
CMJN

الكاتب الأول بالح�سيمة في 24 فبراير 2024.. ريفك يا وطني

لهيب اأ�سعار المواد الغذائية يرفع معدل الت�سخم اإلى 2.9 % في يناير
ارتفاع ملحوظ في أثمان 

اللحوم والأسماك والفواكه 
وتضخم الغذاء فاق 4.2 %

الاتحاد الاشتراكي حذر مرارا 
من أثر الزيادات على تدهور 

القدرة الشرائية للمغاربة

المستهلك المغربي أصبح 
ضحية فشل الحكومة

في السيطرة على التضخم
صفحة 02

n عبد السلام المساوي 

الرابع  الإقليمي  المؤتمر  الإقليمية  الكتابة  تعقد 
برئاسة الأخ الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر تحت 
شعار: »مصداقية العمل السياسي ورهانات التنمية 
 2024 فبراير  و25   24 يومي  المستدامة،  المحلية 

بفضاء ميرابلاس – الحسيمة. 
إن الشعور بالانتماء هو مكمن الإحساس بالمسؤولية 
ومحرك المردودية وحافز الغيرة على الوطن وبطارية 
القيام بالمهام المطلوبة، بل  المبادرة والتفاني في 
إن الانتماء الحقيقي للوطن يبدأ من الانتماء الصادق 
للمؤسسة التي تمثل حقل خدمة الوطن.. ومبدأ الانتماء 
للوطن هو عنوان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

إقليم الحسيمة  ليس إقليميا كسائر أقاليم المملكة، 
فالجغرافيا هنا تتكلم التاريخ. إقليم الحسيمة خزان 
كبير للوطنيين الأوفياء. يمثل عمق الريف. إقليم شهد 
ووحدته  الوطن  استقلال  عن  دفاعا  بطولية  ملاحم 

وسيادته، في الماضي والحاضر والمستقبل.
والخارج،  الداخل  في  الريفيين،  كل  الريفيون، 
الريفيون أينما كانوا وأينما وجدوا، مغاربة، وطنيون 
وحدويون.. مواطنون ملكيون.. أوفياء للقسم والنشيد 
البناء  في  للانخراط  الأحرار..«.. مستعدون  »منبت 
والتنمية. إنهم كما قال إدريس لشكر  مفخرة لهذا 
الوطن في الدفاع عن قضاياه المركزية والمساهمة 

في التنمية والاستثمار.
الريف ريفك يا وطني، والريفيون أبناؤك يا وطني... 
في هذه المحطة وفي كل المحطات، في إقليم الحسيمة 

وفي كل أقاليم الريف؛ هذا هو الشعار وهذا هو المبدأ.
الريفيون، في الحسيمة  وفي كل مناطق الريف، 
للاتحاد  الإقليمي  المؤتمر  إنجاح  في  منخرطون 
الاشتراكي بالحسيمة... عمق الريف.. الرسالة وصلت 

والكل يغني )ريفك يا وطني(. 
تكتسي الحسيمة لدى المغاربة أجمعهم، من كل 
المدن والمناطق والجهات، أهمية خاصة، لموقعها 
الجغرافي التميز كله، ولتجذرها التاريخي والحضاري 
التميز كله، ولوطنية أهاليها عزة الوطن كله. ولفخر 
الانتماء لذلك المكان الجميل.   للحسيمة في القلب 
لها  انتمائنا  رحابة  الوجدان  في  ولها  كله،  المكان 

وشساعة انتمائها لنا..
للحسيمة كل دعوات العودة للبقاء على قيد التنمية 

والحداثة التي تعني كل الحياة ...
ويعود الاتحاد الاشتراكي إلى  الحسيمة، وتعود 

الحسيمة الى الاتحاد الاشتراكي ...
الحسيمة استقبلت ذ. إدريس لشكر الكاتب الأول 
للاتحاد الاشتراكي يوم الجمعة 15 يوليوز 2021 وهو 
مصر على استرجاع الحق  المسروق في انتخابات 
8 شتنبر، وفي الاقتراع الجزئي 21 يوليوز، تم  رفع 

راية النجاح في وجه الفاسدين والسارقين .
للاتحاد  الأول  الكاتب  يوليوز    15 الجمعة  يوم   
الحسيمة  أحضان  في  الشعبية  للقوات  الاشتراكي 
لدعم عبد الحق أمغار لاسترجاع  المسروق، ويعود 
الأستاذ إدريس لشكر إلى الحسيمة يوم 24 فبراير 
2024 لترؤس المؤتمر الإقليمي الرابع للحسيمة، إنه 

قائد لا يستريح. إنه أمازيغي يعشق الريف .

الحسيمة  بؤرة اتحادية، الحسيمة ولادة للوطنية، 
الحسيمة  قلعة النضال والصمود.

الحسيمة اتحادية. الريف اتحادي.. الحسيمة رمز 
الوفاء والمروءة وترفض اللصوصية والاغتصاب..

الثقة في  مناضلات ومناضلي  الحسيمة هي من 
باب تحصيل الحاصل والسلام على كل السارقين !

على كل الاتحاديات  والاتحاديين أن يكونوا في 
الموعد، عليهم أن يحاصروا التفاهة، وان يفضحوا 

السارقين.
على الاتحاديات والاتحاديين رفع التحدي وكسب 

رهان 2026.
الاتحاديات والاتحاديون  سعداء بحزبهم. هذا هو 
أهم ما في الموضوع كله. والاتحاديات والاتحاديون 
تسكن  زالت  لا  انها  اكتشفوا  التي  باللحمة  أسعد  
أنها  آمنوا  التي  الاتحادية  وبالروح  منهم،  المسام 
كانت فقط معلوة ببعض الغبار، يكفي أن تمسحها 
الى  الأصيلة  المعادن  تعود  لكي  وعقلانية  بعناية 

لمعانها العريق .
هذا هو درسنا الأهم اليوم البقية شرود.

الذي  الشعبية  للقوات  الاشتراكي  الاتحاد  إن 
ترسيخ  أج��ل  من  النضال  حمأة  في  وترعرع  نشأ 
ونهج  الاجتماعية،  العدالة  وتحقيق  الديموقراطية، 
سبل التنمية الشاملة، وتعزيز دولة الحق والقانون 
والمؤسسات، ليشدد التأكيد من جديد على الارادة 
القوية التي تحذوه على تقوية جذور التواصل وتعزيز 
ديناميات التفاعل مع القوى الشعبية الحية بالبلاد، 
التي يجمعها واياه ميثاق التلاحم المتين والنضال 

المستميت، في سبيل الارتقاء بالحسيمة إلى أسمى 
درجات النهوض والتقدم ، في شروط الأمن والاستقرار 

والإزدهار .
انها مسؤولية جسيمة، ومهمة نبيلة، تسائلان بقوة 
كافة الاتحاديات والاتحاديين للنهوض بهما؛ من أجل 

كسب رهان تنمية الحسيمة.
 إن واجب الوفاء والامتثال للمبادئ السامية والقيم 
النبيلة التي أسست لميلاد »الاتحاد الوطني/ الاتحاد 
الاشتراكي«، وأطرت مساره السياسي، ورسخت خطه 
النضالي في مختلف المراحل والمحطات؛ أن يعود 
الاتحاديون والاتحاديات الى الاعتصام بحبل التآلف 
والالتحام، على قاعدة نفس المبادئ والقيم التي جعلت 
من حزبهم أنموذجا فذا في الوفاء والالتزام بقضايا 
الشعب والبلاد، مهما كلفه من تضحيات ونكران الذات .

وسادة  أحضانك،  بين  فراشا  لي  دعي  الحسيمة 
بين أزمنتك..

كي أحبك أكثر وكي أستريح أكثر ! 
كم تغيرت أحوالك ولم يتغير لي حال؟ 

ظلت بك اسما على مسمى، سعيدا، ولو أن جراح 
الصدر كانت تزهر أكثر ، توجع أكثر، كلما سألت.

أينك أنت؟ 
حاضرة الحسيمة هي عاصمة للمروءة والشهامة، 
هي عاصمة تمتاز بحمولة تاريخية حضارية ثقافية 
قوية، قد يصعب اختزالها في تصور أو مخطط حضري، 
هي بحق مدينة تاريخية، ولكن قد لا تظهر شيخوختها 
للعيان عبر معالمها أو تراثها أو معمارها أو هندستها، 
هي مدينة تاريخية يشهد معمارها تقلبات الأعقاب 

التاريخية، ليست كشبيهتها من المدن المغربية كتاب 
مفتوح للتاريخ، يقرأه الزائر ببساطة. هي حاضرة 
تخفي ماضيها تواضعا،  في إظهار رصيدها الحضاري، 

حمولتها التراثية والثقافية وبطولاتها الوطنية .
مدينة الحسيمة تبدو متناقضة، هي في آن واحد 
حاضرة جميلة ومدينة تشوبها الكثير من العيوب. 
مدينة بسيطة وفي نفس الوقت صعبة ومعقدة في 
تناولها وقراءتها وتحليلها العلمي الثقافي الحضاري 
والتاريخي؛ مدينة فريدة ومتعددة، موحدة ومتنوعة، 
مركبة  حاضرة  وخانقة،  واسعة  ومنغلقة،  مفتوحة 
المعمارية  الأعمار والأشكال والأنواع  فيها  تتداخل 

والأنماط والمرجعيات الهندسية .
الجغرافيا  تطبعها  مدينة  الحسيمة  مدينة 
بتضاريسها الوعرة والجبال الجميلة المحيطة بها 
والوديان والبحور التي تشكلها وتعبر جسمها بمنطق 

الشهادة لأجمل ما أبدعته الطبيعة .
كمثيلاتها كذلك راكمت الحسيمة في العقود السابقة 
اختلالاتها في نسقها وتعميرها ومعمارها وأحيائها 
ونمط  وحدائقها  وساحاتها  ووظائفها  وهندستها 
العيش من جراء الاكراهات والارهاصات وتداعيات 
الطلب  الهجرة، وضغط  وقوة  الديموغرافي  التزايد 
عن السكن والمرافق الحضرية والبنيات الأساسية، 
آليات  وغياب  طويلا  عمر  لزمن  قابلتها  وإكراهات 
التصور  ف��ي  المهنية  وقلة  الحضري  التخطيط 
الإمكانيات  وافتقاد  المجالي  والتدبير  والتخطيط 

والوسائل المادية ...
تابع ص2

المنتدى الإعلامي ال�سعودي الثالث .. تكريم �سخ�سيتين 
يعرفهما المغاربة: �سمير عطا الله وعبد الرحمان خوجة

الكاتب الأول للحزب 
اإدري�س ل�سكر يتراأ�س الموؤتمر 

الإقليمي الرابع بالح�سيمة
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الاتحاد الاشتراكي
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Al Ittihad Al Ichtiraki

بيدرو �سان�سيز يجدد التاأكيد على موقف 
اإ�سبانيا الداعم لمخطط الحكم الذاتي

اإ�سبانيا تتوقع ا�ستثمارات تناهز 45 مليار 
اأورو في اأفق 2050 بالمغرب 

التنظيم الم�سترك لكاأ�س العالم لكرة القدم 2030 
نموذج ملمو�س لجودة العلاقات المغربية - الإ�سبانية

جلالة الملك يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارة عمل إلى المغرب

الاقليمية  الكتابة  م��ن  ب��إش��راف 
ل��ح��زب الات��ح��اد الاش��ت��راك��ي 
للقوات الشعبية بالحسيمة، 
يترأس الكاتب الأول الأستاذ 
المؤتمر  لشكر،  إدري���س 
الإقليمي الرابع تحت شعار: 
»مصداقية العمل السياسي 
المحلية  التنمية  ورهانات 
يومي  وذل��ك  المستدامة«. 
السبت 24 والأحد 25 فبراير 
الساعة  في  ال��ج��اري 
الزوال  بعد  الثالثة 
بفضاء ميرابلاس 

بالحسيمة. 
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الدكتور كريم بلمقدم: 
الحكومة تفتقد للبو�سلة 

ال�سيا�سية الكفيلة باإنجاح 
الأورا�س الملكية الموؤ�س�سة 

للدولة الجتماعية

جمعية تران�سبران�سي 
تت�سامن وتدعو للتجاوب

مع مقترحات الق�ساة 

�سلطات جنوب اإفريقيا تربك 
�سفر الوداد ونه�سة بركان
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لمساعدتها  خاصاً  صوتياً  صندوقاً  البالينية  الحيتان  تمتلك 
التلوث  هو  عدوها  يجعل  قد  هذا  لكن  الماء،  على الغناء تحت 

الضوضائي البشري، وفقاً لبحث جديد نُشر الأربعاء.
ومن المعروف أن ألحان الحيتان المعقدة، التي سُجّلت لأول مرة 
منذ حوالى 50 عاماً، تلعب دوراً رئيسياً في التواصل الاجتماعي 

والإنجابي لهذه الثدييات البحرية الضخمة.
فإن  أنفياً،  صوتياً  عضواً  تمتلك  المسننة  الحيتان  أن  حين  في 
الحنجرة،  تستخدم  بالترشيح  تتغذى  التي  البالينية  الحيتان 
إنشاء  كيفية  إلى  بالضبط  يتوصلوا  لم  العلماء  أن  الرغم من  على 

هذه الأصوات.
وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة نيتشر العلمية، فحص علماء 
المخلوقات  هذه  من  ثلاثة  حنجرة  وأميركا  والنمسا  الدنمارك  من 
كيفية  بناء  لإعادة  والنمذجة  المسح  تقنيات  باستخدام  العملاقة 

إنتاجها للصوت.
ذلك  في  بما  البرية،  الثدييات  اختلافات عدة عن  العلماء  ووجد 
بنية تأخذ شكل حرف U بدلًا من الحبال الصوتية، ما يسمح لها 

بتوليد أغانيها منخفضة التردد.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، كوين إليمانز، أستاذ الصوتيات 
نَرَ  "لم  لوكالة فرانس برس:  الدنمارك،  الحيوية في جامعة جنوب 
هذا من قبل في أي حيوان آخر"، "هذا تكيف جديد تماماً، ونعتقد 
أثناء  الماء  الكبيرة بإصدار صوت في  الحيتان  لهذه  أن هذا سمح 

حبس أنفاسها".
لكن العلماء وجدوا أيضاً تحدياً خطيراً محتملًا أمام الحيتان، 
الضوضائي  التلوث  أثناء  صوتها  إسماع  أجل  من  النضال  وهو 

الناجم عن السفن.
لمسافات  السفر  يمكنها  أغانيها  أن  الكمبيوتر  نماذج  وأظهرت 
طويلة عبر الماء، ولكن على عمق أقصى يبلغ 100 متر وبتردد يصل 
سفن  تصدرها  التي  الضوضاء  نطاق  ضمن  أي  هرتز،   300 إلى 

الشحن.
وهذا يشبه محاولة الحديث في طريق سريع مزدحم أو في حفلة 

صاخبة، فكلما كنتَ بعيداً كلما قلت قدرتك على السمع.
الحيتان  أصوات  تتداخل  أن  حقاً  المحزن  "من  إليمانز:  ويعلّق 
البالينية تماماً مع الأصوات التي نصدرها، وفي الغالب مع ضجيج 
بتردد  أو  أعلى،  للغناء بصوت  للحيتان  توجد طريقة  الشحن، ولا 
أعلى، أو أعمق في الماء"، "هذه الحيوانات لا يمكنها حقاً الهروب 

من هذا، ونحن بحاجة حقاً إلى تخفيف الضوضاء التي نحدثها".

حلّلت الشفرة  دراسة  عن  الاثنين،  باحثون،  كشف 
من  أكثر  وجدت  أميركي  متطوع  مليون  الوراثية لربع 
في  يساعد  قد  ما  وهو  تماماً،  جديد  متغير  مليون   275
تفسير سبب كون بعض المجموعات أكثر عرضة للإصابة 

بالأمراض من غيرها، تورد "رويترز".
المأخوذة  الكاملة  الجينوم  تسلسل  بيانات  وتهدف 
النقص  معالجة  من الأميركيين إلى  واسعة  مجموعة  من 
التاريخي في التنوع في مجموعات البيانات الجينومية 
كانت  التي  المجموعات  على  التركيز  خلال  من  الحالية، 

ممثلة تمثيلًا ناقصاً في السابق.
المعاهد  تمولها  التي  "كلنا"،  بعنوان  دراسة  وكشفت 
متغير  مليار  عن  المتحدة،  الولايات  في  للصحة  الوطنية 

جيني في المجمل.
ديني،  التنفيذي، جوش  ورئيسها  الدراسة  مؤلف  قال 
"تحديد تسلسل المجموعات السكانية المتنوعة يمكن  إن 
بالجميع.  مناسبة  جديدة  دوائية  أهداف  إلى  يؤدي  أن 
التي  التفاوتات  عن  الكشف  في  أيضاً  يساعد  أن  يمكن 
يعانون من  الذين  إلى علاجات محددة للأشخاص  تؤدي 

أعباء أعلى من المرض أو أمراض مختلفة".
لها  ليس  عدة  جينية  متغيرات  أن  من  الرغم  وعلى 
4 ملايين من  أي تأثير على الصحة، إلا أن ما يقرب من 
الاختلافات المكتشفة حديثاً في الشفرة الوراثية تقع في 
مناطق قد تكون مرتبطة بمخاطر الأمراض، حسبماً أفاد 
مجلة  في  المنشورة  الأبحاث  من  سلسلة  في  الباحثون 

نيتشر والمجلات ذات الصلة.
نهاية  في  الدراسة  وتهدف  "هذا ضخم".  ديني:  وقال 
الصحية  والبيانات  النووي  الحمض  جمع  إلى  المطاف 
التأثيرات  فهم  أمل  على  شخص  مليون  عن  الأخرى 

الجينية على الصحة والمرض بشكل أفضل.
أُجري ما يقرب من 90 في المائة من الدراسات الجينومية 
حتى الآن على أشخاص من أصول أوروبية، مما أدى إلى 
الأدوية  تطوير  وتباطؤ  الأمراض  لبيولوجيا  ضيق  فهم 
سكانية  مجموعات  في  الفعالة  الوقاية  واستراتيجيات 
الوطنية  للمعاهد  عدة  أقسام  قادة  كتب  كما  متنوعة، 

للصحة في التعليق ذي الصلة.
وقال ديني: "من الواضح أنها فجوة كبيرة، لأن معظم 

سكان العالم ليسوا من أصول أوروبية".
يمكن  كيف  بالفعل  الحديثة  الدراسات  أظهرت  وقد 
تساعد  الأمراض.  مخاطر  على  يؤثر  أن  الجيني  للتنوع 
 2010 في  اكتُشف  الذي   APOL1 جين  في  المتغيرات 
للإصابة  المتزايدة  المخاطر  من  المائة  في   70 في حساب 
بأمراض الكلى المزمنة وغسيل الكلى لدى الأشخاص في 
الصحراء  جنوب  أفريقية  أصول  من  المتحدة  الولايات 

الكبرى.
وعلى نحو مماثل، تم اكتشاف فئة من العقاقير تسمى 
المستويات  خفض  على  تعمل  التي   ،PCSK9 مثبطات 
الكثافة  منخفض  الدهني  البروتين  من  للغاية  المرتفعة 
فك  خلال  من  السيئ،  الكولسترول  يسمى  ما  أو   ،LDL
تسلسل الشفرة الوراثية لخمسة آلاف شخص في دالاس 

من أصول أفريقية.
وهناك حاجة إلى المزيد من العمل لفهم كيفية مساهمة 
صحية  حالات  في  الجديدة  الجينية  المتغيرات  مجموعة 
عدة، لكن العلماء يعتقدون أنه يمكن استخدامها لتحسين 
الشخص  إصابة  خطر  لحساب  المستخدمة  الأدوات 

بالمرض.

درا�شة تك�شف 275 مليون متغير 
وراثي جديد

بريطانيا »بلد المليون حفرة« 
على طرقها

بريطانيا،  طرق  على  الفتحات  عدد  يُقدّر 
والتي تتشكل في فصل الشتاء عندما تتسرب 
المياه إلى الشقوق ثم تتجمد وتفجّر الغطاء 
بحسب  حفرة،  مليون  بحوالي  الإسفلتي، 
شركة الإصلاح والمساعدة على الطرق »آر أيه 

.)RAC(« سي
البنية  تدهور  إلى  ترمز  التي  الحفر  هذه 
غضب  تثير  المتحدة،  المملكة  في  التحتية 
هذا  موريل.  مارك  مثل  السيارات  سائقي 
من  جعل  عاماً   63 البالغ  المتحمس  الناشط 
هذه المسألة قضيته، إلى درجة أنه بات يُلقّب 
واكتسب  بـ«مستر بوتهول« )»السيد حُفر«( 

شهرة من خلال خطوات دعائية مثيرة.
استخدام  في  البارع  موريل،  وضع  وقد 

وسائل التواصل الاجتماعي، بطات مطاطية في حفرة لإظهار الحاجة إلى التدخل، وملأ أخرى بالمعكرونة 
»المروّعة«للطرق  الحالة  موريل  ويعزو  لندن.  في  البرلمان  إلى  برتقالية  دبابة  وركِب  التحضير،  سريعة 
»نقص الاستثمار من جانب الحكومات المتعاقبة«. ويدعو إلى اتباع سياسة طويلة الأمد  البريطانية إلى 

لتجديد الطرق وصيانتها، لتجنب عودة الحفر عند أدنى موجة صقيع.
وقد دفع العدد الكبير من أنواع الحفر بمنظمة “آر أيه سي” إلى إطلاق تسميات عليها: بدءا بالـ«الكاتراز«، 
وهي حفر كبيرة جداً لدرجة أنه من المستحيل الإفلات منها، أو الـ«سنايبر« )القناص( التي لا يمكن رؤيتها 

وتتشكل في نقاط لا يتوقعها السائقون، مروراً بالـ«أليغيتور« )التمساح(، أو الـ«كانيون« )الوادي(.
أيه أيه(، اللاعب الرئيسي في  )اتحاد السيارات البريطاني –  وقد أحصى “أوتوموبايل أسوسييشن” 
2023، في أعلى مستوى منذ  632 ألف حادث مرتبط بالحفر في عام  مجال إصلاح الطرق، ما يقرب من 

خمس سنوات.
وفي المجمل، كلفت الأضرار المتأتية عن الحفر سائقي السيارات البريطانيين 474 مليون جنيه إسترليني 

)597 مليون دولار( العام الماضي، بحسب تقديرات »أيه أيه«.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة “أسفالت إنداستري ألاينس” للمتخصصين في القطاع، سيتطلب الأمر 14 

مليار جنيه إسترليني )17.64 مليار دولار( لإجراء الإصلاحات المتراكمة في الطرق.
وبعد التخلي عن مشروع مكلف لسكك الحديد، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخريف 
الماضي أن الحكومة ستخصص 8.3 مليار جنيه إسترليني )10.46 مليار دولار( للسلطات المحلية التي يناط 

بها إجراء عمليات صيانة الطرق لكنها تواجه في الكثير من الأحيان أوضاعا مالية صعبة للغاية.
لكن “التمويل يمتد على أكثر من 10 سنوات، ويقولون إنه يكفي لتجديد 8000 كيلومتر من الطرق، فيما 
لا يمثل ذلك سوى 2 في المئة من الشبكة”، في حين أن 20 في المئة من الطرق تحتاج إلى تجديد أو أعمال 

كبيرة، وفق مارك موريل.
وقد خاض هذا الفني السابق هذه المعركة قبل 11 عاماً حول حفرة خطيرة في الطريق بالقرب من قريته 
بينما كانت ابنته تتعلم القيادة. ويتوقع موريل أن تكون الحفر من بين القضايا الخمس الكبرى في انتخابات 

هذا العام.
ومارك موريل ليس الوحيد الذي كرّس إبداعه في العمل من أجل القضية، ففي إسيكس )جنوب شرق(، 
أنشأ أحد السكان مشروع صور باستخدام ألعاب وشخصيات »بلايموبيل« وحتى وحش بحيرة لوخ نيس. 
وقبل عامين، تم تصوير المغني رود ستيوارت، حاملًا مجرفة بيده، وهو يسد بنفسه حفراً في الطريق قال 

إنها تسببت في ثقب سيارة إسعاف ومنع سيارته من نوع “فيراري” من المرور.
في إشارة إلى فنان الشارع بانكسي –  وفي عام 2015 في مانشستر، عمد شخص يدعى “وانكسي” – 
إلى رسم خطوط على الطريق حول الحفر لإجبار السلطات المحلية على القيام بالإصلاحات اللازمة. وقال 
الفنان الغامض لموقع إخباري محلي إن الحفر الموجودة في الطريق تسببت بدخول أصدقائه الذين يركبون 

الدراجات المستشفى.
ولا تقتصر المخاطر الناجمة عن قيادة الدراجات على أضرار بسيطة. ففي السنوات العشر الماضية، توفي 
23 من راكبي الدراجات في حوادث كان من بين العوامل المسببة لها الحفر أو عيوب الطرق، بحسب دانكن 

دوليمور، مدير الحملة في جمعية راكبي الدراجات في المملكة المتحدة )سايكلينغ يو كاي(.
وأطلقت المنظمة تطبيقاً يسمح للسلطات المحلية بالإبلاغ عن وجود حفر. وقد جرى التبليغ من خلاله عن 
عشرة آلاف حفرة سنوياً. ويؤكد دوليمور أن هذه المبادرة “تضغط على السلطات المحلية” لإصلاح العيوب 
المبلّغ عنها. لكن بالنسبة إليه، فإن النصر الحقيقي يكمن في دفع المسؤولين نحو “ثقافة صيانة الطرق” 

قبل ظهور الحفر.

مركبة خا�شة 
تدخل مداراً حول 
القمر قبل محاولة 

الهبوط
خاصة  أميركية  قمرية  وصلت مركبة هبوط 
قبل  الأربعاء،  منخفضاً  مداراً  ودخلت  القمر  إلى 
يوم واحد من محاولتها القيام بمهمة أكبر، وهي 

الهبوط على السطح الرمادي المغبر.
وأطلقت مركبة الهبوط التابعة لشركة إنتويتيف 
الماضي، محرّكها  انطلقت الأسبوع  التي  ماشينز، 
على الجانب الخلفي من جارنا بينما كانت بعيدة 

عن الاتصال بالأرض.
مركبة  مهمة  على  أم1-«  »أي  اسم  وأطلق 
الهبوط التي صنعتها »إنتويتيف ماشينز«، وهي 
هيوستن  في  وتتخذ   2013 سنة  تأسّست  شركة 

مقراً.
الرئيسي  المقر  مراقبو الطيران في  واضطر 
ظهور  حتى  الانتظار  إلى  هيوستن  في  للشركة 
المركبة الفضائية لمعرفة ما إذا كانت مركبة الهبوط 

في المدار أم أنها تندفع بلا هدف.
لها،  التابعة  الهبوط  مركبة  أن  الشركة  وأكّدت 
كانت  »أوديسيوس«،  اسم  عليها  أطلق  والتي 
أجرتها  تجارب  خلال  من  الجرم  حول  تدور 

وكالة ناسا وعملاء آخرون.
الولايات  يعيد  أن  السلس  الهبوط  شأن  من 
المتحدة إلى العمل على القمر للمرة الأولى منذ أن 
عام  في  أبولو  برنامج  »ناسا«  فضاء  رواد  أنهى 
أيضاً  الشركة، ستصبح  نجاح  وفي حالة   .1972

أول شركة خاصة تنجح في الهبوط على سطحه.
ويتّسم الهبوط على سطح القمر بالتعقيد لعدم 
وجود غلاف جوي، ما يعني أن المظلات غير قابلة 
للاستخدام وأنّ على أي مركبة فضائية استخدام 

دوافعها للهبوط.
ونجحت الهند واليابان أخيراً في الهبوط على 
تحقق  دولة  وخامس  رابع  لتصبحا  القمر،  سطح 
والولايات  السوفييتي  الاتحاد  بعد  العملية،  هذه 

المتحدة والصين.
لكن الكثير من الشركات الخاصة، بينها شركة 
أميركية أخرى، فشلت في تكرار هذا الإنجاز. ونقل 
بيان سابق عن الرئيس التنفيذي لشركة إنتويتيف 
ماشينز، ستيف ألتيموس، قوله: »نحن ندرك تماماً 

التحديات الهائلة التي تنتظرنا«.
وكالة  برنامج  من  جزءاً  الهبوط  مركبة  وتعد 
ناسا لبدء الاقتصاد القمري، وتدفع وكالة الفضاء 
القمر في  118 مليون دولار لإجراء تجاربها على 

هذه المهمة.
 92 من  أقل  من  المدار  المراقبون  وسيخفض 
كيلومتراً إلى 10 كيلومترات، وهي مناورة حاسمة 
القمر،  من  البعيد  الجانب  على  أخرى  مرة  تحدث 
قبل استهداف الهبوط بالقرب من القطب الجنوبي 

للقمر.
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جامعة كرة الطاولة 
تقدم تر�ضيحها لاحت�ضان 
بطولة العالم ل�ضنة 2028

تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة خلال صيف  
ستنظم  أنها  كما  العربية،  البطولة  لتنظيم  الحالية  السنة 
بمدينة مكناس بطولة المنطقة الأولى  لشمال إفريقيا، المؤهلة 
لبطولة إفريقيا للأمم، خلال شهر فبراير 2025. كما تم تقديم 
 2028 عام  من  العالم  بطولة  نهائيات  تنظيم  ترشيح  ملف 
بالمغرب، حيث ستجتمع اللجنة المكلفة بتنظيم النهائيات 
على هامش بطولة العالم بالعاصمة القطرية، الدوحة، خلال 

السنة المقبلة للبث في ملفات الترشيح. 
وقبل أيام عقدت الجامعة، بحضور أعضاء مكتبها المديري، 
لقاء صحفي بالدار البيضاء، سلطت فيه الضوء على اتفاقية 
شراكة مع مسؤولي أكاديمية النخبة، حيث يتوقع أن توفر 
المواهب  أبرز  لفائدة  ورياضة  دراسة  نظام  الاتفاقية  هذه 
الممارسة للعبة، وكذا إقامة معسكرات الأندية الوطنية، سيما 
والجامعة لها عقدة أهداف مع اللجنة الأولمبية بشأن تهيئ 

جيل الألعاب الأولمبية  لدورتي 2028 و2032
وفي ضوء هذه الندوة تم تقديم الدكتور مصطفى الرماد، 
بصفته مديرا تقنيا جديدا للمنتخبات الوطنية، حيث عبر 
عن استعداده التام  لتقديم كل الخدمات لرياضة كرة الطاولة، 
كما تم تقديم كمال أقلعي، بصفته رئيسا للجنة تسيير عصبة 
الدار البيضاء – سطات،إلى جانب كل من حسن محمد شوقي 

ومحمد بنهديل كثلاثي على رأس اللجنة المسيرة.
بالعمل  عن سروره  أقلعي   كمال  عبر  الصدد  هذا  وفي   
التحضير لجمع عام،  أفق  الجماعي لمصلحة  الأندية، في 

على ضوء إنهاء الملفات الإدارية للأندية وتحيينها. 
وفي سياق متصل، يتوقع أن يتم انتخاب رئيس الجامعة، 
الإفريقي،  للاتحاد  التنفيذي  بالمكتب  عضوا  حاجي،  منقذ 
خلال المؤتمر، الذي سينعقد في العام المقبل، كما أنه مرشح 
لتولي عضوية  بالاتحاد الدولي بتزكية من الأشقاء العرب 
بالدوحة على هامش  الذي سينعقد  المؤتمر  والأفارقة، في 

بطولة العالم 2025.

عزيز يا�ضو يفوز 
بال�ضباق الاأ�ضعب في 
لحاق لالة تاكركو�ضت 

الذي  كلم،   42 بسباق  ياشو  عزيز  المغربي  العداء  فاز 
كان مخصصا لذوي أكبر قدرة على التحمل، ضمن الدورة 
السادسة للحاق لالة تاكركوست للجري والدراجات الجبلية، 

التي اختتمت أول أمس الأحد.
ويعتبر هذا السباق الأصعب في اللحاق الذي تضمن ثلاث 
مسافات وجرى على ضفاف بحيرة لالة تاكركوست، على بعد 

بضع كيلومترات جنوب مدينة مراكش.
إبراهيم،  بن  مصطفى  للمغربي  كلم   21 في  الفوز  وعاد 
الذي حل في المركز الأول لفئة الذكور، فيما كان الفوز في 

فئة الإناث من نصيب الأمريكية ناتاشا تريزي.
من  لكل  فيه  الفوز  فآل  وإناثا،  ذكورا  كلم   10 أما سباق 

المغربيين أسامة بن صالح وزينب طباحات.
وعرفت السباقات الثلاثة مشاركة 750 عداء وعداءة واجهوا 
تحديا  شكلت  التي  رحلتهم،  طوال  شاقة وصعبة  مسارات 

حقيقيا لجميع مستويات المهارة والقدرة على التحمل.
تميز  والذي  للأطفال،  لحاق  تخصيص  تم  وبالمناسبة، 
في  المجاورة  الدواوير  من  ينحدرون  طفلا   150 بمشاركة 

مسعى لتعزيز الإدماج والتنمية من خلال الرياضة.
كما شكل اللحاق، الذي نظمته جمعية "ترايل المغرب"، 
وحماية  البيئة  على  بالحفاظ  الوعي  مستوى  لرفع  فرصة 

المساحات الطبيعية.
وقام المنظمون، في هذا الإطار، بمبادرات لحماية البيئة، 
مسارات  طول  على  النفايات  من  كلغ   800 جمع  تم  حيث 
السباقات، بالإضافة إلى إعادة تدوير النفايات التي تم جمعها.

حظوظها  رفع  إلى  العربية  الأندية  تتطلع 
أبطال  ل���دوري  النهائي  ثمن  ال���دور  لبلوغ 
منافساته  تستأنف  الذي  القدم،  لكرة  إفريقيا 
بعد توقف طويل، بسبب إقامة نهائيات كأس 

الأمم الإفريقية.
وتتجه الأنظار إلى الأهلي المصري، حامل 
اللذين  الرياضي،  ال���وداد  ووصيفه  اللقب، 
بينما  المسابقة،  في  دقيقة  مرحلة  من  يمران 
يبرز في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور 
النجم  بين  تونسي  "كلاسيكو"  المجموعات 

الساحلي وضيفه الترجي.
الذي  الإيفواري،  ميموزا  آسيك  وباستثناء 
ضمن تأهله لدور الستة عشر، فإن كل الفرق 

تملك حظوظ التأهل بنسب متفاوتة.
ويحل الأهلي الساعي إلى الاحتفاظ باللقب، 
وتعزيز رقمه القياسي الحالي )11 لقبا (، ضيفا 
ثقيلا، يومه الجمعة، على ميدياما الغاني بملعب 
"بابا يارا" في كوماسي ضمن المجموعة الرابعة.
ويتصدر الأهلي الترتيب بست نقاط، بفارق 
ويونغ  الجزائري  بلوزداد  شباب  أمام  نقطة 
أفريكانز التنزاني، وميدياما رابعا بأربع نقاط.

وتقلصت خيارات المدرب السويسري للأهلي، 
مارسيل كولر، بعد غياب ثلة من اللاعبين، في 
لظروف  "كهربا"  المنعم  عبد  مقدمهم محمود 
محمد  الحارس  الإصابة  ستبعد  كما  خاصة، 
عطية  وم��روان  القادر  عبد  وأحمد  الشناوي 

والمالي أليو ديانغ.

وسيعول على أسماء مخضرمة، على غرار 
التونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيرسي 

تاو.
وفي المجموعة عينها، يأمل شباب بلوزداد 
قطع خطوة كبيرة نحو الأدوار الإقصائية، بعدما 
خاض رحلة صعبة إلى العاصمة التنزانية دار 

السلام لمواجهة يونغ أفريكانز السبت.
ويعي الوداد البيضاوي، الذي يمر في فترة 
حرجة لم يشهدها في السنوات الأخيرة، أنه لا 
مجال للخطأ عندما يشد الرحال الى بوتسوانا 
لمواجهة جوانينغ غالاكسي، يوم غد السبت، 

في فرانسيس تاون ضمن المجموعة الثانية.
وخلافا لعادته، يتذيل الوداد الترتيب بثلاث 
نقاط. ويتعين عليه الفوز في مباراتيه الأخيرتين 
وانتظار باقي النتائج ليحدد مصيره بنيل المركز 
الثاني خلف أسيك ميموزا الإيفواري المتصدر 
10 نقاط، ويأتي سيمبا التنزاني ثانيا بخمس 

نقاط وجوانينغ ثالثا بأربع نقاط.
البيضاوي  النادي  رئيس  اعتقال  وأحدث 
سعيد الناصيري للاشتباه في تورطه في قضية 
تهريب مخدرات، رجة كبيرة داخل الفريق، إذ لم 
ترتق النتائج في الأشهر الأخيرة إلى مستوى 
المركز  إلى  تراجع  حيث  جماهيره،  تطلعات 
الرابع في ترتيب الدوري الاحترافي، بالإضافة 
البنزرتي  فوزي  المخضرم  مدربه  إعلان  إلى 
الاستقالة عقب الخسارة أمام شباب السوالم، 
قبل أن يتراجع عنها، ثم تغلب على ضيفه نهضة 

بركان، يوم السبت الماضي، بهدف أعاد إليه 
بعض التوازن.

وينشد الفريق الأحمر، الذي بلغ ربع النهائي 
على الأقل في المواسم الثمانية السابقة وتوج 
باللقب مرتين، الثأر من الفريق الذي صعقه في 

انطلاق المنافسات بملعب مراكش.
إلياس  الجزائري  الظهير  البنزرتي  ويفتقد 
الشتي والمدافع جمال حركاس بسبب الإصابة، 
القارية وجود أسماء  التشكيلة  فيما ستعرف 
جديدة أبرزها العائد إسماعيل الحداد والهداف 
النيجيري أدي أغونيس، بينما رحل عن الفريق 
ظهيره الدولي يحيى عطية الله إلى سوتشي 

الروسي.
جاهزيته  جبران،  يحيى  العميد،  وأب��دى 
حيث  رحيله،  شائعة  نافيا  الفريق  لمساعدة 
السبت،  يوم  مصيرية  مباراة  "تنتظرنا  قال: 
كسب  سبيل  في  تركيزنا  كامل  إليها  ينصب 
ويحتضن  الودادية".  الأم��ة  وإسعاد  التأهل 
ملعب "حمادي العقربي" في رادس قمة تونسية 
خالصة بين النجم الساحلي وضيفه الترجي 

في المجموعة الثالثة.
أن  إذ  خطأ،  لأي  الفريقين  أم��ام  مجال  ولا 
الخاسر فيها ستتقلص آماله على نحو كبير، 
إذ يتصدر المجموعة بيترو دي لواندا الأنغولي 
)8 نقاط( أمام الترجي )5 نقاط( والنجم )أربع 

نقاط( والهلال السوداني رابعا )4(.
وسيكون الترجي بهوية تقنية مختلفة إفريقيا، 

بعدما تولى البرتغالي ميغيل كاردوزو الإشراف 
على الفريق بدلا من طارق ثابت، كما دعم فريق 
صفوفه بالثنائي لاعب الوسط  "باب سويقة" 
التوغولي روجيه أهولو والجناح الكونغولي 
على  أيضا  ك���اردوزو  ويعول  بوكيا.  أندريه 
البرازيليين رودريغو رودريغيس في الهجوم 

وصانع الألعاب يان ساس.
ويغيب عن فريق "جوهرة الساحل" المتوج 
باللقب عام 2007، محمد أمين بنعمر بداعي 
أحمد  ال��م��درب  حسابات  يربك  ما  الإص��اب��ة، 
عناصره  على  سيعتمد  حيث  ال��ع��ج��لان��ي، 
وياسين  عبيد  أسامة  سيما  ولا  الاعتيادية 

الشيخاوي والكاميروني جاك مبي.
وخلط  تعزيز حظوظه  إلى  الهلال  ويسعى 
ملعب  على  لواندا  يستضيف  عندما  الأوراق، 

شهداء بنينا في ليبيا.
رغم  بالأمل،  المصري  بيراميدز  ويتمسك 
صعوبة مهمته عندما يحل ضيفا على مازيمبي 
في  السبت  غ��دا  الديموقراطي،  الكونغولي 

لوبومباشي.
نواذيبو  ذاتها  المجموعة  في  ويستضيف 
الموريتاني ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 

القوي على ملعب شيخ بيديا في نواكشوط.
نقاط  بسبع  المجموعة  مازيمبي  ويتصدر 
ويأتي  صنداونز،  أم��ام  المواجهات  وبفارق 
الأخيرين  المركزين  في  العربيان  الفريقان 

بأربع نقاط.

مهمة �ضاقة للأندية العربية  في دوري اأبطال اإفريقيا

نورال�ضلوي، 
اأول فار�ضة تمثل المملكة 

المغربية والدول العربية في 
الاأولمبية باري�س 2024 الاألعاب 

    وحيد مبارك
فئة  في  المغربية  الفارسة  السلاوي،  نور  تأهل  عن  الفروسية،  لرياضات  المغربية  الجامعة  أعلنت 

دورة الألعاب الأولمبية بباريس التي ستقام خلال الفترة للمشاركة في ال��ف��روس��ي��ة ال��ث��لاث��ي��ة، 
ة  لممتد 26 يوليوز إلى 11 غشت 2024، لتكون بذلك أول فارسة تمثل من ا

المملكة المغربية والدول العربية في هذه التظاهرة الأولمبية.
واعتبرت نور هذه المشاركة مصدر فخر واعتزاز لأنها 

ستشرّف من خلالها بلدها، قائلة في تصريح لها "أنا فخورة 
بتمثيل بلدي في هذا الحدث الرياضي المرموق، لقد عملت بشغف 

وبجدية كبيرين للوصول إلى هذا المستوى الرفيع، وذلك طيلة 
مدة سبع سنوات كانت كلها تدريبات مكثفة بإشراف وتأطير من 

محترفين في هذه الرياضة، وبتضحيات عديدة مني لست نادمة عليها". 
وعن الحصان الذي سيرافقها خلال الألعاب الأولمبية تقول نور "بيني 
وبين الحصان الذي سيرافقني إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 
 Cash in" 2024 علاقة متميزة جدا، إذ تطورنا معا أنا والحصان
كما  الأولمبي،  المستوى  إلى  الصغرى  المستويات  من    "Hand
نعرف جيدا طباع بعضنا، ويسعدني أن أعيش هذه المغامرة معه". 
وكانت نور السلاوي قد مولوعة بركوب الخيل منذ طفولتها، 

حيث بدأت في سن الرابعة بركوب البغال خلال رحلات مع أسرتها في جبال الأطلس، 
ثم جالت عدة أنحاء من المغرب على ظهور الخيول، كما كانت تمضي معظم وقتها في 
الإسطبلات، الشيء الذي سمح لها بنسج علاقات جيدة مع خيولها. وبعد حصولها 
على شهادة البكالوريا، خصصت نور سنة بيضاء لإكمال تدريبها على ركوب الخيل 
في المدرسة الوطنية للفروسية في سومور بفرنسا، وبعد ذلك تابعت دراستها العليا 
في إنجلترا في جامعة وارويك، بالموازاة مع استمرارها ركوب الخيل كل يوم في 
ناد قريب من الجامعة، حيث اكتشفت فيه فئة الفروسية الثلاثية، وهي سباق 

ثلاثي من رياضات الفروسية يجمع بين الأناقة في الترويض، والدقة 
في قفز الحواجز، والشجاعة في السباق. 

وتعتبر نور أول فارسة مغربية دولية في فئة الفروسية 
الأولمبية،  للألعاب  تتأهل  عربية  فارسة  وأول  الثلاثية، 

بالإضافة إلى كونها أول فارسة عربية تشارك في بطولة 
العالم للخيول الصغيرة في سنتي 2022 و 2023، 

وأول فارسة عربية تشارك في كأس الأمم، 
وهي  مصنفة ضمن العشرة الأوائل في 

4* )المستوى الأولمبي(.

فبراير  و18   17 والأحد  السبت  يومي  سليمان،  سيدي  مدينة  عاشت 
المنظمة  للجميع،  للرياضة  الوطنية  القافلة  فعاليات  إيقاع  على  الجاري، 
من طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، بشراكة مع عمالة 
إقليم سيدي سليمان والجماعة الترابية للمدينة، والتي تميزت بباقة من 
الألعاب الرياضية والتقليدية وسباق نسوي على الطريق، بهدف تشجيع 
جميع الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية على تبني أسلوب حياة أكثر 

صحة ونشاط من خلال الحركة البدنية والممارسة الرياضية.
وقد أثث الأنشطة الرياضية، التي شهدها يوم السبت بالملعب البلدي 
بالمدارس  الصغرى  الفئات  من  اللاعبين  مئات  سليمان،  سيدي  لمدينة 
الرياضية لكرة القدم بالمدينة والإقليم، الذين أجروا مباريات استعراضية 
تتبعها جمهور غفير من ساكنة المدينة الذي لم يبخل بتشجيعاته لهذه 

المواهب الكروية الناشئة.
في  مباريات  القصيبية  الترابية  بالجماعة  الترفيهي  القطب  واحتضن 
كرة السلة )ذكورا وإناثا( وكرة القدم )ذكورا وإناثا( وورشات ألعاب حرة 
لفائدة الأطفال وألعاب تقليدية شعبية، فيما أقيمت بالقاعة المغطاة ورشات 

رياضية في فنون الحرب لفائدة الصغار والصغيرات والفتيان والفتيات.
الملكية  الجامعة  رئيسة  عقدت  سليمان،  سيدي  بمدينة  الثقافة  وبدار 
المغربية للرياضة للجميع، نزهة بدوان وبطلة رياضة التايكواندو السابقة، 
مونية بوركيك، لقاء تواصليا مع حشد غفير من الشباب ومكونات المجتمع 

المدني بالمدينة استعرضتا فيه أبرز المحطات في مسيرتيهما الرياضيتين.
وفي أجواء رياضية احتفالية وسط أهازيج فلكلورية وشعبية محلية، 
نظمت الجامعة سباقا نسويا، صباح يوم الأحد  بمشاركة مختلف الشرائح 

الاجتماعية والفئات العمرية تحت شعار " نجري علاش قديت".
وفي ختام منافسات هذا السباق تم توزيع الميداليات والجوائز، على 
الفائزات اللواتي حللن في المراتب الأولى في فئات الصغيرات والشابات 

والكبيرات والمسنات.
على  العمر  من  يبلغن  السباق مشيا  في  نساء شاركن   وحظيت ثلاث 
التوالي 85 و86 و97 سنة بتكريم خاص من طرف الجامعة الملكية المغربية 

للرياضة للجميع.
 وفي هذا السياق، قالت رئيسة الجامعة نزهة بدوان إن "الجميل في 
السباق مشاركة نساء مسنات تتجاوز أعمارهن 80 و90 سنة إلى جانب 
فتيات وشابات. والأجمل هو مرافقة الرجال لزوجاتهم وبناتهم دعما لهن 
على ممارسة الرياضة حفاظا على صحتهن. وهذا ما تسعى إلى تحقيقه 

الجامعة أي إشاعة ثقافة الممارسة الرياضية وترسيخها".
 ومن جهتها، لم تخف بطلة التايكواندو السابقة مونية بوركيك سعادتها 
بنجاح فعاليات القافلة الوطنية للرياضة للجميع بكل المقاييس، بخلقها 
دينامية رياضية بالمدينة على مدى يومين وإدخالها الفرحة والبهجة في 

أوساط الساكنة التي لم تشهد من ذي قبل حدثا رياضيا من هذا الحجم.

�ضيدي �ضليمان تعي�س على اإيقاع فعاليات القافلة الوطنية للريا�ضة للجميع

الكوكب يحتج على التحكيم  
n محمد فلال

وجه المكتب المديري لفريق الكوكب المراكشي رسالة احتجاجية 
إلى العصبة الوطنية لكرة القدم، يستعرض فيها  ما اعتبره تجاوزا 
سافرا وظلما تحكيميا، تعرض له الفريق في المباراة التي استقبل 
فيها جمعية سلا، لحساب الدورة السابعة عشرة من بطولة القسم 
الوطني الثاني الاحترافي بالملعب الكبير لمراكش، والتي انتهت 

بالتعادل 1 – 1.
حكم  أن  الاحتجاجية  رسالته  في  المراكشي  الفريق  واعتبر 
المباراة أبان عن ضعفه بقراراته المجحفة في حق الكوكب، خاصة 
إهداء ضربة جزاء خيالية للفريق الضيف، مع حرمان الكوكب من 
وبالتالي  المراكشية،  الرسالة  تتابع  ضربتي جزاء مشروعتين، 

حرمان الفريق من ثلاث نقط بظلم تحكيمي متجاوز.
 وأكد الكوكب في رسالته على أنه بدوره ينخرط في تطوير كرة 
القدم ويشيد بعمل اللجنة المركزية للتحكيم على ما تقوم به من 
مجهودات من أجل المساهمة في هذا العمل، تماشيا مع الرسالة 

الملكية السامية في مناظرة الصخيرات. 
ورغم الحضور الجماهيري الكثيف الذي حج إلى الملعب الكبير 
لمراكش لمساندة الكوكب أمام ضيفه جمعية سلا، من أجل ربح 

ثلاثة نقط، تمكنه من تقليص فارق النقط عن النادي المكناسي 
متزعم الترتيب، إلا أن فارس النخيل كان في أسوء حالاته، واكتفى 

بتعادل بهدف لمثله.  
وبالعودة إلى أطوار المباراة، فإن شوطها الأول اتسم بالحيطة 
والحذر، مع سيطرة طفيفة للزوار الذين اعتمدوا على الهجمات 
الخاطفة، التي مكنتهم من اصطياد ضربة جزاء، أعلن عنها الحكم 
حنفي السعدي في الدقيقة 44، انبرى لها حسام أمعنان بنجاح، 

ليمنح التقدم لفريقه.
وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الكوكب العودة في المباراة، 
من خلال فرض سيطرتهم الميدانية لإدراك التعادل، وهو ما تحقق 
لهم عبر هجوم جماعي أنهاه حمزة فونتي في الشباك السلاوية 

في الدقيقة 50.
ورغم النقص العددي للضيوف بعد طرد اللاعب الشاكر، فإن 
أصحاب الأرض لم يستغلوا هذا العامل جراء العشوائية وغياب 
التفاهم فيما بينهم، فظهروا في هذه الجولة بمستوى متدني وباهت، 
خاصة في ظل تظاهر لاعبي سلا بالإصابة لتضييع الوقت، الأمر 
الذي أدى إلى نرفزة لاعبي الكوكب، رغم حضور اللاعبين الذين 
تم انتدابهم في الميركاتو الشتوي، مما دفع بالجمهور الحاضر 

إلى صب جام غضبه على اللاعبين وحتى الطاقم التقني. 
 المجموعة الكاملة للكوكب

 الترجي والنجم الساحلي في قمة تونسية بنكهة إفريقية

صورة من القافلة

الاتحاد الرياضي15
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 نور السلاوي 
أول فارسة 

مغربية 
وعربية تحضر 

الأولمبياد

عماد عادل 

السامية  المندوبية  أصدرتها  بيانات  كشفت 
للتخطيط أمس، أن معدلات التضخم في بلادنا، 
بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل  مازالت مرتفعة 
2023 وإن كانت قد شهدت بعض التراجع الطفيف 
في الفصل الأخير من العام المنصرم. ولم تسعف 
أشهر،  قبل  الحكومة  عنها  أعلنت  التي  التدابير 
في كبح جماح الأسعار التي اشتعلت في المواد 
ضاعف  ما  وهو  الماضي،  العام  طوال  الغذائية 
اليومية جراء  قفتهم  تأمين  في  المواطنين  عناء 
لهيب أسعار الخضر والفواكه واللحوم والزيوت 

والبيض..
وإلى حدود شهر يناير 2024 ، لا زالت شريحة 
إلى  للوصول  تعاني  المغربية  الأسر  من  واسعة 
المواد الغذائية الأساسية، بعدما ارتفعت أسعار 
اللحوم الحمراء إلى مستويات غير مسبوقة )100 
درهم للكيلوغرام( وبعدما حطمت أسعار الخضر 
الرئيسية )الطماطم والبصل و البطاطس( أرقاما 

قياسية.
وأوضحت المندوبية في تقريرها حول أسعار 
الاستهلاك أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر 
الماضي ب 2.3 في المائة مقارنة مع يناير 2023 
يستثني  الذي  الأساسي  التضخم  معدل  أن  كما 
المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات 
العالية، ارتفع بدوره إلى 2.9 في المائة مقارنة مع 

مستواه في يناير 2023.
وتفيد البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية 
السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية 
المسجلة ما بين شهري دجنبر  2023 ويناير 2024 
طالت على الخصوص أثمان السمك وفواكه البحر 
والشاي  والقهوة   0,6% ب  والفواكه    4,7% ب 
والكاكاو ب %0,4 واللحوم ب %0,3. في المقابل 

تراجعت أسعار الخضر بمعدل 9.6 في المائة.
الرئيسية  المعيشة  تكاليف  جميع  تسلم  ولم 
من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب 
المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين يناير 2023 
الغذائية  المواد  أسعار  من  انطلاقا   ،2024 و 
 4.2 بـ  قفزت  التي  الكحولية  غير  والمشروبات 
والغاز  والكهرباء  والماء  والسكن  المائة،  في 
والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 0.1 في 
المائة، وتكاليف النقل التي ارتفعت بـ 0.1 في المائة، 
مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي 
زادت بـ 2.3 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات 
المنزلية التي نمت بـ 1.7 في المائة، ووصولا إلى 
قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا 

بـ 4.3 في المائة.
وقد سبق للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية 
أن نبه الحكومة أثر من مرة إلى مخاطر تدهور 
الزيادات  هذه  بسبب  للمغاربة  الشرائية  القدرة 
حيث   ، الأساسية  المواد  أسعار  في  المتوالية 
سجل المستشار بمجلس المستشارين الاتحادي 
السالك المساوي ، أن أسعار جل السلع المغربية 

انطلقت  الأثمنة،  في  كبيرة  زيادات  تعرف اليوم 
بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات لتحيط 

بكل مواد المعيش اليومي للمواطن المغربي.
وأضاف المستشار الاشتراكي، أن هذا الارتفاع 
الصاروخي للأسعار دفع بالعديد منهم إلى التعبير 
عن غضبهم بكل الوسائل وفي جل المدن المغربية.

ولاحظ المستشار الاتحادي أن الحكومة انطلقت 
الارتفاعات  هذه  لتبرير  أساسيين  منطلقين  من 
اليومي  للعيش  أساسية  مــواد  في  التاريخية 
للمواطن، أولها العوامل الخارجية وثانيها الجفاف، 
وليسا  هيكليين  أصبحا  اللذان  العاملان  وهما 
المؤثرة  العالمية  النزاعات  إن  حيث   ، متغيرين 
على سلاسل الإمداد الدولية والتغيرات المناخية 
والجفاف أصبحت معطيات معروفة ويتم البناء 

عليها قبل سن أية سياسة مالية لأي دولة.
وبالموازاة مع ذلك، أكدت الحكومة أنها أقدمت 
على عدة إجراءات كالدعم المباشر لمهني النقل، 
الماشية  ومربي  للفلاحين  الاستثنائي  الدعم 
الأسعار  استقرار  على  للحفاظ  أخرى  وإجراءات 
وتعزيز الرقابة، لكن جولة بسيطة في أحد الأسواق 
الشعبية البسيطة قادرة على دحض هذه الإجراءات 
أو زيارة صغيرة لبقال الحي ستنفي هذه الادعاءات، 
فكل المواد تقريبا قد عرفت زيادات في غياب الرقابة 
وغياب أي جهة جادة لحماية المستهلك المغربي 
تتأثر بكل  التي  الحلقة الأضعف  يبقى هو  الذي 
على  السيطرة  في  الحكومة  عرفته  الذي  الفشل 

التضخم ومراقبة الأسعار .

في الواجهة02
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بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والفواكه والسمك

لهيب �أ�ضعار �لمو�د �لغذ�ئية يرفع معدل �لت�ضخم �إلى 2.9 % في يناير   

فيدراليو الصحة يحتجون على استمرار تجاهل أخنوش لمطالب النقابات بعد شهر على 
التوقيع على الاتفاق العام

�لدكتور كريم بلمقدم: �لحكومة تفتقد للبو�ضلة �ل�ضيا�ضية 
�لكفيلة باإنجاح �لاأور��ش �لملكية �لموؤ�ض�ضة للدولة �لاجتماعية

وحيد مبارك

يسود قطاع الصحة العام صمت ينذر بإمكانية عودة الاحتقان في 
أي لحظة، وهو الذي توقف في وقت سابق تعبيرا من النقابات عن 
حسن نيّتها، التي قررت منح الحكومة مهلة زمنية من أجل الجلوس 
على طاولة الحوار مع رئيسها، ومناقشة الملاحظات التي سجّلتها 

عقب التوقيع على محضر الاتفاق العام في 26 يناير الفارط. 
مهلة تبين مع مرور الأيام على أنه تم التعامل معها باستهانة، إذ 
عوض اعتماد الجدية في أجرأة ما تم الاتفاق عليه، حرصت الحكومة 
على نهج سياسة الصمت والتأجيل، وفقا لتأكيد الدكتور كريم بلمقدم، 
الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في 
"الاتحاد  لـ  تصريح  في  شدّد  الذي  للشغل،  الديمقراطية  الفيدرالية 
الاشتراكي"، على أنه بعد حوالي شهر عن توقيع المحضر الأخير لم 
تتم دعوة النقابات لأي اجتماع مسؤول، وبالتالي دخل القطاع بمهنييه 
ومعهم مطالبهم المشروعة، التي شكّلت موضوع ملاحظات النقابات، 
من  أكثر  ويطرح  به،  القبول  يمكن  لا  الذي  الأمر  التجميد،  خانة  في 
علامة استفهام عن أسباب ودواعي هذه الممارسة التي  تكشف عن 
التي تم قطعها من أجل إحلال  استخفاف بكل الأشواط والخطوات 
وإنجاح  تنزيل  في  الجماعية  المساهمة  وبهدف  الاجتماعي،  السلم 

الأوراش الملكية التي تهم المنظومة الصحية.
وأكد القيادي النقابي في تصريحه للجريدة، على أن هذا التعامل 
جعل الشك يدبّ في نفوس كل مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم بشأن 
صدق نوايا الحكومة، وأهدافها في الإصلاح الناجع والشامل للمنظومة 
الصحية، وتجاوز اختلالاتها البنيوية والحكاماتية والتدبيرية، التي لا 
يمكن أن تستقيم إلا بجعل العنصر البشري داخل المنظومة الصحية 
ركيزة كل الإصلاح والنهوض بأوضاعه، خاصة أمام التناقض الصارخ 
والمفضوح لتعاطي الحكومة مع أولوية القطاع الصحي داخل السياسات 
العمومية، وغياب التجاوب وتفعيل المحاضر الموقعة، وهو ما يؤشر 
حسب الدكتور بلمقدم، على فقدان الحكومة للبوصلة السياسية الكفيلة 

بإنجاح الأوراش الملكية المؤسسة للدولة الاجتماعية.

العمومية  للصحة  الوطنية  النقابة  وجّهت  بالموضوع،  وعلاقة 
الحكومة، عبّرت من خلالها عن استنكارها بشدة  إلى رئيس  رسالة 
لما وصفته بـ "التعاطي السلبي والاستخفاف وتغييب التجاوب مع 
مطالب الأطر الصحية بكل فئاتها في التحفيز والنهوض بأوضاعها 
المادية والاجتماعية والمهنية، التي تعد أحد ركائز القانون الإطار 06.22 
للمنظومة الصحية الجديدة، باعتباره ورشا ملكيا مهيكلا". وأكدت 
النقابة عن "رفضها التام لرهن الاستجابة سواء للمطالب العامة أو 
الخاصة بالفئات الصحية، بدخول نظامي المجموعة الصحية الترابية 
والوظيفة الصحية حيز التنفيذ"، مشددة في نفس الوقت على "ضرورة 
الاستجابة الآنية وتنزيل ما تم التوقيع عليه بمحضري  28 دجنبر 
26 يناير 2024،  في الشقين الاعتباري والمادي، كمدخل  2023 و 

لمعالجة المطالب الآنية والمشروعة لعموم مهنيي الصحة".
وأبرزت مراسلة النقابة لأخنوش كيف أن القطاع الصحي يعيش على 
وقع التحولات الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية من خلال الورش 
الملكي الرامي إلى التأهيل الهيكلي للقطاع ككل، الذي يعتبر المدخل 
الأساسي لمعالجة الاختلالات البنيوية والحكاماتية، مستحضرة في 
هذا الصدد، تأكيد التوجيهات الملكية والقانون الإطار 06.22 على 
الوطني، وخلق سياسة  للنظام الصحي  الاعتبار  إعادة  إلى  الحاجة 
للتواصل مع الفاعلين وطرح المشروع الصحي للنقاش، دفاعا عن حقوق 
العاملين والمنتسبين له، عبر الاعتراف الحقيقي والفعلي بخصوصية 
القطاع، والحفاظ على الحقوق الشرعية والتاريخية للشغيلة الصحية 
بكل فئاتها، المهنية منها والاجتماعية التي يضمنها نظام الوظيفة 
العمومية، وكذا إقرار سياسة تحفيزية للحفاظ على الأطر الصحية بكل 
والارتقاء بوضعيتهم وتحسين وضعيتهم  بالقطاع  العاملين  فئاتها 

المادية والاجتماعية والمهنية.
وأوضحت النقابة بأنها وقعت بمعية النقابات الصحية على محضر 
الاتفاق العام مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 28 دجنبر 
2023، بمبادرة وتوجيه من الحكومة على محاور الاتفاق العام الذي 
يهم تسوية عدد من المطالب ذات الأثر المالي، بالإضافة إلى التأكيد على 
الحفاظ على الوضعية المهنية السارية لمهنيي الصحة داخل المنظومة 

الصحية الجديدة، قبل متم شهر يناير، مضيفة أنه بعد جولات متعددة 
من الحوار الاجتماعي القطاعي وقعت النقابات الثماني الممثلة بالقطاع 
محضرا جديدا مفصلا مع الوزارة الوصية بتاريخ 26 يناير 2024، 
فيما أحيلت أربع نقط مطلبية خلافية على رئيس الحكومة للتحكيم، 
على أساس أن يتم عقد اجتماع تحت إشرافه وبحضوره للحسم فيها 
وتوقيع محضر نهائي. وأكد فيداليو الصحة من خلال مراسلتهم على 
أنه من باب المسؤولية، ولإبداء حسن النية، وإيمانا منهم بفضيلة 
الحوار والسلم الاجتماعي، ولإعطاء الوقت للتفاوض وحل المشاكل 
العالقة عبر آلية الحوار الاجتماعي المفضي إلى نتائج ملموسة ، فقد 
قامت النقابة بتعليق برنامجها نضالي التصعيدي لشهر يناير، لكن 
الرسالة لم يتم التقاطها بشكل إيجابي، وظل القلق مستشريا في جسم 
الشغيلة الصحية، مما يتطلب وبشكل مستعجل اتخاذ تدابير لوقف هذا 
الشك بوفاء الحكومة بالتزاماتها عبر ضرورة تجويد عرضها المالي 
بالزيادة العامة في الأجور، ليستجيب لتطلعات وانتظارات الشغيلة 
الصحية بكل فئاتها، استحضارا لتضحياتها الجسام وحجم المهام 

والأخطار المعرّضة لها والمتاعب الملقاة على عاتقها.

  مجل�ش حقوق �لاإن�ضان 
يعقد دورته �لـ 55 

من 26 فبر�ير �إلى 5 
�أبريل

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
دورته العادية الخامسة والخمسين في جنيف خلال 

الفترة ما بين 26 فبراير و5 أبريل المقبل.

وأفاد بلاغ للمجلس أن الدورة ستفتتح برئاسة 
السفير عمر زنيبر، رئيس المجلس، الممثل الدائم 
للأمم  العام  الأمين  بمشاركة  بجنيف،  للمغرب 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، المفوض السامي 
الخارجية  ووزير  تورك،  فولكر  الإنسان،  لحقوق 

السويسري، إغنازيو كاسيس.
وسينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير مقدم 
والمفوضية  المتحدة  للأمم  العامة  الأمانة  من 
السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق 
الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع 
عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 
45 دولة. كما يعقد المجلس 23 مناقشة تفاعلية 

مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.

من  المستوى  رفيعة  بمناقشة  الدورة  وتنطلق 
26 إلى 28 فبراير، يشارك فيها كبار الشخصيات 

الذين يمثلون أكثر من 110 دولة.
كما تعرف يوم 4 مارس عرضا للمفوض السامي 
لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي المحين عن 

حالة حقوق الإنسان في العالم.
أعضاء  يدرس  الموضوعاتي،  المستوى  وعلى 
المجلس الذي يضم حاليا 47 دولة، عددا من التقارير 
حول الحق في السكن، والغذاء والحقوق الثقافية 
والحق في البيئة وإشكالية التغير المناخي وأوضاع 
المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاع الأطفال في 
الخاصة  الاحتياجات  وذوي  المسلحة  النزاعات 
وموضوع الميز العنصري ومعاداة الأجانب... إلخ.

تابع ص1

وأنا  وأنا طفل   الحسيمة حبيبتي.. عشقتك  أتذكرك.  دعيني 
شاب وأعشقك وانا شيخ هرم. أنت جميلة وساحرة.

دعي لي فراشا بين أحضانك، وسادة بين أزمنتك...
كي أحبك أكثر وكي أستريح أكثر ! الحسيمة.. الوردة هي البديل 
. لقد ترسخت قناعة لدى ساكنة الحسيمة أن المؤسسات المنتخبة 
لا تلعب أي دور تنموي، ولا تساهم في النهوض بالمدينة ولا تعتبر 
انتظارات أهاليها.. هذه القناعة وليدة سلوكات المنتخبين الفاقدين 
الوطنية والمواطنة. أغلب  الفاقدين لحس  التنموي، بل  للوعي 
المنتخبين استغرقهم الجهل والفساد، سرقوا ونهبوا. اعتبروا 
البلاد  فدمروا  الشخصي  للإثراء  وسيلة  المنتخبة  المؤسسات 
والعباد، والرأي العام بالحسيمة تابع ويتابع، بالأمس واليوم، 

الفضائح الكبرى لمنتخبين فاسدين !! 
ويسجل الرأي العام بالحسيمة بأن المؤسسات المنتخبة لم 
تساهم في تنمية هذه المدينة العريقة. وهذا راجع إلى أسباب 

ذاتية وحزبية.
الفكرية  الكفاءة  الى  يفتقدون  المنتخبين  أغلب  لأن  ذاتية،   
والعلمية، إلى روح المواطنة والنزاهة الأخلاقية، التي تؤهلها 

لتدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني .
حزبية، لأن الأحزاب إياها لا تراهن على الكفاءات، بل تراهن 

على من يقرصن المقاعد، ولا يهم بأي ثمن !!! 
قد  والجهوية  المحلية  المؤسسات  في  المنتخبون  كان  وإذا 
فإن  الشخصية،  والمصالح  المناورات والصراعات  استنزفتهم 
المنتخبين البرلمانيين الممثلين للمدينة  وطنيا )ولاحظنا كيف 
تم  إسقاطهم من طرف المحكمة الدستورية( كانوا في حكم الغياب 

المطلق، مما يؤكد بالملموس أنهم فقط كانوا يبحثون عن الصفة 
لغايات غير خفية على أحد؛ منهم من اكتسب هذه  بالتوظيف 

المشبوه للمال !!!
    2026 موعد  محاسبة كل من أساء إلى مدينة الحسيمة، 
وأساء إلى الناخبين والناخبات وأساء إلى الوطن. والمحاسبة 
ستكون من خلال صناديق الاقتراع. من هنا وجب على الجميع 
بقوة. وجب على  الانتخابية والتصويت  العملية  المشاركة في 
الجميع القطع مع التجارب السابقة  وفضح الفاسدين والمفسدين.
لقد سئمت الحسيمة من أسماء احترفت الانتخابات واحترفت 
النهب والسرقة، وأملنا أن تلج مؤسساتنا  نساء ورجال   صادقين 

في حبهم لمدينتهم، ولوطنهم. 
الوردة رمز الأمل والمستقبل. 2026 اليوم وليس غدا..

�لكاتب �لاأول بالح�ضيمة في 24 فبر�ير 2024 .. ريفك يا وطني

انتقدت  استدعاء رئيس 
نادي قضاة المغرب 

جمعية 
تر�ن�ضبر�ن�ضي 

�لمغرب تت�ضامن 
وتدعو للتجاوب مع 
مقترحات �لق�ضاة 

جلال كندالي 

عن  المغرب،  ترانسبرانسي  جمعية  أعلنت 
عبدالرزاق  المغرب  قضاة  رئيس  مع  تضامنها 
طرف  من  استدعائه  قــرار  منتقدة   ، الجباري 
المفتشية العامة للشؤون القضائية على خلفية  

مشاركته  في إحدى الندوات العلمية.
وذكر المجلس الوطني لجمعية ترانسبرانسي 
المغرب  في بلاغ له، بنزاهة رئيس نادي قضاة 
المغرب وجديته وتمسكه بمقتضيات الدستور، 
إلى  القضائية  للسلطة  الأعلى  المجلس  داعيا 
التجاوب مع مقترحات نادي قضاة المغرب بما 
ونزاهة  استقلال  ويعزز  العدالة  يخدم مصلحة 
في  القضاة  أن مساهمة  على   القضاء، مشددا 
مناقشة أمور العدالة في إطار علمي يدخل ضمن 
ممارستهم لحرية التعبير التي لا يمكن مؤاخذتهم 
عليه، ما دامت تلتزم بما يحفظ هيبة منصبهم 
أنشطتهم  أن  كما  القضاء،  واستقلال  ونزاهة 
يلزم من  ما  التشجيع وتقديم  العلمية تستحق 

تحفيزات وتسهيلات.
وأوضحت الجمعية  أن مشاركة القضاة في 
جمعية  إطار  في  تمت  سواء  العلمية،  الندوات 
أو حزب أو نقابة أو مؤسسة مدنية أو رسمية، 
وكانت تتوخى مساهمتهم وعرض وجهة نظرهم 
في مواضيع لها علاقة بالقضاء وبالعدالة عموما، 
هي مسألة تدخل في صميم حقوقهم وواجباتهم، 
مؤكدة أن القضاة مطوقون بتطبيق  القانون، لذا 
يمكنهم من موقعهم الاطلاع على الجوانب التي 
التي تسهم في نجاعة  إلى الإصلاحات  تحتاج 

العدالة وإنصاف المتقاضين.
وقالت الجمعية إن مشاركة القضاة في ندوات 
ما يمارس يوميا في  أهم  تتعلق بموضوع من 
كل محاكم المملكة، هو تنوير المشرع الذي له 
دور أساسي في صياغة القوانين، لا سيما وأن 
مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب، تأتي باعتبار 
ضمن  وتعمل  تأسست  مستقلة  جمعية  النادي 
الإطار القانوني والدستوري القائم، مستحضرة 
ما جاء في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمبادئ 
القضائية،  السلطة  استقلال  بشأن  الأساسية 
مضيفة أنه وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
التمتع بحرية  يحق لأعضاء السلطة القضائية 
التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع 
شريطة أن يسلك القضاة لدى ممارسة حقوقهم، 
مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال 

القضاء.
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 استقبل جلالة الملك محمد السادس، 
الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط،   بيدرو 
سانشيز، رئيس حكومة المملكة الإسبانية، 

الذي قام بزيارة عمل للمغرب. 
هذه  أن  الملكي،  للديوان  بلللاغ  وذكللر 
الزيارة تندرج في إطار استمرارية الدينامية 
التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات 
الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين 
جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية في 
أبريل 2022، والذي توج باعتماد البيان 

المشترك بين البلدين.
وتتواصل هذه الدينامية بشكل يبعث على 
الارتياح. وتتميز بتعزيز التعاون والتنسيق 
والشراكة في كافة المجالات على أساس 
مبادئ الثقة والاحترام المتبادل، والطموح، 

وحسن الجوار والوفاء بالالتزامات. 
وبمناسبة هذا الاستقبال، جدد رئيس 
الحكومة الإسبانية لجلالة الملك، التأكيد 
البيان  في  الللوارد  إسبانيا  موقف  على 
يعتبر  الللذي   ،2022 لأبللريللل  المشترك 
بمثابة  الذاتي  للحكم  المغربية  المبادرة 
الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية 

من أجل تسوية هذا الخلاف. 
وأعرب جلالة الملك عن شكره لإسبانيا 
والهام.  البناء  الجديد  الموقف  هذا  على 
الملك،  أكد جلالة  الاستقبال،  وخلال هذا 
المتفردة  الآفللاق  على  سانشيز،  وبيدرو 
للتعاون المفتوحة أمام البلدين الجارين، 
مع   – المشترك  التنظيم  يمثل  والللتللي 
البرتغال – لكأس العالم لكرة القدم 2030 

رافعة إضافية لتعزيزها.
الإسبانية  الحكومة  رئيس  أعرب  وقد 

على  وتأكيده  إشادته  عن 
اهتمام إسبانيا بالمبادرات 
الاستراتيجية التي أطلقها 
جلالة الملك، خاصة مبادرة 
البلدان الإفريقية المطلة على 
المحيط الأطلسي، والمبادرة 
الملكية لتعزيز ولوج بلدان 
المحيط  إللللى  الللسللاحللل 
الأطلسي، وكذا أنبوب الغاز 
الإفريقي الأطلسي نيجيريا 

– المغرب«.
الحكومة  رئيس  وكللان 
الإسبانية، بيدرو سانشيز، 
حل الأربعاء بمطار الرباط-
سلا، في زيارة عمل وصداقة 
في  وكلللان  المملكة.  إللللى 
الذي  سانشيز،  استقبال 
رافقه في هذه الزيارة وزير 
الخارجية الاسباني خوسي 
رئيس  الباريس،  مانويل 

الحكومة، عزيز أخنوش.
أقام  المناسبة،  وبهذه 
جلالة الملك محمد السادس،  

الحكومة  رئيس  شرف  على  غداء  مأدبة 
ترأسها  له،  المرافق  والوفد  الإسبانية، 

رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي ندوة صحفية عقدها في ختام زيارة 
العمل التي قام بها للمملكة، جدد رئيس 
الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التأكيد 
الحكم  لمخطط  الداعم  بلاده  موقف  على 
 2007 في  المغرب  به  تقدم  الذي  الذاتي 
لتسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء 

المغربية.
الصحفية،  الندوة  في  سانشيز،  وأكد 

مجددا، موقف الحكومة الإسبانية المعبر 
 7 في  المعتمد  المشترك  البيان  في  عنه 
2022، والإعلان المشترك الصادر  أبريل 
رفيع  للاجتماع   12 الل  الللدورة  ختام  في 
إسبانيا المنعقد في  المستوى المغرب - 

2 فبراير 2023.

وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن 
موقف بلاده حول قضية الصحراء قد تم 
التعبير عنه بوضوح في هذين الإعلانين، 
اللذين يعتبران مخطط الحكم الذاتي بمثابة 
الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية 

من أجل تسوية هذا الخلاف.
الإسبانية  الحكومة  رئيس  أشللاد  كما 
بالتعاون النموذجي مع المغرب في مجال 

تدبير تدفقات الهجرة.
وأبرز سانشيز، أن تدبير تدفقات الهجرة 
في  كبرى  بأهمية  يستأثر  مجالا  يعتبر 
التعاون بين المملكتين، معربا عن »ارتياح 
بلاده التام« للتعاون مع المغرب في مجال 

مكافحة الهجرة غير النظامية.
المشترك  العمل  نتائج  وصف  وبعدما 
في مجال سياسة الهجرة ب« الممتازة »، 
أكد رئيس الحكومة الإسبانية عزم بلاده 

على المضي قدما في تعزيز هذا 
التعاون.

الحكومة  رئيس  واستحضر 
الإسللبللانلليللة، فللي هللذا الللصللدد، 
تم  التي  الرائدة  البرامج  بعض 
هذا  في  مشترك  بشكل  تفعيلها 
المجال، لا سيما البرنامج الرامي 
إلى النهوض بالهجرة النظامية، 
معتبرا أنها تظل السبيل الأمثل 
الكريم  العيش  شللروط  لضمان 
بالنسبة للشباب الذين غالبا ما 
يقعون ضحايا لشبكات الاتجار 

بالبشر.
وبخصوص التنظيم المشترك 
لكأس العالم لكرة القدم ، 2030 
أكد رئيس الحكومة الإسبانية أنه 
لجودة  ملموسا  نموذجا  يشكل 
المغربية-الإسبانية،  العلاقات 
والعزم المشترك للدفع بخارطة 
المعتمدة سنة  الثنائية  الطريق 

.2022
»احتضان  إن  سانشيز  وقال 
يشكل،  القدم  لكرة  العالم  كأس 
دون شك، تحديا استثنائيا، ولكن بالأخص، 
فرصة لمواصلة توطيد أسس الصداقة بين 

المغرب وإسبانيا والبرتغال«.
وسجل أن هذا الحدث الرياضي العالمي 
سيمكن البلدان المنظمة من » بعث رسالة 
للتعاون  بللأسللره،  للعالم  إيجابية،  جللد 

والتنظيم الجيد والأخوة«.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة 
يجمع  منتدى  عقد  أهمية  الإسللبللانلليللة 
بغية   « والإسبانية  المغربية  المقاولات 
والاستثمار  التعاون  إمكانات  استكشاف 

الرائع«،  المشروع  هذا  تجسيد  أفق  في 
لا سيما على مستوى البنيات التحتية.

وأكد سانشيز، الذي يدشن ولاية جديدة 
على رأس الحكومة الإسبانية، أن »كأس 
تتويجا  يأتي   2030 القدم  لكرة  العالم 

لتعاون استثنائي بين البلدين«.
أن  الإسبانية  الحكومة  رئيس  وأكللد 
الطرفين يواصلان تنفيذ المشاريع الواردة 
في الاجتماع رفيع المستوى لسنة 2023، 
والتعاون  التربية  مجالات  في  سيما  لا 
الثقافي والضمان الاجتماعي، الذي يكتسي 
»أهمية كبرى بالنسبة للمغاربة المقيمين 
بإسبانيا«. من جهة أخرى، قال سانشيز 
إن زيارة العمل إلى المغرب شكلت فرصة 
الإقليمية  القضايا  من  عدد  إلى  للتطرق 

والدولية.
رئيس  أعلن  الصحفية،  الندوة  وخلال 
تتوقع  إسبانيا  أن  الإسبانية،   الحكومة 
استثمارات تناهز 45 مليار أورو في أفق 

2050 بالمغرب.
أن  الخصوص،  بهذا  سانشيز  وأكللد 
للمغرب  مرجعيا  شريكا  تعد  »إسبانيا 
مليار   45 تناهز  متوقعة  باستثمارات 
أورو في أفق 2050«، منوها بل »التطور 
الإيجابي« للمبادلات التجارية بين البلدين.
وأبرز أن الشراكة الاقتصادية الثنائية 
مدعوة لمزيد من التوطيد، خاصة في سياق 
البرتغال  مع  للبلدين  المشترك  التنظيم 

لكأس العالم لكرة القدم 2030.
التي  الكبيرة«  »الجهود  بل  أشاد  كما 
يبذلها المغرب من أجل عصرنة اقتصاده، 
في  الإسبانية  المقاولات  إسهام  مبرزا 
الاقتصاد  لتطوير  الرامية  الجهود  هذه 
النقل  مللجللالات  فللي  سيما  لا  المغربي، 
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الوزير  استقبل  السامية،  الملكية  للتعليمات  تنفيذا 
الدفاع  بللإدارة  المكلف  الحكومة  رئيس  لدى  المنتدب 
هذه  بمقر  الأربللعللاء،  لللوديللي،  اللطيف  عبد  الوطني، 
الأمريكية  القيادة  قائد  لانغلي  مايكل  الجنرال  الإدارة، 
في إفريقيا )USAFRICOM(، الذي يقوم بزيارة عمل 

للمملكة المغربية.
الملكية  المسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  وذكر بلاغ 
أن المسؤولين عبرا خلال، هذه المباحثات، التي جرت 
بحضور سفير الولايات المتحدة المعتمد بالرباط، عن 
ارتياحهما للمستوى الممتاز الذي بلغته علاقات التعاون 
العسكري، التي تعززت بمساهمات خارطة الطريق من 

أجل الشراكة في مجال الدفاع -2020 2030.
وبعد أن تطرقا إلى إمكانيات توطيد هذه الشراكة أكثر، 
بالحصيلة  أشادا  المسؤولين  أن  نفسه،  المصدر  أبرز 
الإيجابية وبروابط التعاون التي أطلقتها وتتولى تتبعها 
بالتناوب بين  التي تنعقد  للدفاع،  اللجنة الاستشارية 
الرباط وواشنطن، والتي يعززها التبادل المنتظم لزيارات 
كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين من كلا البلدين.
وأضاف البلاغ من جهة أخرى، أن عبد اللطيف لوديي 
الواجهة  تحويل  إلى  الرامية  الملكية  المبادرة  أبرز 
الأطلسية لإفريقيا إلى فضاء للسلم، والاستقرار والازدهار 
المشترك، بإشراك جميع بلدان الشريط الأطلسي للقارة.
وتتمثل هذه المبادرة أيضا، في تسهيل ولوج بلدان 
منطقة الساحل المعزولة إلى المحيط الأطلسي، وهو ما 
من شأنه، وفقا للرؤية الملكية، تعزيز التعاون جنوب-

جنوب والأمن والسلام في هذه المنطقة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن الجنرال مايكل لانغلي 
اغتنم هذه المناسبة للتعبير عن إعجابه بالدور الهام 

قيادة جلالة  تحت  المغربية  المملكة  به  الذي تضطلع 
والسلام  الاستقرار  في  كفاعل  السادس،  محمد  الملك 

لفائدة إفريقيا.
وعبر المسؤولان، في ختام هذا اللقاء، عن تطلعهما 
ورغبتهما المشتركة في تعزيز هذه العلاقات النموذجية، 

في المستقبل.
وفي اليوم نفسه، وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة 
الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات 
المسلحة الملكية، أجرى الفريق أول المفتش العام للقوات 
المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، مباحثات، 
على مستوى القيادة العامة، مع الجنرال مايكل لانغلي، 

قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا.
وتناولت المباحثات بين المفتش العام للقوات المسلحة 
مختلف  إفريقيا  في  الأمريكية  القيادة  وقائد  الملكية 
جوانب التعاون العسكري الثنائي وكذا الوضع الأمني 
الإقليمي، المتفاقم جراء تواطؤ الجماعات الإرهابية مع 
الجماعات الإنفصالية والشبكات التي تنشط في الهجرة 

غير النظامية والاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، أشاد المسؤولان بالعلاقات الممتازة 
والقوات  الملكية  المسلحة  القوات  بين  تجمع  التي 
أنشطة  خلال  من  تتجسد  والتي  الأمريكية،  المسلحة 

التعاون المكثفة، والمتواترة والمنتظمة.
وعقب هذه المباحثات، أكد الجنرال مايكل أن المغرب 

»نموذج في مجال الأمن والتعاون في المنطقة«.
تصريح  في  الأمريكي،  العسكري  المسؤول  وقللال 
للصحافة عقب مباحثاته مع مسؤولي القوات المسلحة 
الملكية، »إنه لشرف أن يتم استقبالي من قبل أمة تمثل 

نموذجا للأمن والتعاون في المنطقة«.

وأوضح الجنرال لانغلي، أن »التزام المغرب بالاستقرار 
في  التعاون  تعزيز  في  وريادته   ، نموذجي  الإقليمي 
المتينة  »الشراكة  مبرزا  له«،  مثيل  لا  الأمني  المجال 
في المجال العسكري« بين الولايات المتحدة والمغرب، 
والتي تشهد على »القيم المشتركة والتزام كلا البلدين 

بالسلام والازدهار«.
والجهود  التعاون  من  سنوات  »بفضل  أنلله  وأكللد 
»الصلة  أن  إلى  مشيرا  علاقتنا«،  تعززت  المشتركة، 
بين الجيش المغربي والقيادة الأمريكية في  المتينة« 
تمثل »حجر الزاوية للاستقرار في  إفريقيا »أفريكوم« 

المنطقة«.
وذكر المسؤول العسكري الأمريكي بأن ضيافة المغرب 
امتدت إلى تنظيم تمرينات عسكرية كبرى، مثل »الأسد 
الإفريقي«، أكبر تمرين عسكري مشترك في إفريقيا، مسجلا 
أن »هذه التمرينات لا تعزز قدراتنا العسكرية فقط، ولكنها 

تعزز أيضا التزامنا المشترك بالأمن الجماعي«.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، عبر الجنرال مايكل 
لانغلي عن اقتناعه بأن الشراكة الثنائية »ستستمر في 

الازدهار والتطور«.
وأضاف قائلا »سنعمل معا يدا في يد من أجل رفع 
أمانا  أكثر  مستقبل  وبناء  تنتظرنا،  التي  التحديات 
وازدهارا للجميع«، معربا عن شكره للمغرب على »التزامه 
الثابت بالسلم والأمن والتعاون« و«ريادته التي تشكل 

نموذجا ساطعا في المنطقة بأكملها«.
تعززت  العسكري  التعاون  علاقات  فللإن  للتذكير 
بمساهمات خارطة الطريق من أجل الشراكة في مجال 

الدفاع -2020 2030.

جلالة الملك يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارة عمل إلى المغرب

بيدرو �سان�سيز يجدد التاأكيد على موقف اإ�سبانيا الداعم لمخطط الحكم الذاتي
اإ�سبانيا تتوقع ا�ستثمارات تناهز 45 مليار اأورو في اأفق 2050 بالمغرب 

التنظيم الم�سترك لكاأ�س العالم لكرة القدم 2030 نموذج ملمو�س لجودة العلاقات المغربية - الإ�سبانية 

الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا يقوم بزيارة عمل للمغرب ويؤكد :

ال�سلة المتينة بين الجي�س المغربي و»اأفريكوم« تمثل حجر 
الزاوية للا�ستقرار في المنطقة  

أشرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، 
شكيب العلج، و رئيس الاتحاد الوطني لأرباب 
العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد 
الشيخ أحمد ، الأربعاء بنواكشوط، على خلق 
المغربي  الأعمال  مجلس  داخللل  عمل  فريق 

الموريتاني. 
عنه  الإعلللان  تم  الذي  الفريق،  ويللروم هذا 
على هامش الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي 
المغربي الموريتاني المنظمة تحت شعار »نحو 
شراكة اقتصادية وتجارية مبتكرة ومستدامة 
ذات أثر قوي على القارة الإفريقية«، تحقيق 
المغربي  الأعللمللال  مجتمعي  بين  التقارب 

الموريتاني 
والتجارة  الاستثمار  مساطر  وتسهيل 

الثنائية. 
كما سيعمل الفريق وفق خطة عمل واضحة 
الميدانية  المواكبة  أجللل  من  وبراغماتية، 
ذات  استثماراتها  لتنزيل  البلدين  لمقاولات 
خلال  تحديدها  تم  التي  المشتركة  الأهمية 
الدورات الثلاث وذلك عبر المواكبة الميدانية 
لتنفيذ  والموريتانية  المغربية  للمقاولات 

مشاريعها,
ويأتي خلق هذا الفريق بعد وضع خارطة 
المشاريع  لتحقيق  الطرفان  حددها  طريق 
الاستثمارية التي تقدمها المقاولات من البلدين 

وتتبعها وتقييمها.
المملكة  سفير  أبلللرز  الإطللللار  هلللذا  وفلللي 
خلال  كلمة  فللي  شللبللار،  حميد  بنواكشوط، 
افتتاح أشغال المنتدى، أن الأمل معقود على 
المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في كلا 
البلدين لتنزيل شراكة إستراتيجية تضامنية 

وفعالة عبر الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانات 
وذكر  البلدان.  بها  يزخر  التي  والمؤهلات 
بالمؤهلات الكثيرة والمتنوعة، »التي أصبح 
اليوم ممكنا ترجمتها في عمل مشترك قوامه 
رابح، قصد  التكامل الإيجابي و مبدأ رابح - 
رفع كل التحديات التي تواجه فضاءنا الإقليمي 
والقاري«. وأشار إلى أن المبادلات التجارية 
بين المغرب وموريتانيا سجلت دينامية غير 
مسبوقة خلال سنة 2022، حيث ناهزت قيمة 
دولار،  مليون   300 من  أكثر  المبادلات  هذه 
المائة  58 في  بلغت  بذلك نسبة نمو  محققة 
بالمقارنة مع سنة 2020، كما أن المغرب يعتبر 
أول مورد للسوق الموريتاني على المستوى 
الموريتانية  الواردات  الإفريقي، حيث تشكل 
من المملكة المغربية ما يناهز50 في المائة 
من مجمل وارداتها من القارة الإفريقية. وذكر 
ببعض القطاعات التي تمنح فرصا استثمارية 
الزراعة،  منها  المغاربة  للمستثمرين  واعدة 
وتربية الماشية، والصيد البحري، والتعدين 
والأشغال  والخدمات،  والسياحة  والطاقة، 

العمومية والبنية التحتية. 
واختتم اليوم الأول من المنتدى، بالخصوص، 
الموريتاني  المغربي  الأعمال  بتقديم مجلس 
وتقديم مناخي الأعمال من قبل وكالتي تعزيز 

الاستثمار بالبلدين. 
السفير  بحضور  المنتدى  هللذا  وتميز 
ووزير  باهية  ولد  أحمد  بالرباط  الموريتاني 
الاقتصاد والتنمية المستدامة المورتاني، عبد 
السلام ولد محمد صالح وأكثر من 300 من 
رجال الأعمال مغاربة و موريتانيين الفاعلين 

في مختلف المجالات.

خلق فريق عمل لتحقيق
 التقارب بين مجتمعي الأعمال 

المغربي والموريتاني

المنتخب الن�سوي يواجه تون�س في 
الدور الثالث من ت�سفيات الأولمبياد

يواجه المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم 
يومه الجمعة نظيره التونسي، برسم ذهاب الدور الثالث من 
التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية، المرتقبة في العاصمة 
26 يوليوز  بين  ما  الممتدة  الفترة  في  باريس،  الفرنسية 

و11 غشت 2024.
وسافرت بعثة الفريق الوطني يوم الأربعاء إلى تونس، 
وستجري مباراة اليوم أمام المنتخب التونسي بملعب مدينة 
فيما ستقام  العاصمة(،  )جنوب شرق  التونسية  سليمان 
مباراة الإياب يوم الأربعاء 28 فبراير بالمركب الرياضي 

ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط.
النسوية،  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  م��درب  وك��ان 
محمد  بمركب  إعداديا  تجمعا  برمج  قد  فيلدا،  خورخي 

السادس بمشاركة 29 لاعبة.
في ما يلي لائحة اللاعبات اللواتي تمت المناداة عليهن:

 الرميشي خديجة )الجيش الملكي( – الرويساء إيناس 
)كان الفرنسي( – العرعاري زينب )نهضة بركان( – بامبارا 
زينب  الرضواني   – البيضاء(  ال��دار  )سبورتينغ  فاطمة 
 – السويسري(  )بال  الصغير صباح   – )الجيش الملكي( 
كاتي مرابط  شريف جنة )فينييورد روتردام الهولندي( – 
ياسمين )ليفانطي الإسباني( – بنزينة نهيلة – الرباح عزيزة 
عتيق مريم )دوكس  – بوخامي سهام )الجيش الملكي( – 
لوكونو الإسباني - أيت الحاج حنان – بدري نجاة )الجيش 
كبيدة  نقاش إيلودي )سيرفيت السويسري( –  الملكي( – 
إيناس )أولمبيك مرسيليا الفرنسي( – قاسي سارة )إفس 
فلوري الفرنسي( – بوكرش سلمى )الوداد الرياضي( – شباك 
)ليفانطي  أنيسة  لحماري   – الإسباني(  )ليفانطي  غزلان 
الإسباني( – تكناوت فاطمة )الجيش الملكي( – عدي نويرمان 
)سيلتيك الإنجليزي( – بوطيبي رانيا )بروج البلجيكي( – 
سعود إيمان )سرفيت السويسري( – زوهير ياسمين )روما 
الإيطالي( – عيان روزيلا )توتنهام الإنجليزي( – أوزراوي 
جرايدي ابتسام   – )أندرليخت البلجيكي(  الديكي سكينة 

)الأهلي السعودي( – بنوك صفاء )الجيش الملكي(.

�سباب المحمدية يفوز 
على اأولمبيك اآ�سفي 

 فاز فريق شباب المحمدية على ضيفه أولمبيك آسفي 
أمس  أول  جمعتهما،  التي  المباراة  في  للاشيء،  بهدف 
برسم  بالمحمدية،  البشير  ملعب  أرضية  على  الأربعاء، 
الأول��ى.  الاحترافية  الوطنية  البطولة  م��ن   20  ال���دورة 
ويدين الفريق الفضالي بهذا الانتصار إلى اللاعب إسماعيل 

محراب، الذي زار الشباك المسفيوية في الدقيقة 32.
لاعب  وجه  في  الحمراء  الورقة  المباراة  حكم  وأشهر 
.4+90 الدقيقة  ف��ي  بلوشي  أي���وب  المحمدية   ش��ب��اب 

المركز  إلى  المحمدية  شباب  ارتقى  النتيجة،  هذه  وعقب 
في  آسفي  أولمبيك  ظل  فيما  نقطة،   22 ب�  عشر  الحادي 

المركز السادس ب� 28 نقطة.

جلال جيد حكما لمباراة 
�سن داونز مازيمبي

عينت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة 
القدم، الحكم الدولي جلال جيد لقيادة مباراة صن داونز 
الجولة  برسم  الكونغولي،  مازيمبي  إفريقي ضد  الجنوب 
إفريقيا،  أبطال  بدوري  المجموعات  مرحلة  من  الخامسة 

المقررة يوم غد السبت.
وسيكون جيد مساعدا بكل من  حمزة الناصيري وزكرياء 

برينسي، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع لكريم صبري.

رحيمي ي�سع العين الإماراتي 
في ربع نهائي اأبطال اآ�سيا 

تمكن نادي العين الإماراتي من انتزاع بطاقة التأهل إلى 
ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه مساء 
الأربعاء على ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين لواحد. 
ناساف  أمام  بهدف  تأخره  تدارك  العين  نادي  واستطاع 
سجله أكل موغوفوي في الدقيقة 51 من المباراة ، ليتمكن 
بعد ذلك التوغولي لابا كودجو من تسجيل هدف التعادل في 
الدقيقة 55 ، قبل أن يسجل سفيان رحيمي هدف الفوز في 

الوقت المحتسب بدل ضائع . 
ويواجه نادي العين في مباراة ديربي عربي في ربع النهائي،  
 النصر السعودي، المتأهل على حساب الفيحاء بهدفين دون مقابل.

وسجل الهدف الأول البرتغالي أوتافيو مونتيرو في الدقيقة 17، 
وأحرز الثاني قائد النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86.

عاش فريقا الوداد الرياضي ونهضة بركان حالة ارتباك كبيرة خلال 
اليومين الأخيرين، بعدما رفضت السلطات الجنوب إفريقية السماح 
لطائرة الخطوط الملكية المغربية النزول فوق أراضيها، بعدما كانت 

ستقلهما في رحلة مشتركة.
وكان مقررا أن يسافر الفريقان إلى جنوب إفريقيا بداية من الحادية 
الترخيص  برفض  يفاجآ  أن  قبل  الأربعاء،  ليلة  من  والنصف  عشر 
لطائرتهما الخاصة بالنزول، ما جعلهما يربطان على الفور اتصالاتهما 
بالجامعة والمصالح الخارجية قصد تسريع عملية استخلاص الوثائق 
اللازمة لتأمين هبوط عادي للطائرة المغربية بمطار جوهانسبورغ.
ودفع هذا الطارئ إدارة فريق الوداد إلى المطالبة بتأجيل المباراة 

ليوم إضافي، لكن الكاف لم يوافق على هذا الطلب.
وكان الوداد الرياضي قد اتفق مع نهضة بركان، على تنظيم رحلة 
مباشرة إلى جنوب إفريقيا، عبر طائرة خاصة، قبل  مواصلة الوداد 

لسفره  إلى بوتسوانا لخوض منافسات الجولة الخامسة 5من دوري 
الأبطال الإفريقية، وكأس الكاف.

ومن المنتظر أن يكون الفريقان قد غادرا أرض الوطن مساء أمس 
الخميس. وفي حال تعذر ذلك ستكون الرحلة يومه الجمعة، ما قد 
يؤثر على جاهزية لاعبي الوداد، الذين سيكون عليهم خوض المباراة 
بعد ساعات قليلة من الوصول إلى بوتسوانا، حيث تنتظرهم مباراة 
مصيرية أمام جوانينغ غالاكسي، برسم الجولة الخامسة من منافسات 
المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا، فيما سيكون 
مواجهة  قبل  الأنفاس  لاسترجاع  يومان  بركان  نهضة  لاعبي  أمام 

سيخوخون الجنوب إفريقي.
وكان الفريق الأحمر سيقوم برحلة عادية وماراثونية إلى بوتسوانا، 
حيث كانت ستنطلق يوم الاثنين صوب العاصمة القطرية الدوحة 
ومنها إلى جوهانسبورغ، قبل أن يشد منها الرحال صوب العاصمة 
البوتسوانية غابورون، ومنها إلى فرانسيس تاون، التي ستحتضن 
مواجهة غلاكسي، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارة نهضة 

بركان لتأمين رحلة مشتركة.

أنجاد،  وجدة  مطار  إلى  الأحمر  الفريق  بتوجه  الاتفاق  ويقضي 
إلى  المغادرة سوية  الانتظار قصد  بركان في  حيث سيكون نهضة 
حيث  بالوقود،  للتزود  بالغابون  توقف  فترة  مع  جوهانسبورغ، 
سينزل نهضة بركان بجنوب إفريقيا، وسيواصل الوداد رحلته إلى 
بوتسوانا، على أن يلتقي الفريقان صباح الاثنين للعودة إلى المغرب 

من جوهانسبورغ.
واختار مدرب الوداد الرياضي 22 لاعبا لمواجهة جوانينغ غالاكسي.

والمهدي  المطيع  يوسف  من  كلا  الأحمر  الفريق  لائحة  وتضم 
مفتاح وأبوبكر باه وأيوب العملود وإسماعيل غزوي وأيوب بوشتة 
وبدركادارين وأمين أبوالفتح وأمين فرحان ويحيى جبران وعبدالله 
حيمود وأسامة الزمراوي وأسامة محروس وأنس سرغات وزكرياء 
الدراوي ومحمد أوناجم وإسماعيل الحداد وسيف الدين بوهرة وأدي 

أدينغو ومنتصر الهتيمي واسماعيل مومن وريتش كوكولو.
والليبي  الشتي  إلياس  الجزائري  المواجهة  هذه  عن  وسيغيب 
حمدوا لهوني والشرقي البحري وعماد الخنوس لاختيارات المدرب 

والموريتاني بونا سيدي عمار لعدم تقييده باللائحة الإفريقية.

ابراهيم العماري

إبراهيم العماري

قال مصدر مطلع إن المكتب المديري لفريق 
رغبة  بعدم  علم  على  كان  الرياضي  الرجاء 
شريكة التأمين في تجديد عقدها الاستشهاري 
يناير  انتهى خلال شهر  الفريق، والذي  مع 
الماضي، بعد سنوات من الوفاء والارتباط.

وأوضح مصدرنا إن إدارة الشركة أخبرت 
نظيرتها الرجاوية بأن دعمها للفريق سيتوقف 

بنهاية سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن الجامعة ارتبطت 
مع الشركة ذاتها بعقد ينص على تأمين جميع 
الوطني،  الصعيد  على  القدم  كرة  ممارسي 
25 مليون درهم،  بقيمة إجمالية حددت في 
وهو عرض كان الأفضل بين مختلف عروض 
شركات التأمين الأخرى، وأن الجامعة طالبت 
شركة التأمين ذاتها بتأمين كل المستخدمين 
لديها بشكل مجاني، لكن الشركة قابلته بطلب 

عرض لوحات إشهارية على جنبات الملاعب 
الوطنية، وهو أمر تم قبوله على الفور، نافيا 
بذلك أي تخطيط مسبق لخطف مستشهري 

ومحتضني الفرق.
وكان الفريق الأخضر قد ضمن بلاغه الأخير 
فقرة استغرب فيها قيام الجامعة بالتعاقد مع 
مستشهري النادي، الأمر الذي قلص مداخيله، 
التي أصبحت جد ضعيفة في ظل قرار إغلاق 
مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي 

حرمه على من مبلغ يناهز ثلاثة ملايير سنتيم.
وشدد مصدرنا على أن الجامعة لم توقع 
عقدا استشهاريا مع الشركة، موضوع الجدل 
الرجاوي، وإنما جاءت الأمور في سياق خاص.

مادي  ضرر  من  الأخضر  الفريق  ويعاني 
كبير، بسبب تقلص مداخيل مبارياته، التي 
أصبح مجبرا على خوضها بالملعب البلدي 
ببرشيد، الذي لا تتعدى طاقته الاستيعابية 

في أحسن الأحوال 8000 متفرج.

هذه حقيقة عقد الجامعة مع �سركة التاأمين التي كانت تدعم الرجاء
الب

الـريـــاضي
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عبد المجيد النبسي

بنتيجة  الرياضي  الفتح  فريق  اكتفى 
التعادل أمام ضيفه المغرب التطواني، في 
المباراة التي جمعتهما، أول أمس الأربعاء، 
بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي 

الحسن بالرباط.
ولم يعرف الفتح الرياضي كيف يستثمر 
من  ليزيد  المتتالية،  انتصاراته  إيجابيا 
الضغط على فريقي المقدمة )الجيش الملكي 
مدربه  لم يحسن  كما  الرياضي(،  والرجاء 
الزمنية  المساحة  تدبير  السلامي  جمال 
بين فرحة الانتصار على الحسنية بمدينة 
التطواني،  المغرب  أمام  ومباراته  أكادير، 
صحبة  إيجابية،  نتائج  يحقق  بدأ  ال��ذي 
كان  الذي  جريندو،  اللطيف  عبد  المدرب 
مهندس عودة فريق الحمامة البيضاء إلى 

الدوري الاحترافي الأول.

وعجز فريق الفتح الرياضي عن استغلال 
هدف التقدم الذي سجله أسامة سكحان في 
حسابات  إرباك  وبالتالي  الثالثة،  الدقيقة 
المغرب التطواني، الذي كانت شباكه قريبة 
التسرع  لولا  هدف،  من  أكثر  استقبال  من 
أنهى  الذي  الفتح،  تركيز مهاجمي  وغياب 

الشوط الأول متقدما.
وفاجأ المدرب عبد اللطيف جريندو، زميله 
السلامي،  جمال  الرجاء،  بفريق  السابق 
بضغط قوي وبرغبة أكيدة في العودة بنتيجة 
إيجابية، وهو ما تحقق له عن طريق المهاجم 
بلال الماكري، الذي أعاد المباراة إلى نقطة 

البداية في الدقيقة 76.
وقال جمال السلامي، مدرب فريق الفتح، 
أعقبت  التي  الصحافية  ال��ن��دوة   خ��لال 
المباراة: »توقعت قوة المباراة، خاصة وأننا 
نجد دائما صعوبات أمام المغرب التطواني 
كنا  الماضي.  الموسم  منذ  الميدان  داخل 

السباقين إلى التسجيل، وفي توقيت جيد، 
لكننا لم نعزز ذلك الهدف بأهداف أخرى، لأننا 
افتقدنا النجاعة الهجومية، وهذا راجع إلى 

تأثر الجاهزية البدنية بكثرة المباريات.«
وتابع مدرب الفتح »خلال الشوط الثاني 
عرف المغرب التطواني كيف يستغل وسط 
الميدان، وقد حاولت الرد على ذلك من خلال 
القيام بتغييرات، لكنني افتقدت البدائل في 
دكة الاحتياط، ولهذا غيرت في مواقع أخرى. 

وتبقى نتيجة التعادل منطقية«.
ومن جانبه، قال مدرب المغرب التطواني، 
استحضرنا،  لقد   « جريندو:  اللطيف  عبد 
ونحن نعد لهذه المباراة، أننا سنواجه فريقا 
متمرسا بقيادة مدرب متمرس، واستحضرنا 
كذلك نتائجه السابقة وتمركزه في الصف 

الثالث ».
»خضنا  التطواني:  المدرب  وأض��اف 
بنتيجة  العودة  أو  الفوز  بهدف  المباراة 

التعادل، لأن الهزيمة كانت ستؤزم وضعنا.«
الرياضي  الفتح  التعادل، أضاف  وبهذا 
إلى رصيده نقطة واحدة، حيث ارتفع إلى 
31  نقطة، يحتل بها الرتبة الثالثة مؤقتا، 

في انتظار خوض الوداد مباراته المؤجلة 
أمام نهضة الزمامرة. 

ومقابل ذلك بلغ رصيد المغرب التطواني 
25نقطة، تضعه ثامنا في سلم الترتيب.

المغرب التطواني يوقف انت�سارات الفتح  الريا�سي

تعادل منصف بين الفتح والمغرب التطواني

الوداد ونهضة بركان يعيشان حالة ارتباك كبيرة

الرجاء يفقد أحد مستشهريه الأوفياء

�سلطات جنوب اإفريقيا تربك �سفر الوداد ونه�سة بركان
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بحفل  الثالث،  السعودي  الإعلامي  المنتدى  انتهى 
نفسه  للفندق  الأرضي  الطابق  في  أقيم  رسمي،  اختتام 
قاعة  في  السرادق  ومد  أشغاله،  كل  احتضن  الذي 
النقاشات  كل  خلالها  من  تابعت  التي  العامة  الجلسات 
ذات الأبعاد السياسية والديبلوماسية والمؤسسات، هنا 
عبر الكثير من المتحدثين، وقال المنظمون إن المنتدى ضم 
130 متحدثا من خبراء وأساتذة وديبلوماسيين ورجال 
أعمال ومسؤولين سياسيين...  إلخ إلخ.. في المحصلة لم 
يستدع أي مغربي للحديث في اللقاء الذي ضم وزراء من 
الأردن حيث حضر الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير 
الإعلام البحريني، الذي كان متميزا حقا. وغيرهما خمسة 
السفراء،  لقاء  في  للحديث  المغرب  يستدع  ولم  آخرون، 
يتقدمهم سفير دولة جيبوتي عميد السلك الديبلوماسي، 
مؤثرون  يحضر  لم  كما  والمصري…  البلجيكي  والسفير 
كان  ختاما،  غيره.  أو  ومحتوى..  مؤسسات  صناع  أو 
الحضور، كما يستدعي المنطق، سعوديا في أغلبه، إضافة 
إلى الحضور المصري الكثيف، يليه اللبناني ثم الخليجي، 
أو  الخبرة  سواء  المجال،  في  دولية  علامات  إلى  إضافة 
استرعاني  الواقع  )في  الأكاديمي  التكوين  أو  التجربة 
للمؤثر  الموضوعاتية  الجلسات  إحدى  في  قوي  حضور 
»الدحيح«  بلقب  المعروف  الغندور،  أحمد  هنا،  المشهور 
الذي تسابقت الهواتف النقالة على التقاط صوره، وقلت 

في نفسي كم من »محيح« عندنا لا أثر له هنا(.

الديبلوماسية 
من أجل عالم مزدهر

كانت المناسبة سانحة للحديث عن عجز الديبلوماسية 
في زمن الحرب، التي ترخي ظلالها على المنطقة برمتها.

بما  والديبلوماسية  ننتظره،  كنا  كما  ذلك  يحدث  فلم 
لم يمنحها  هي امتداد للحرب بوسائل أخرى. والعكس، 
المحاضرون فرصا أكبر، كانت الديبلوماسية في النقاش 
شديدة الديبلوماسية..!! يعلق بالذهن، الآن، قولة للسفير 
المصري أحمد فاروق، الذي لمح بالقول: »كانت الصورة، 
سابقا، دليلا يحسم كل خلاف بالحجة، لكن الصورة اليوم 
صارت موضوع الخلاف، بفعل الذكاء الاصطناعي القادر 
على خلق الصورة كما يشاء مستعملها. ولعل الحرب في 

الديبلوماسية فقدت صورتها، حجتها«.
وكان منتظرا أن يأخذ دور السعودية حيزا في النقاش 
المحاضرين  وأن  سيما  لا  الحال،  بطبيعة  الديبلوماسي 

كانوا سفراء.
حظ  ذات  كانت  ولعلها  ورق!  قطعة  في  أسجل  كنت 
لاحظت  الإعلام!  عالم  في  الأوراق  آخر  من  لكونها  فريد، 
يحملان  جانبي  إلى  مصريين  وجود  المتابعة،  أثناء 
أجندات للكتابة، جاء بها ثالث خمنت أنه مصري بدوره، 
تأتيك الأشياء بمحض  الذي  الصنف  أن تكون من  يمكن 
أو أن تكون من الصنف الذي عليه أن يبحث  إرادتها… 
إذا لم تكن والدتك في.. العرس. كانت الأروقة في الخارج 
تغلي، لكن كان هناك إكراه في الحضور، باعتبار المقاعد 
المحدودة جدا، أمام التوافد الكبير، كانت هناك مواضيع 
الإعلام  وقواعد  المحتوى  الأهمية حول صناعة  في  غاية 
العناوين  الورقية وتنوعت  الجديدة ومستقبل الصحافة 
للقارات،  العابر  الإعلام  إدارة  بخصوص  والمداخلات 
وصناعة الأجيال الجديدة من المحتويات، وفي وقت كان 
الوعيد يتعالى بنهاية الورقية، ونهاية الإنسان ودوره في 
الإعلام القادم، كان المتفائلون يعدون الحضور الكثيف بأن 
»الذكاء الاصطناعي سوف يساعد الموهوبين ولن يعوض 

الإنسان«، كما هو حال الأنترنيت في الماضي القريب.
الإنتاج  فورة  على  للاطلاع  مناسبة  الفرصة  كانت 
السعودي العابر للقارات، من خلال ما تقوم به وسائله، 
الرسوم  الكارتون،  مجال  في  طبعا.  للقارات  العابرة 
استمعنا إلى تجارب نالت التكريم  المتحركة أو المانغا - 
بي. سي  )ام.  المغامرة  لسان شباب دخلوا  العالمي، على 
وكان لافتا حديث أحدهم عن قصة جيش  اس بي. سي( 
على  حازت  تحريكية  كموضوعة  أبرهة  وقائده  الحبشة 
جوائز. ومنها انطلق المتحدث للكشف عن خلفية المغامرة 
ومنها »خدمة الثقافة السعودية، والشخصية السعودية، 
دولية  مكانة  على  بواسطتها  والحصول  وتسويقها«، 

وجوائز.. وأسواق!

الخبر؟ عادة سيئة 
في الصحافة الورقية

أحيانا تكون الفكرة ناضجة في الذهن، وقد تحتاج إلي 

سند طويل، قرابة يوم كامل، لكي تثبت برهنتها على لسان 
قناعة شخصية بخصوص  مع  ذلك  حدث  آخر !  شخص 
حيث  اليوم،  الورقية  الجريدة  في  كخبر  الخبر  حضور 
يكون الاكتفاء به بدون إضافات خاصة، متجاوزا، باعتبار 
أن وسائل الإعلام، الفورية، تكون قد نشرته وانتقلت إلى 
غيره. الفكرة نفسها حضرت على لسان متدخل في جلسة 
حول الإعلام القادم. قال صاحبها وأعتذر عن عدم تسجيل 
الورقية ولعلي  الصحافة  في  قديمة  »الخبر عادة  اسمه: 

أضفت: »وسيئة أيضا!«.
متحدث آخر كان صائبا عندما اعتبر أن اللغة مشكلة 
في  شاملة  معاينة  وهي  الجدد:  للصحافيين  بالنسبة 
الكثير  فالعاملون، في  كله،  العربي  الواقع. تغطي عالمنا 
من الوسائط الجديدة، يغفلون أن مهنة الصحافة هي أولا 
والإخلال  وقبل كل شيء، درس في اللغة، ومادتها اللغة! 

بها هو نسف المهنة من أساسها!
تخصيص  هو  اليوم،  سعودية  في  يثير،  مما  ولعل   
جلسة خاصة في المنتدى، تروم الحديث والنقاش حول 

»صناعة الترفيه« كانشغال إعلامي. 
يبدو  مجتمعية،  قضية  الاهتمام،  يعكس  الواقع،  في 
لي كما لو أنها لحظة استدراك فرح ضاع لعقود، بسبب 
نظر  في  مشروعة  كانت  وثقافية  سياسية  خيارات 
أصحابها، مع فورة )السعوديون يتحدثون عن »حراك«( 
عنوان  الترفيه  أصبح  والمجتمعي،  الإعلامي  التغيير 
يقتضيه  بما  اليوم،  مقومات  حكم  وفي  مبتغى،  سلوك 
من تمارين مؤسساتية وإعلامية وثقافية، المتحدث باسم 
هيئة الترفيه تحدث عن 217 مليون شخص زاروا موقع 
الهيئة في ظرف قياسي، للاطلاع على منتوجها المتنوع، 

الذي يغطي كل مظاهر الترفيه…

رحلة شخصية خارج العصر
العصر،  من  خرجت  أني  أدركت  الرياض،  مطار  في 
جهاز  أن  وتبين  المنظمين،  مع  التواصل  حاولت  عندما 
التلفون خاصتي في عزلة تكنولوجية تامة، حاولت تدارك 
الأمر، بواسطة الحصول على الربط الدولي )الرومينغ(، 
دبر  لم يعد خيارا لنا«..، وفهمت«  قيل لي، من المغرب،« 
الانتظار:  في  المنظمون  كان  المطار،  وصلت  لمحاينك!« 

مجموعة شباب، في نشاط هادئ.
من  مخزونه  يتجاوز  لا  سيارة  سائق  استودعوني 
كلانا فقير إلى الله.. سألني  العربية، احتياطي البنكي! 
كما  اللغة،  ركام  من  تبينتها  التي  »اللوكاليزايشن«  عن 
الشواطئ  في  طفلة  خاتم  الذهب  عن  الباحث  يتبين 
لم   ،«  no عندهم  ولا  له: »لا  قلت  الرمال!  المترامية 
ييأس مني، سمعته يحدث آخر في الهاتف، ولعله وافاه 
ومحفوفا  مشكورا  فقادني  المبتغاة،  بـ«اللوكاليزايشن« 

بامتناني إلى… الفندق.
البيضاء  والعباءات  وساق،  قدم  على  بابل  كانت 
الأنيقة وبعض  والبدلات  الأوروبية،  والعقالات والألبسة 
الجينز  بسراويل  الستينيات  من  عادوا  »الهيبيين« 
المكلفة  السيدة  عن  أبحث  وأنا  الفوضوية…  والشعور 
له  يقال  عندهم  وهو  الإرشاد،  مكتب  إلى  توجهت  بي، 
يعشق  سائح  مثل  عندهم،  اسمي  وجدت  »ريسبشين«! 
جمع الصور. انتبهت أن الساعة، من يوم الاثنين 20 فبراير 
قد قاربت منتصف الليل! أهي ساعتي أم ساعتهم. بفارق 
البيت،  غادرت  قد  كنت  والرباط؟  الرياض  بين  الساعتين 
 19 الاثنين  يوم  من  الخامسة صباحا  عند  المحمدية  في 
فبراير، ووصلت مطار محمد الخامس حوالي السابعة إلا 
ربعا! انتابني توجس قبل ذلك من أن الفيزا الإلكترونية، 
الجمعة،  ليلة  الواتساب،  تطبيق  عبر  لي  أرسلت  التي 
تطرح  ربما  سفري،  جواز  لأضمنها  الوقت  يسعني  ولم 
مشكلة، لم يحدث ذلك حيث كانت موظفة المطار، في جناح 
السعودية والطيران، غير مبالية، والعبارة الوحيدة التي 
سمعتها - كانت مألوفة »عندك شي باكاج أسيدي«، كنت 
آخر من يسجل اسمه، ودفع متاعه ونال تذكرته الورقية، 
قبل أن أرى الشابة الموظفة تغلق الشباك.. ومازال بيننا 

وبين الإقلاع ساعتان بالتمام والكمال.
وقتها فقط لاحظت التغيير الكبير الذي طال المطار، في 
التي  المقهى  اختفت  الرحلات،  بتسجيل  المتعلق  الطابق 
بالقرب  المراحيض  كان يتجمع المسافرون فيها واختفت 
عاليين  بكرسيين  زاوية،  في  كشك  المقهى،  منها.عوض 

ومشروبات غالية !
في الطائرة إلى جدة، كنت محظوظا، بالرفقة المغربية 
مغربيا  رأيت  عندما  صدري  »انشرح  قالت:  المضيفة 
وقلت«  لها  ابتسمت  الطائرة«،  في  ويقرأ  كتابا  حاملا 
»لعلها عادة انتروبولوجية بقيت عند فصيلة نادرة، مثل 
الأظافر«، فهمت منها أنها قارئة جيدة لأمين معلوف، لما 
طلبت قراءة عنوان الكتاب قلت لها »هذا آخر ما كتب عن 
كتابه  بقراءة  الطاقم  نصحت  قالت«  التائهين«،   متاهة 
 ،»les origines« بالفرنسية   » الأصول««،نطقتها 
الإنجليزي  القاموس  يتخلله  كلامها  أن  ذلك  مع  لاحظت 
أكثر !عبرت عن رغبتها في أن ترى حضورا أقوى لبلادها 
بلغات  شبابا  يختارون  لهم:  »قل  قالت  السعودية،  في 
عديدة وحضور أكبر«، وقالت: »ما يفعله السفير الفرنسي 
يثير الحسد، يحضر في كل شيء من الصناعات التقليدية 
الكبرى«وقالت:«  والشركات  المواسم  إلى  السعودية  في 
و  ما الذي يمنع المغاربة من أن يستثمروا في »هاواي« 
»شيبس«،  قالت« قل لهم إن البلاد تنتظر المغاربة ونحن 

محبوبون«!
مقنعة،  لها،  اخترته  الذي  اسمها  وهذا  كريمة  كانت 
حيوية ومفعمة بما تريده لبلادها، سعدت لما علمت أنني 
سيحصل  ما  لكن  الرياض،  نحو  معهم  الرحلة  سأكمل 

سيفسد خطة الحظ !!
في مطار جدة قضينا الفترة الفاصلة بين الرحلتين، من 
»ساعة  السابعة  إلى  الوصول«  الخامسة مساء«  ساعة 
من حسن  الإقلاع !  »كونطوار«  في المشي نحو  الإقلاع« 
الحظ أن في المطار قطار، ينقل الركاب داخل المطار وليس 
خارجه للتدقيق ! فكرة جيدة لمطار محمد الخامس، بالدار 

البيضاء، لم لا؟
القادمين للعمرة، وكان   كان  الحضور قويا للحجاج 
تسجيل  كان  وإن  ميسرا،  المطار  شرطة  عند  الإجراء 
اليمين  أصابع  البصمات،  أخذ  يستوجب  الوافدين 
الأربعة، ثم أصابع الشمال الأخرى، الإبهامان، ثم صورة 

بدون نظارات!
آخرين،  شخصين  وسط  وجدتني  الطائرة  دخلت 
سأحرم  لاتعمل،  أمامي  الشاشة  الاقتصادي،  في 
أمين  أقرأ  لا  عندما  الوقت  بعض  لتجزية  وسيلة  من 
والسائق صاحب  الشباب  وجدنا  الرياض،  في  معلوف. 

»اللوكاليزايشن« ثم بهو المطار ثم منتصب الليل !
بالاستقبال  المكلفون  باكرا،  غادرت  المضيفة  السيدة 
إلى  أذهب  بأن  قرارا  لي  اتخذت  بالابتسام...  يكتفون 
شعرت  الأولى،  بالليلة  يليق  بما  تعبي،  وأرتب  الغرفة، 
بخدر قليل، كما لو أني غير معني بما حولي... آه.. ليس 
لي برنامج الغد؟ عدت إلى الإرشادات، انتبهت أنه لا ورق، 
»جيليات«  سوى  للمنتدى،  أثر  ولا  صحافية  ملفات  ولا 
في  عندك  شيء  كل  بأن  أخبرني  الشاب  فيه،  العاملين 
الإيميل. »آه.. أين أنت يا ايمايلي العزيز، وكيف الدخول 
غدا !«،  »سنرى  قلت  البهيم؟«،  الليل  في  أعماقك  إلى 
هو  قال  فبراير،   20 الغد  أشغال  عن  سألته  وبالمناسبة 
اليوم الأول، وسينطلق البرنامج في العاشرة صباحا وأن 
ليلة سعيدة  الفندق.. اووووف !  كل الأنشطة ستقام في 

أيها العالم، واصل حياتك بدوني!
الرقمية،  غربتي  ستجدد  الموالي،  اليوم  صباح  في 
على  كنت  الذي  بالرقم  الاتصال  مني  سيطلبون  عندما 
تواصل معه؟ قلت باستحالة ذلك، لأن ليس لي ربط دولي، 
لا  أفكار طيبة  الحداثة سوى  من  أملك  ولا  موبايلي،  ولا 
برقم  الشاب  أسعفني  شيئا!  المادي  الواقع  من  تغير 
التواصل  استطعت  عندنا!  الويفي  وهو  فاي«،  »الواي 
برسائل، سرعان ما انقطعت لما أخبرني المكلف بالمغاربة 
)وكنت إلى ذلك الحين أعتقد أننا عدد وفير ممن أحرقوا 

مراكبهم على أعتاب مطار محمد الخامس(.
وخروجهم  دخولهم  تسهل  ببادجاتهم  الناس  رأيت 
طلبت نصيبي من الغنيمة المخصصة للمدعوين، سألوني 
هل أنت ضيف، أم مشارك أم متحدث أم إعلامي؟ لم أجد 
جوابا ! قلت قد أكون أحدهم أو لا أكون، كيف أعرف؟ قيل 
يا  العمل  ما  الايمايل!  إليك في  أرسلوا  انظر في ما  لي: 
إلهي؟ ما كان مني سوى أن استعمل إمكانية الواتساب 
عني  التنقيب  الفني  القسم  في  الزميلات  من  لأطلب 
ثم التأكد ما إذا كنت مدعوا  والعثور علي !  في«الياهو« 

وغير ذلك ! وليبحثن لي عن »بادج »مفروض أنه لي!
وما  الإرسالية  على  عثرن  أنهن  الحظ،  حسن  من 
يخصني »عبد الحميد جماهري، إعلام«،  بهذا، قال شاب 
الاستقبالات يمكن أن تقول،  ولكن أين »بادج« هذا الذي 
والله مافيه«. وقد انتهى وقت  يمكن أن أتحرك به قال« 
ورقية، حاول أن تشهر بادجك الرقمي  »بادجات«  إعداد 

من الهاتف كلما طلبوا منك ذلك!
والظلام.  الشلل  وشك  على  الهاتف  الله !…  يا  الله 
كهربائي،  مصدر  عن  أبحث  أين؟  شحنه.  علي  صادر 
أكتشف يا للهول أنه ثلاثي ويلزمه شاحن ثلاثي الأسنان 
قصد نزل الشحنات، والمغرب موجود فيه »بريز« ثنائي، 
أن  يمكن  مغربي  ولا  لدي  حل  ولا  الإرشادات  في  حل  لا 

ننسق أنا وهو لمعالجة المعضلة الوطنية هاته !
 هذه هي اللحظات التي يرجى فيها أن تكون صوفيا، 
اليأس  راودني  الغيب،  في  باب  لك  يفتح  أن  وتنتظر 
وعسى  لعل  الغرفة  إلى  العودة  علي  وكان  الحل،  من 
يبتسمون  المنظفون  السنيين«.  ثلاثية  »البريزات 
يا  يصوريك  و  يصورينا  الله  صوري،  إنجليزي  بأسى 

بنغلاديشي عزيزي !
لست أدري لم قلبت التلفزيون ورحت أنظر إلى ما وراء 
الشاشة، حيث عادة يكون الربط الكهربائي، لكن لما فعلت 
اجماهري،  منقذة  يا  اويكا«....  اوريكا،  وجدتها !«  ذلك 
التلفزيون، عبر  مع  مباشرة  الخيط  أستعمل  أن  يمكنني 
نافذة إلكترونية صغيرة  فيها  شاحن بطيء ولكنه حل 

لذلك يستحق التصفيق.
الهاتف أنهى حالة شحنه، والتحقت بالافتتاح وصار 
والورق  بالقلم  لأكتب  الغرفة،  إلى  مجددا  أعود  أن  علي 
ولا  »آيباد«  لا  للحديث:  تغطيتي  مراسلة  الأبيض، 

»حاسوب نقال« كذلك، السيد المدير.
وارسل  صور  ثم  كان،  إذا  الأسود  بالقلم  اكتب، 
ويتم  كتبت على ورق  ما  بالواتساب، وهناك سيطبعون 

رقنه من جديد، ويصحح ويدخل التصفيف...
الأقلام،  بنهاية  ويبشرون  الورق،  ينعون  منك  بالقرب 
ويعلنون نهاية مهن الرقن والتصحيح، وأنت جئت إلى 
القرن الواحد والعشرين، لكي تحيي الماضي الذي ودعه 
العالم منذ مائة سنة .)أسجل في ورقة للتمارين الشعرية، 
في  له  فعلت  وماذا  المستقبل...  من  أتهيب  كم  إلهي  يا 
الماضي، لكي يزيدني غربة كلما اقترب فهل سنتعرف على 

ملامح المستقبل، إذا ما صادفناه غدا؟! 
قد  كنت  بعضها،  تشبه  لا  لقاءات  الهوامش،  في 
والجلسات،  الأروقة  بين  كامل  يوم  انقضاء  بعد  تيقنت 
أن الحضور المغربي يكاد يكون منعدما، وفي لحظة من 
اللحظات، إذ أغادر قاعة الجلسات نحو الغرفة، صادفت 
قلت:  فلان؟  أنت  قال:  والتحية،  بالسلام  بادرني  الرجل، 
العربية،  للجامعة  المساعد  الخطابي، الأمين  وأنت أحمد 

المغربي، الريفي، الإعلامي.

محمد العربي، 
وثلاثيته المغربية

شعرت أن لله عوضني عن غياب وفد مغربي، برجل فيه 
المغرب، بالرغم من أنه كان يرتدي قبعة الجامعة العربية، 
لوزراء  لقاء  آخر  منها  متباعدة،  سابقة  لقاءات  وتذكرنا 
إلى  التكريمي  الدرع  تسليمي  العربي وحضوره  الإعلام 

جانبهم في حفل على هامش المؤتمر المنظم في الرباط.
وزرنا  عليه،  الطلب  من  بالرغم  والتقينا  توادعنا.. 
مع  للغاية،  خاص  لقاء  في  السبب  وكان  معا،   الأروقة 
اليوم  فبراير،   21 صبيحة  العربي،  محمد  الصحفي 
في  الكثيرين  مع  لقائي  سهل  كما  المنتدى،  من  الأخير 

الجامعة العربية ورجال الاتصال والديبلوماسيين.
قصة الصحفي محمد العربي، المراسل الحربي، الذي 
سبق له أن أقام في المغرب، تستحق أن يرويها هو كما 
فعل أول ما صافحني، اشترط علي أن اسمع ثلاثيته أمام 
استغرابي الطفيف، ابتسم أحمد رشيد الخطابي، ثم شرع 
من طنجة إلى الكويرة. عاش سيدنا.  الصحافي يقول:« 
عرفت أنه  الصحراء مغربية«، ثم أضاف، »دابا نهضر ! 
جعله  ما  المعاملة  حس  من  فيه  ولقي  المغرب،  إلى  جاء 
ممتنا كثيرا، وفهمت منه أنه جاب المغرب، وزار مناطقه 
البحرية  للاعيشة  بقدرة  يؤمن  أنه  منه  فهمت  وأولياءه. 
فيزا  منحه  الذي  الوحيد  هو  المغرب  وأن  وشمهروش، 
الدكتورة  ابنته  أن  منه  فهمت  أسرته  واحتضن  للتنقل، 
عندما تغضب تغضب بالدارجة . وفهمت أنه حصل على 
كل أوراق الثبوت، التي سمحت له بالتوجه إلى البحرين 

وأنه تعرض للقصف أثناء تغطيته الحرب في اليمن.
صاروخ  انفجار  جراء  الإصابات  عدد  أن  منه  فهمت 
أصاب سيارة نقله كان ست إصابات وفهمت أن المملكة 
العربية تحتضنه الآن وله مشروع يعمل عليه وأنه شاهد 
على عصر الحرب لمدة ثلاث سنوات، وفي الأخير »اللي 
اللقاءات  من  ابوه!«،  دار  تخلي  غربية  الصحراء  يقول 
بركات  السوداني  الصحافي  أيضا  سأذكر  العديدة 
البشير، والذي دار بينه وبيني حديث طويل عن المغرب 

والسودان طبعا!

المنتدى الإعلامي 
ال�سعودي الثالث .. 

تكريم �سخ�سيتين 
يعرفهما المغاربة: 

�سمير عطا الله
وعبد الرحمان خوجة

n الرياض: عبد الحميد جماهري

غياب العنصر النسوي عن 17  جائزة مهمة بالرغم من الحضور 
النسائي الهائل في المنتدى والقطاع

منصة تسويق ضخمة عن المملكة الجديدة
خلاصات شخصية من خارج الزمن الإعلامي

اختار المنتدى السعودي الإعلامي الثالث شخصية الكاتب الصحفي صاحب العمود 
الشهير في »الشرق الأوسط«، سمير عطا الله، لتكريمه على مساره الطويل، كما وقف 
طويلا عند حياة المكرم الثاني عبد الرحمان خوجة، الشاعر والديبلوماسي الذي عمل 

سفيرا لبلاده في المغرب وربط بها علاقات صداقة قوية.
وتواصلت الفعاليات بتقديم 17 جائزة، من المقال الصحفي إلى »البودكاسط«، ولعل 

الملاحظة الأبرز في التكريم والتتويج، هو غياب الصحافيات ومنتجات المحتوى 
والعاملات في الإعلام الجديد، وهي ملاحظة تزيد دلالتها إذا استحضرنا الحضور 

الكثيف للعنصر الأنثوي في المورد البشري للقطاع، سواء في تنظيم هذا المنتدى 
والإشراف عليه، أو في المجتمع عموما أو في المنابر والمنصات والقنوات الإعلامية، 

علاوة على حضور المرأة السعودية في محاورة كبار الضيوف والزائرين والمتحدثين في 
المنتدى.
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» بدون حب كانت حياتي 
ستصبح خطأ«

 نيتشه

الحب،  عن  صامتة  الحب  قصص 
لا  الحب  وكأن  الرومانسي،   بمعناه 
يوجد حقا. إنه مجرد حلبة للصراع 
أن  إلى  الجنسية  للرغبة  وبهرجة 
وأنجبا  »تزوجا  القصة  نهاية  تقول 
الكثير من الأطفال ». الحب ببساطة 
هو الزواج وإنجاب الأطفال.. تعريف 
نمطي للحب، بينما الحب لا يتحقق 
إلا في الجمال حين ينام الحبيب بين  
بأن  جليا  ليظهر  المحبوب  ذراعي 
يركز  الذي  هو  لاكان،  حسب  الحب، 
على وجود الآخر في حد ذاته »على 
الآخر الذي يتدفق إلى حياتي ممزقا 
ومشكلا إياها من جديد«. فبأي معنى 
يمكن للحب أن يصبح هو الحب؟ وما 
الذي يمنعه من ذلك ؟ ألا يكون الحب 
في هذا العصر المضطرب قد هرب من 

الوجود ؟.
يتجسد  أصبح  الحب  أن  والحال 
في العلاقات المادية وتبادل الرغبات، 
الهاتف  رقم  إلى  إلا  ولذلك لا يحتاج 
واستهلاكه.  لتعزيزه  والواتساب 
مجرد  إلى  تحولوا  فالعشاق 
  ، الأوهام  في  للحب  وآسرين  سحرة 
وحرموه من حريته مع العلم أن جل 
قصص الحب تحكي عن نضال الحب 
من أجل الحرية.فهو لا يتقيد بالأسرة 
. فحسب  والدين  والعرق  الطبقة  أو 
لا نسمح للمحب أن يحب   « سقراط 
محبوبه،  في  الآخر  ويرفض  جزءا 
لكن  كليته«.  في  بالحب  الإيمان  بل 
أحد تلامذته قال »عزيزي سقراط ما 
شاطئ  على  النزهة  هذه  بين  الصلة 
، فالذي لا  الحب وتعريف الفلسفة؟« 
يتخذ الحب نقطة بداية له، لن يعرف 

الحقيقة ولا الفلسفة .
الحب نبيذ  مسكر لمن يعرف قيمته 
ويتيه  بعذوبته،  الوجودية،ويتمتع 
من  سينمائي  مشهد  جنونه،هو  في 
اثنين  ينظران إلى بعضهما بشغف، 
العالم.  في  يجري  بما  يهتمان  ولا 
لقاء  لقاء بعد  الحب صدفة ترسخت 
كما القصيدة عند مالارميه ترسخت 
الحب  ابتكار  كلمة.ينبغي  بعد  كلمة 
ليتحول إلى محاكاة للأبدية  من أجل 
أن ينزاح عن الزمنية .هكذا سيبتعد 
إنه  الأسطورة  وتقول  الموت،  عن 

يستمر إلى ما بعد الموت .
بالحب  الشغف  هذا  يكن  ومهما 
لذيذا،  فإن الحب في صورته الأخرى 
الوجودية  الأزمات  مصدر  هو  يظل 
بين  المشهد  يتحول  حيث  العنيفة، 
كالسياسة  فهو  دراما  إلى  الاثنين 
باديو،   قال  كما  الحرب،  أساسها 
»هناك  الحب  بسبب  تموت  الناس 
منتحرو  وهناك  وحمقى،  موتى، 
الحب »إنه ليس سلميا بل ثوريا، بيد 
الصراع  هذا  يستثمرون  العقلاء  أن 
لكي يتغلبوا على المستحيل ، والرقي 
إلى مقام الفن والإبداع »لقد افترقنا، 
بعضنا  حمل  عن  نتوقف  لم  لكن 
البعض ..أصبحنا بعيدين عن الحب، 
بداية  يعني  المستحيل  نتجاوز  ولم 

الحب ».
ابتكار الحب، باعتباره فكرة كتلك 
أن  بيد  الحياة،  في  العظيمة  الأفكار 
والجسد  الفكرة  هذه  بين  العلاقة 
في  الحب  يدخل  ما  هي  الإنساني 
متاهة القلق والتوتر والألم والعنف 
، ولذلك نجده يتحرك من الرومانسية 
في اتجاه التطرف، من الكلام الناعم 
هذه  ولعل  والمشاجرة،  الخصام  إلى 
الدراما هي ما تحتاجه السينما لأنه 
أن  لو  السينما  ستقدمه  كانت  ماذا 
الذي  الثمن  ؟ما  موجود  غير  الحب 
دفعه الحب لكي ينتصر في السينما 

وينهزم في الواقع ؟
الحقيقة  مثل  الأفلاطوني  الحب 
ماهية  في  مغروسة  المطلق  بذرة  لأن 

وجه  أمام  أندهش  فعندما  الحب. 
فكرة  تجاه  حركة  في  أكون  جميل، 
طبيعته  من  الحب  أن  ذلك  الجمال، 
سوى  ليس  والمطلق  وجمال  حرية 
الحب  ينجح  ولن  الصفتين،  هاتين 
أجل  من  الحركة  بدون  مهمته  في 
باعتبارها  الحب   فكرة  الاقتراب من 
قدح  هدفها  أنطولوجي،  تأثير  ذات 
ماهية الجمال في عقل الإنسان. وفي 
سوى  يتذوقه  لا  الحب  إن  الحقيقة 
العقلاء  لأنه بناء الحرية لكن أي نوع 
من الحرية »الحرية في نقطة محددة 
تماما =ما نوع العالم الذي يراه المرء 
اثنين  نظر  وجهة  من  يختبره  حين 
العالم  يصبح  كيف  ؟  واحد  وليس 
من  ويعيشه  الإنسان  يختبره  حين 
الهوية  وليس  الاختلاف  نظر  وجهة 
الذي  المشروع  إنه  الحب.  هو  هذا  ؟ 

يشمل كل المعاناة » )آلآن باديو(.
يتضح إذن أن تفكيك الحب فلسفيا 
يقل  لا  وجودي  سؤال  أمام  يضعنا 

والموت  الزمان  سؤال  عن  أهمية 
مشروع  إنه  بل  الآخر،  والعالم 
العالم  بناء  نحو  يتوجه  وجودي 
النوع  بقاء  على  الحفاظ  خلال  من 
الحياة، وترديد  الإنساني واستمرار 
 ، الأناشيد  نشيد  هي  الحب  أغنية 
تنهزم  لا  قوية  إرادة  باعتباره  الحب 
أمام المحن،  وليس الحب على ركبتين 
ليس  فهذا  مستمرا  وألما  راكعتين، 
بحب على الإطلاق، حبا سلبيا وورعا 
المبتهج  القوي  فالحب  وخاضعا. 
المستحيل،  على  يتغلب  بوجوده 
حتى في اللحظات الصعبة. وبعبارة 
الآخر  الوجه  هو  المستحيل  أخرى، 
للحب.إنه بداية الحب،  وإلا ما معنى 
تقديس الصدفة ؟ وما معنى اللقاء ثم 
اللقاء ؟ وما معنى نسيان الذات في 

الآخر ؟.

من  العالم  في  نفسها  تختبر  الأنا 
ولادة  على  كإمكانية  الحب  خلال 
الحب  من  الطفل  ميلاد  لأن   ، العالم 
وقد  جديد.  من  للعالم  ميلاد  هو 
أو  كصدفة،  الحب  بناء  في  يساهم 
ابتكار  رامبو  الشاعر  يسميه  ما 
الزمان  يبتكر  كما  جديد،  من  الحب 
هي  دائما  أحبك  »دائم«.  كلمة  في 
الالتزام  الاستمرار،   على  الضمانة 
بالبناء، تجاوز الخلافات،  والتشبث  
مع  الحرب  الآمن،  التهديد  بالغاية، 
تتحول  فالمشاجرة  المخاطر.  غياب 
من  يريد  واحد  كل  لأن  عتاب   إلى 
الآخر حسن الفعل.ما يريده الحبيب 
من المحبوب هو الاهتمام، وما يريده 
العناية،  هو  الحبيب  من  المحبوب 

وتستمر الحياة.
الرومانسي  الحب  أن  وبما 
وتنساب  اللقاء،   نشوة  على  يركز 
الذكريات أمام  العشاق كما ينساب 
الحب  فإن  الهضاب،  في  النهر 

المنافع  تبادل  على  يركز  المنفعي 
بعضهما  يحبان  أنهما  ويعلنان 
الحب  لكن هذا  بالكلمات  بعضا ولو 
للانفجار،  قابل  لأنه  طويلا  يدوم  لا 
يرى  لا  الذي  الشكي  الاتجاه  وهناك 
في الحب سوى وهم وخرافة.وغالبا 
مرضى  الاتجاه  هذا  رواد  يكون  ما 
.ومع  الاستهلاكي  بالجنس  الأنفس 
أن  ينبغي  أي حب  عن  نتساءل:  ذلك 
نتكلم الآن ؟ بل أكثر من ذلك،  هل ما 
العالم  هذا  في  الحب  هو  الحب  زال 
المضطرب؟ وكيف يمكن نسيان الحب 

وتذكر اللذة؟.
يحكي أفلاطون في أحد محاوراته، 
خصام  تصف  التي  فيدر  أسطورة 
يتنافسون  الذين  الأشخاص  بعض 
الضيق،  المعبر  فوق  الأول  يمر  من 
وإذ ينتهون في صراعهم إلى نسيان 

الصعود  وهو  نفسه  سباقهم  هدف 
منطق  هو  المعقول.هكذا  سماء  نحو 
الذي يختلف عن منطق  العصر  هذا 
الكشف العلمي الذي لا يساعدنا على 
دحض الأساطير،  وكأن جل الأساطير 
استباقات  على  داخلها  في  اشتملت 
كارل  علميةحسب  لنظريات  هامة 
المعاصرة  الأساطير  ولعل   . بوبر 
أقصد   « التكنولوجية  في  تجسد 
 ، تساب  والوا  والهاتف  الانترنيت 
في  جليا  الحب  وأصبح  وغيرها، 
هذه الأساطير ،  مما حكم على رؤية 
الأبدية  الإقامة  نحو  بالتوجه  العالم 
هناك  للسكن  والتشوق  الذات  خارج 
المفضلة  الملكة  هو  النظر  يعد  ولم   .
الحس  من  المحرومين  العاشقين  بين 
لأن  الإنسانية   والنزعة  الرومانسي 
كينونتهما وحولتهما  مزقت  التقنية 
إلى أشكال هندسية تقدس أسطورة 

التكنولوجية .

الاشتراكي

الجمعة 23 فبراير 2024 الموافق 13  شعبان 1445 العدد 13.680

ت�أملات في فل�سفة الحب 

من مميزات »كتاب الرمل« لبورخيس أنه ليس له »أي بداية أو نهاية«، 
كما ليس بوسع المرء العودة إلى أي صفحة  من صفحاته سبق أن قرأها. 
لا وجود لصفحة سابقة، ولا لأخرى لاحقة، وكل »الأوراق تنمو وتتناسل« 
منه. كتاب شيطاني أو كابوسي لامتناه. بيد أن إيتالو كالفينو انتبه إلى 
للكتابات المقتضبة«، إذ  »رائدا  أن بورخيس يظل، لهذا السبب ذاته،  
نجح في ابتكار حيلة لتخطي عقبة الإطالة والإسهاب، من خلال ذكر كتب 
أخرى حقيقية أو غير حقيقية، كلاسيكية أو عميقة أو مبتدعة، فضلا عن 
استعمال التحولات الأسطورية والمحفزات الشعرية والنماذج التاريخية 
والثقافية، مما ساعده على مضاعفة مساحة نصوصه وإكسابها صفة 
»الاتساع«. إنك لا تستطيع أن تقرأ بورخيس دون أن تشعر بأن الزمن 
المطلق حاضر بشكل من الأشكال في أسلوبه وموضوعاته. هناك تكثيف 
للمعاني وإيجاز لغوي واقتضاب زمني، والأهم من ذلك كله هناك حبكة 
مُرّكبة تشعرنا بأن هناك »شبكة أزمان متنامية، ومتشعبة، ومتقاربة، 

ومتوازية تصيب بالدوار« )كالفينو: لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي(.
لقد نجح بورخيس في ما فشل فيه آخرون، حين استطاع أن يتجنب 
»سمنة السرد« بابتداع أسلوب خاص للاتساع. وهذا أيضا ما نجح فيه 
ستيفان زفايغ المأخوذ تماما بما يسميه هو »الكتابة بمزاج القارئ«. 
التفات.  أو  ندم  دون  ممكن،  وقت  بأسرع  حذفه  يُمكن  شيء  كل  حذف 
إفراغ العربة من كل الأثقال التي تعوق سيرها بالسرعة المناسبة أو من 
الممكن أن تُعجل بانقلابها، والاستغناء الشامل عن »الصفحات الرملية« 
التي يختنق الهواء بها.  هناك دائما خيارات كثيرة لإفراغ النص من 
على  وقادرا  رشيقا  ليكون  اللازمة  بالطاقة  وضخه  المؤذية«  »الزوائد 
التدفق والانسياب دون حواجز )حشو، شروح، إطناب، زخرفة، تكرار(. 
فعل  يكون  وأن  ما،  لهندسة  أن يخضع  ينبغي  كل نص رشيق  أن  ذلك 
»التشطيب« هو النشاط الكتابي الحقيقي الذي يقطع الأنفاس، لأنه هو 

الطريق إلى تنظيم وحدات هذا النص على خط متماسك.
أي  الرملية،  التفاصيل  ترهقه  الذي  القارئ  بمزاج  يكتب  زفايغ  إن 
القارئ الملول الذي يقفز على عشرات الصفحات دون أن يتحسر عليها، 
الذي يبني معانيه  القارئ  بأنها عديمة الأهمية ولا تعنيه.  لأنه يشعر 
بالحذف والتخلي عن كل الاشياء الزائدة عن حاجته. القارئ المناهض 
القارئ  البقاء.  على  ومعنى،  مبنى  يصر،  بما  والمكتفي  للموسوعة، 
المتحيز للأساسي، والمؤمن بأن النص، كل نص، يكتب بميزانية ثابتة، 
أي بأقل قدر ممكن من الكلمات، بل يؤمن بأن »الحذف« هو أصل الكتابة 
ومنتهاها، مثلما كان يؤمن  غوستاف فلوبير بأن »سلة المهملات أفضل 

أصدقاء الكاتب«.
ليس للنصوص السمينة أو المتورمة أي فكرة عن »التشطيب« أو أي 
بالنفس،  الثقة  عدم  أو  بالخجل  تشعر  لا  الوزن.  لإنقاص  غذائي  نظام 
لأنها  حجما،  أكبر  تكون  أن  أي  »التخرتت«،  هو  الأساس  وانشغالها 
على  تضاهى  لا  وقدرة  عالية،  لياقة  دليل  البدانة  أن  خطأ  عن  تتوهم 
الاستطراد في التخيل. ولذلك، تحصن نفسها ضد الحمية. تريد أن تقول 
كل شيء، وأن تستفيض في ذكر التفاصيل، والالتواء على المحكي الإطار 
لصالح المحكيات الانشطارية الأخرى، بل إنها تشرد أحيانا وتفلت من 
يدها كل خيوط الحكاية.  تتغاضى عن كل إهمال، ولا تتبنى أي معيار 
صارم متشدد مع نفسها. لا قياسات، ولا اهتمام بالإيقاع والحيوية. لا 

إجراءات وقائية من الترهل، ولا توق إلى أي شكل آمن.
لقد أصبحت النصوص سعيدة جدا بوضع نفسها في خدمة الأوزان 
الثقيلة  السومو«  »نصوص  أمام  أصبحنا  حتى  الكبيرة،  والأحجام 
الإيقاعي  الرقص  نصوص  مع  لوجه  وجها  نكون  أن  بدل  والسمينة 
النحيفة والرشيقة، كأن الكتابة تحولت إلى حلبة للتنافس على تناول 
سعيد  الناقد  أن  حتى  للشهية(،  محفزة  )حبوب  الأوكساندرولون«   «
على  المبنية  »الروايات  وكتب:  مرضا،  الروائية  البدانة  اعتبر  يقطين 
الإيجاز هي في الواقع أصعب من كتابة الرواية الطويلة. إنها الرواية 
التي لا يمكن أن نحذف منها كلمة واحدة. وهذه هي الرواية الحقيقية 
هذه  قرأت  فكلما  لكامو.  »الغريب«  رواية  مثال  هنا  وأعطي  رأيي.  في 
الرواية، ظهرت لي بشكل مختلف. أما الروايات الضخمة فلا يمكن أن 
أن  كما  تماما  السريعة،  الكتابة  نتاج  الروائية  البدانة  قراءتها؟  نعيد 

الوجبات السريعة لا تؤدي إلا إلى البدانة: مرض العصر«.
وتبعا لذلك، يمكن القول إن النص التحفة )الجدير بالقراءة والتتبع 
والاهتمام( هو النص الخاضع للتشطيب، أي النص الذي جرى تبييضه 
زوائده.   من  تاما  إفراغا  وإفراغه   شحومه،  وإزالة  أجزائه،  وتشذيب 
النص الذي يتجه قدما نحو التنازل عن الرغبات والاقتناع بعدم الحاجة 

لها.
لنتأمل هذا النص من رواية  »في بلاد الأشياء الأخيرة« لبول أوستر: 
»تضاءلت أحجام سفن فيرديناند تدريجيا. من قناني الويسكي وقناني 
وأنابيب  السعال،  شراب  زجاجات  إلى  متحولا  عمله  تقلص  الجعة، 
الاختبار، ثم انحدارا إلى قوارير العطر الفارغة، إلى أن انتهى به الأمر 
مفبركا سفنا بأحجام ميكروسكوبية تقريبا. كان عمله غير قابل للتصور 
بالنسبة إلي، غير أن فرديناند ما كان ليبدو متعبا إطلاقا. وكلما تقلص 
حجم السفينة، كان يصبح أكثر تعلقا بها )...(. »كلما أصبحت صغيرة 
غدت أفضل«، قال لي في إحدى الليالي متباهيا بإنجازاته كفنان. يوما 

ما سأصنع سفينة لن يستطع أحد رؤيتها..!«...«
ولنقرأ أيضا هذا المقطع من قصة »صدر حديثا« لأحمد بوزفور: ‘’... 
كرامازوف«.  »الإخوة  حجم  في  كبرى  رواية  بكتابة  البداية  في  يحلم 
الحجم  فكرة  ثم يسأم  فقط،  الحجم  في  يفكر  تفاصيل،  أية  في  يفكر  لا 
الزمن  وتكثيف  والتشابك  والتعقيد  التركيب  في  ر  ليُفكِّ منها  ويسخر 
صغرا  تزداد  ثم  »أوليس«  شكل  في  الحلم  روايته  فتصبح  والوعي، 
وعمقا، وتشع في خياله كالماسة من جميع الزوايا لتصبح قصيدة شعر، 
على أنه في الأخير يحلم بالجملة الخالدة، »الجملة الكمبيوتر«على حد 

تعبيره: جملة واحدة يجمع فيها الكون كله..«.
يوحي نظام التقشف، في هذين النصين، بالتحولات الجوهرية التي 
تعتري النص على نحو متدرج، كأن »النقطة« )عدم الكلمات( هي الأفق. 
كل شيء  الصمت.  نحو  والاتجاه  عقب،  على  رأسا  الاتساع  نظام  قلب 
يعتمد على الزهد في الزائد، والوصول إلى »كل شيء في شيء واحد« 
) كل الكتب تخرج من كتاب واحد، وكل الكلمات تخرج من كلمة واحدة(. 
الحذف  المعكوس.  الاتساع  البداية.  إلى  العودة  الكتابة:  أفق  هو  هذا 
والتخلي والتخريق والكشط والاختزال، ذلك أن النص مجرد كتلة، أما 

العمل الحقيقي فموكول إلى المطرقة والإزميل.

متاهة القلق والتوتر والألم والعنف 
، ولذلك نجده يتحرك من الرومانسية 
في اتجاه التطرف، من الكلام الناعم 

في  الحب  يدخل  ما  هي  الإنساني 
متاهة القلق والتوتر والألم والعنف 
، ولذلك نجده يتحرك من الرومانسية 
في اتجاه التطرف، من الكلام الناعم 
هذه  ولعل  والمشاجرة،  الخصام  إلى 
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n سعيد منتسب

n  د.   عزيز الحدادي

المطرقة والإزميل

المراجع

تكلم  »هكذا  نيتشيه   _1
فليكس  ترجمة  زرادشت«  

فارس 
العمل  أصل  2_هايدغر« 

الفني » دار الجمل 
»رسالة  باجة  3_ابن 
الوداع » تحقيق ماجد فخري 

- دار النهار 
»دعوة  4_ارسطو 
الغفار  عبد  ترجمة  للفلسفة« 

مكاوي - منشورات الكويت
 « القبيادس   « 5_افلاطون 

الأعمال الكاملة بالفرنسية 
 « الذات  تأويل  فوكو«   _6

دار الطليعة 
7_هايدغر »ما الفلسفة »؟ 
 - بدوي  الرحمن  عبد  ترجمة 

دار الثقافة مصر 
»متعة  الحدادي  8_عزيز 
بعد  ما  دار   - الفلسفة« 

الحداثة 
»ما  الحدادي  9_عزيز 
أروعك في المدينة الجاهلة » 

-دار ما بعد الحداثة
الحدادي،«  عزيز    10-
إفريقيا   . والحب«  النساء 

الشرق
 « الحدادي  عزيز   11-
رياض   . والنساء«  الفلاسفة 

الرايس

إعلانات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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المملكة المغربية
مؤسسة النهوض بالأعمال 
الاجتماعية لفائدة موظفي 

وأعوان وزارة الشباب 
والرياضة

إعلان عن طلب عروض مفتوح
رقم:

01/2024/FONSAFJS
منخرطي  نقل  خدمة  الموضوع: 
بالأعمال  النهوض  مؤسسة 
موظفي  لفائدة  الاجتماعية 
الشباب  وزارة  وأعوان 

والرياضة.
مؤسسة  المشروع:  صاحب 
الاجتماعية  بالأعمال  النهوض 
وزارة  وأعوان  موظفي  لفائدة 

الشباب والرياضة،
شارع  الجامعات  مقر  العنوان: 

ابن سينا أكدال، الرباط.
الهاتف:  0537673670
الفاكس: 0537673596

بالسيد  الاتصال:  للاستفسار 
الكاتب العام للمؤسسة.
الهاتف: 0537673670

  2024/04/15 الاثنين  يوم  في 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
الاجتماعات  بقاعة  سيتم 
النهوض  لمؤسسة  الرئيسية 
لفائدة  الاجتماعية  بالأعمال 
الشباب  وزارة  وأعوان  موظفي 
المتعلقة  الأظرفة  فتح  والرياضة 
إليه  المشار  العروض  بطلب 
يمكن  أعلاه.  الموضوع  في 
ونظام  العروض  طلبات  سحب 
المؤسسة،  كتابة  من  الاستشارة 
الكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
الإلكتروني  الموقع  وكذا 

للمؤسسة:
www.fonsafjs.gov.ma

في  المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
عشرون  )20.000٫00درهم( 

ألف درهم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات المتنافسين مطابق 

لمقتضيات نظام الاستشارة.
ويمكن للمتنافسين:

طريق  إما إرسال أظرفتهم عن   -
البريد المضمون بإفادة بالاستلام 

إلى المؤسسة.
- إما إيداعها مقابل وصل بكتابة 

المؤسسة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة و قبل فتح الأظرفة.

الإدلاء  الواجب  المثبتة  الوثائق 
بها هي تلك المنصوص عليها في 

نظام الاستشارة.
ع.س.ن/447/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم سطات

المجلس الإقليمي لسطات  
إعلان عن طلب عروض مفتـوح 

وطني
رقم: 1/م.ا/2024

على     2024 مارس   18 في 

زوالا    عشر  الثانية  الساعـــة  
المجلس  مكاتب  في  سيتـــــم 
الإقليمي لسطات المتواجد بالحي 
الثاني  الحسن  شارع  الاداري  
الأظرفة  فتح  سطات  بمدينة 
المتعلقة بطلب العروض  المفتوح 
لأجل   أثمان  بعروض  الوطني  
المجلس  لفائدة  سيارة  شراء 
الإقليمي لسطات - إقليم سطات.

العروض  طلب  ملف  يحمل  
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.

 gov.ma
لكلفة  التقديري  المبلغ  يحدد 
طرف  من  المعد  الأعمال 
مبلغ:  في  المشروع  صاحب 
مع  499.200,000درهم 
مائة  )أربع  الرسوم  احتساب 
ومئتا  ألف  وتسعون   وتسعة 

درهم(.
الضمان المؤقت محدد  في مبلغ: 
ألاف  )تسعة  9000,00درهم 

درهم(.   
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 

 30 من  المواد  لمقتضيات  مطابقا 
المتعلق  المرسوم  من    34 إلى 

بالصفقات العمومية.
بطريقة  ملفكم  إيداع  يجب 
الصفقات  بوابة  في  إلكترونية 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   11 المادة  في  عليها  

الاستشارة.
ع.س.ن/448/إ.د

ع.س.ن /043/إدع.س.ن /042/إد

ع.س.ن /451/إدع.س.ن /445/إد

ع.س.ن /452/إد
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المملكة المغربية
المكتب الوطني للكهرباء 

والماء الصالح للشرب - قطاع 
الكهرباء

مديرية النقل جهة الجنوب - 
أكادير

إعلان عن طلب عروض 
مفتوحة

 TS1124428 :رقم
جلسة علنية

جهة  النقل  مديرية  تعلن 
للمكتب  أكادير   - الجنوب 
الوطني للكهرباء والماء الصالح 
عن  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
متعلق  مفتوحة  عروض  طلب 
المكتب  ولوازم  ادوات  بشراء 
الجنوب  جهة  النقل  لمديرية 

اكادير.
على  يتعين  التي  المستندات 
مقررة  بها  الإدلاء  المتنافسين 

نظام  من   10 الفصل  في 
الاستشارة.

مخصصة  الاستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاولات  فقط 
التعاونيات  وكذا  والمتوسطة 
والمقاولين  التعاونيات  واتحاد 

الذاتيين.
لإنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
الأشغال في 120.026,40درهم 

مع احتساب الرسوم.
الضمانة المؤقتة غير مرتقب

ملف  على  الاطلاع  يمكن 
الاستشارة عبر شبكة الانترنت 

بالعنوان الإلكتروني التالي: 
 www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

الاستشارة  ملف  سحب  يمكن 

مديرية النقل  بالعنوان التالي: 
جهة الجنوب - أكادير مصلحة 
الحسن  شارع  المشتريات. 
عمارة  الفضية  إقامة  الأول.  
حي   12 رقم   - الجنوب  صفا 

الداخلة  -  أكادير.
الهاتف:  0528219705 
الفاكس: 0528219752 

يسلم ملف الاستشارة مجانا.
ملف  إرسال  حالة  في 
المكتب  طرف  من  الاستشارة 
بواسطة  المتعاهدين،  أحد  إلى 
كتابي  طلب  على  بناء  البريد، 
فإن  نفقته،  وعلى  للمتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  المكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 

بالملف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
لمقتضيات دفتر التحملات لملف 

الاستشارة و:

وصل  مقابل  العروض  تودع   -
إلى مديرية النقل جهة الجنوب 
المشتريات  مصلحة  أكادير،   -
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

العلنية لفتح الأظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  المضمون 
إلى مديرية النقل جهة الجنوب 
المشتريات  مصلحة   ; أكادير   -
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

العلنية لفتح الأظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح الأظرفة.
إلى  وصل  العينات  تودع 
الجنوب  جهة  النقل  مديرية 
المشتريات  مصلحة  أكادير;   -
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 
أو تسلم  لفتح الأظرفة  العلنية 
عند  التحكيم  لجنة  رئيس  إلى 

لفتح  العلنية  الجلسة  بداية 
الأظرفة.

لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 26 الثلاثاء  بتاريخ  الأظرفة 
الساعة  على   4220 مارس 
صباحا)التوقيت  التاسعة 

جهة  النقل  بمديرية  المغرب( 
مصلحة  أكادير،   - الجنوب 
في  الأغلفة  تفتح  المشتريات. 

آن واحد. 
من  مزيد  على  للحصول 
الاتصال  يمكن  المعلومات 

لمديرية  المشتريات  بمصلحة 
النقل جهة الجنوب - أكادير:

الهاتف:  0528219705 
الفاكس: 0528219752 

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
المكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة:
http:/ /www . one . ma/ 
)Rubrique Fournis-
seurs-Textes réglemen-
taires et techniques(.
ع.س.ن/446/إ.د

جريدة يومية 

مدير النشر والتحرير

السكرتير العام لتحرير

عبد الحميد جماهري

سعيد منتسب

الموقع الالكتروني:
www.alittihad.press.ma

Jaridati1@gmail.com :البريد الالكتروني
الثمن: أربعة دراهم

AL ITTIHAD ALICHTIRAKI
BELGIQUE ET FRANCE PRIX 0,37 EURO

عمر بن جلون
1936

 1975 -12- 18
شهيد صحافة 

الاتحاد الاشتراكي

هيئة التحرير
- عبد النبي 

الموساوي
- محمد رامي

- جلال كندالي
- محمد دهنون 
- العربي رياض

- إدريس البعقيلي
- عماد عادل

- حفيظة الفارسي
- خديجة مشتري

- سهام القرشاوي
- إبراهيم العماري

- عبد العزيز 
بلبودالي 

- عزيز الساطوري 
- محمد الطالبي 

- المصطفى 
الإدريسي 

- عبد الصمد 
الكباص

التحرير - الادارة - المالية - التوزيع - 
الاشتراكات - الاشهار

33 زنقة الأمير عبد القادر - الدار البيضاء -
الهاتف: 0522.61.94.00خطوط مشتركة

فاكس التحرير: 0522.62.28.10 
الترقيم الدولي: 0581030

رقم الايداع القانوني 83 - 14
الطبع: مطبعة دار النشر المغربية 13 - 5 زنقة الجندي 

توفيق عبد القادر - الدار البيضاء الهاتف: 0522.62.15.02
n قسم الاشهار44 شارع الجيش الملكي الطابق 

الثالث الدار البيضاء 
الهاتف: 0522.31.00.62 الفاكس: 0522.31.28.10

n قسم الاشهار33 زنقة الامير عبد القادرالدار البيضاء
الهاتف: 0522.61.94.00 الفاكس: 0522.61.15.80

Jaridatipub@yahoo.fr

 المكاتب الجهوية
n مكتب الرباط: 10 زنقة زحلة

الهاتف: 0537.72.24.91 - الفاكس: 0537.70.46.19
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب تطوان: شارع ولي العهد اجدير
العمارة 4، رقم 2 - تطوان
الهاتف: 0539.96.15.30

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب مراكش: عمارة جزود - شارع يعقوب المنصور 

جليز - مراكش
الهاتف: 0524.44.88.66 - الفاكس: 0524.44.88.66

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب اسفي: 8 ساحة محمد الخامس اقامة اطلس

الهاتف: 0524.62.33.60 - الفاكس: 0524.62.33.60
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب وجدة: إقامة الزرقطوني الطابق الثاني 
شارع الزرقطوني

الهاتف: 0536690903 - الفاكس: 0536710765

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب طنجة: 70 شارع المقاومة 

إقامة أونوفرسال رقم 12 
الهاتف0539.94.31.11

الفاكس: 0539.94.31.07
Jaridati1@Gmail.com

n مكتب مكناس: 1 شارع موريطانيا 
مركز التجاري سيليكت رقم 6 

الهاتف: 0535.52.08.86
الفاكس: 0535.40.23.59

Jaridati1@Gmail.com
n مكتب فاس: 79 شارع الموحدين الطابق الثالث

 الهاتف: 05.35.65.26.55
Jaridati1@Gmail.com

رقم اللجنة الثنائية 
للصحافة المكتوبة
ع.ح.ي 022 - 05

توزيع: 
سبريس

إعلانات11
Al Ittihad Al Ichtiraki
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الملحق الثقافي06
Al Ittihad Al Ichtiraki
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د مصـطَـــفَى غَـــلْمَــان

مشرحة أولى:

علاقتي بالشاعر محمد بنطلحة، علاقة تراوح 
الآسر  المتني  المقروء  أثر  بين  متآلفا،  نسقا 
سؤال  ومدارة  الباذخة،  الإروائية  لأقنوماته 
الشعرية،  الكينونة  اجترحت  التي  الثقافة 
وأطلقتها في اللانهائي، عبر صيرورة متحاورة، 
الثلاثة عقود  الافتتان منذ ما يقرب  بلغت شأو 

ونيف.
ومَوَدَّة  صَفَاء  المذكورة،  العلاقة  وتؤسس 
وديمومتهما،  نبضهما  لهما  يعيد  متفردتين، 
وَصِدْقُهَما، وانبعاثهما في الوجدان  خُلُوصُهَما 
القصيدة  إهاب  في  ة  المجَْلُوَّ المكاشفة،  لحالة 
الثقافية المشرقة، التي يتمكن من أسر مضمارها 

وضميرها شاعر كبير في حجم محمد بنطلحة.
في إطلالة متجددة لهذه الأمثولة المرصعة بذهب 
الشاعر  إهداء  تاريخ  أعادني  وأسراره،  الزمان 
محمد بنطلحة، لديوانه »غيمة أو حجر«، في 25 
إلى قصيدة  بمراكش،   1998 عام  من دجنبر من 
أسماها  الضفتين،  منتصف  عند  شامخة،  تقف 
النسيان«، وهي تمحص وجه  الشاعر ب«عشب 
المكان الموحش، غير آبهة بما ستتركه القطارات 
الإلغاء  شَوْب  مخالطَة  الوصول،  محطات  عند 

واللغو، ومزدحمة بأوثاق النوافذ المعبدية:
ـ ليس في باب المحطة من يرمم ثغرة في صيغة 

الترحيب..
أو يلغي احتفالا لا يليق بحبكة المشهد.

 )1(  . المعبد  نوافذ  تحت  الأشعار  آخر  ستتلو 
ـ ص 18

البصر،  كلمح  مرت  حولا،  وعشرون  خمسة 
الشاعر،بين  نظر  توليف  استباق  بين  تراوحت 
الإحلال  قريب  العطش،  شديد  السحاب،  إظلام 
والالتفاف، والركون إلى الصلابة وحصار المدى، 
المهملة؟.  الأشياء  وتقطع  الرصف  ميزاب  تحت 
إلى  يصير  روحي،  مادي  جماع  لعمري،  وهو 
جوهر واحد بطبيعة متجانسة، لا تنفك أن تتحد 
لكنها  المتضاربة،  الأشتات  رابطة  لتبلغ  ذراتهما 
خالصا  تأويلا  لترتضي  إدراكها  بعد  تسمو 

ومطيعا للوجود بعينه، يقول بنطلحة :
أيهذا العجاج المعتقُ
نحن كشطنا المرايا.

ونحن اقترحنا الرويَ
وبيت التخلص،

 .. المعلق  الهواء  سُمار هذا  نكن غير  لم  لكننا، 
)2( ـ ص 19

»مدار  قصيدة  تفطن  الشاعر،  بصر  مرمى  في 
منعها  في  الاحتجاب،  علة  إلى  العوسج«، 
فلسفية،  كفارقة  المتشاكل،  وتسترها  المستديم 
حضورها  وتستنفر  والحيرة،  الشك  من  تتحذر 
الرمزي، كي تستعيد دواخلها من إغراءات الحياة 
السفر  في  حتفها  يتَأَزَّز  ما  سرعان  ولبسها. 

الطارئ، والخضوع للارتجال والتحمل:
ـ غيمة مثقلة

تحجب النهر عنا 
وتحجب من دخله.

يا غريم اليرابيع
كيف سنخفي الوله

في جراب من القش والخيزران
ونحن شريكان في سفر طارئ،

ومواويل مرتجله؟ )3(
رواية  أنقاض  على  المهزوم  الوقت،  لكنه 

الشاعر بنطلحة، يعيد تذكيرنا بمنحى الإحالة، 
من  علا  وما  العين  وقدة  تعجزها  استعارة  في 
سؤال  بؤرة  إلى  منخطفا  الصدى،  ضجيج 
التاريخ، رواته المتحذلقون، حول »الدم اليابس 
كأنها  تبدو  ونتوءات  البيت«،  أرضية  فوق 
و«الانجرار«  و«الهرس«  الانهزام  حالة  تترصد 

بقوة الجسد، في منطقة )الفخذين(؟:
أيل يهزم الوقت،

يهرسه،
ويجره من فخذيه.

رويدك.
هذا 

ـ إذن ـ
خبر نادر للرواة.

وهذا دم يابس فوق أرضية البيت.
بعد قليل سيعلو ضجيج الضيوف،

وقد يسألون عن الوقت.
هم يسألون هنا.

والرواة هناك. )4( ص 27

ثنائيات الأضداد:

أسفاره  خلال  بنطلحة،  محمد  الشاعر  يعكف 
على  والحجر«،  »الغيمة  سراء  في  البعيدة، 
تكسير قوة الخيال، وتحويله إلى »عدم لوني« 
أن يظل  يميز بين  القارئ،  لكل توقعات  مخالف 
والكينونة،  للوجود  الرؤيوي  بالاتساع  عالقا 
ضمن  وانزياحاتها،  الأشياء  بظاهرية  والتقيد 

أشكال تنشد التقليد وترتاح للبعد الواحد.
ففي قصيدته »زرقة ماكرة« يخرج سحر الفجر 
التغير  معرفة  وتتسق  الطبيعية،  غايته  عن 
والنكوص  بالنأي،  الدنو  علاقة  لتختصر  فيه، 
بفصاحة التقرب، والصحو بالعقل عند التذوق، 

ب«النوم« المزدحم المهدود؟.
وفي كل مرة، يثير سؤال الثنائية الميتافيزيقية، 
الانكشاف  هذا  في  الأنطولوجي  المجاز  وجاهة 
واكتنازاتها  »الأنا«  لمصير  والمتحيز  الواعي 
واشتغالاتها  توظيفها،  ومجالات  المضمرة، 

المتضاربة:
ـ بين أن يعطس الفجر

في أذني غابة
من قصب

وأن تعطس الجزر البكر
في كف سيزان

متسع للفصاحة : )5( ص 47
اقتناص  في  والثاوي،  المشع  الاستنباط  هذا 
علامات دالة وقوية، تتسق مع مفهوم »الثنائية 
للمتن  قراءتنا  ارتدادية  من  يزيد  الفلسفية«، 
صعيد.  من  أكثر  على  بنطلحة،  لدى  الشعري 
الثنائية«  »مجاز  لمعنى  السلس  الانتقال  في 
رصيد  في  والثقافية«،  الفلسفية  و«تقاطعاتها 
وأيضا،  ومرجعياته.  وإوالياته  الشاعر  فكر 
أقطاب  من  الناهل  المتعدد،  متخيله  في حضور 
متنوعة،  وسوسيولوجية  معرفية  وتقابلات 
ليس أقلها النهل من عالم المثل والأفكار الأبدية 
من جهة، وعالم الصيرورة والتحولات من جهة 
الحضور  قليلة  ثقافية  خصيصة  وهي  أخرى. 
ومتفردة الميسم في زمن الشعر المغربي المعاصر 

والحديث.
فكرية  قصائد  في  الهادر،  التجوهر  هذا  يبرز 
طاقاته  كل  بنطلحة،  فيها  استثمر  متوهجة، 
الخلاقة، ليصل إلى ذروة ما ابتغته »ثنائياته« 
تتخيله  ما  أقصى  في  ومحاوراته  الفضلى، 
فنجد  والمباغتة.  العنيدة  موسيقاها  أو  الجن 
في  »ابتسامة  و  والحيرة«  »العين  ثنائية  في 
و«وميض  للنسيان«،  و«عشب  السلم«،  أسفل 
و«الكأس  وأجراس«،  و«نوافذ  مرئي«،  غير 

والمظلة«، و«رسوم مائية«، 
آثارا لشعراء  و«قفل أول«، 

يونانيين أو إغريق كأراطوس 
وأريستوفان،  وأرخيلوخوس 

الحكمة،  نزعة  توحدهم  ممن 
وحفرها  الموجودات  وتأويل 

وقود  نفسه،  هو  واستدرارها. 
يتكشف  التي  ونيرانه  بنطلحة 

أتون  في  رميها  قبل  على جمرها، 
التأويل والإبلاغ، يقول:

ـ سألت عن المطرقة
فقل: دم ساهر، وخطى ندعيها. ونرحل ما رحل 

السومريون في صوت قبرة، وأناشيد موتى.
رحلتنا.  وصف  في  نسهب  نحن  وها  رحلنا. 
ثم  دمنا،  في  تغرق  بوارج  وأي  نفانا؟  أي حرف 
حيلة  ـ  قهوته  تناوله  بعد  ـ  السينمائي  يكتشف 
المنتقاة،  والياقة  والحلي،  الصناديق،  لانتشال 

وترك العبيد؟. )6( ص 73
شعرية  مناطق  تقودها  »الأقنوم«  ثنائيات 
قاعدة  على  الأرضي،  ميناءها  تبني  صلبة، 
»نويات التكاثف« الشعري، كجزيئات بخار الماء 
السابحة في فكر المبدع، لا يمكنها أن تتجمع هكذا 
صدفة، دون أن تقوم على تأمل مستبصر ورؤية 
والمآل،  بالحال  واثق  واختيار  والحياة،  للكون 
جوهرها هو هو ، طبيعة وإرادة، ولا تخرج عن 
الشعرية،  للنفس  عميق  تأملي  إصغاء  كونها 
أفلاطون  ثنائية  عن  البحث  رحلة  تجتاز  وهي 
المتاخمة لبلاغة »الانبثاق« أو »الفيض«، حيث 
ما  في  أو  المُثُل،  في  الكينوني  تصوغ وجودها 
بوصفها  فيدون«،  الفلاسفة«محاورة  يسميه 
ماهيات غير مادية متمايزة للأشياء والظواهر 
المدركة، والتي لا تمثل شيئًا سوى مجرد ظلال 

لتلك الماهيات.

بعض تمظهرات علل 
الاحتجاب:

وليس  مبدأ،  عِلَّة  كل  أن  القول  في  جرى 
أن  يمكن  النقطة  أن  كما  عِلَّة؛  مبدأ  كل 
علته. وليست  السطر  مبدأ  هي   تكون 
القول  تأسيس  في  الواسع  المحيط  وهذا 
تقصد  يقابله  العلة،  منظِر  على  الشعري 
دوامغه  يؤسس  ينفك  لا  شاعر  من  بريء  غير 
وآثارها  العلل  كهوف  من  المتفردة،  وأشكاله 
دون  »الغاية«  تختاره  ما  فيحصد  القصية، 
على  المزجاة  و«البصمة«  الشعري،  الشكل 

فحسب.  الإفراغ  وليس  المتلقية،  النفس 
هذه  خلف  التجافي  يكون  ذلك،  وعلى 
طرح  في  إمعان  مجرد  الخؤون،  التورية 
بة تذوب في قالب مدقوق الصنع  مادة مركَّ

لقوةالشيء  العِلَّة  بوصل  والمتباهي  والصناعة، 
وصورة  احتجابا،  لا  وجودًا  يكتسب  أن  المبرم 
بالحسيات  تدرك  لا  بفوارق  ممزوجة  مركبة 
 المجردة، أو المتماثلات النافقة والمهدورة المعنى. 
جرأة  بنطلحة،  محمد  الشاعر  يمتلك  هنا  وها 
تشاكس  وهي  الصورة  بيضة  تفتيق  في 
هيولاها، دون أن يطال ذلك حدا من حدود العلة، 
الرؤية  موثوق  الكشف،  عنه  صدر  الذي  مادام 
عن  يفترق  لا  ومبدأ  دليل  هو  بما  ومعضودها، 
بعضه، ولا يتلاشى لمجرد التماس غايته، يقول :

مدن ترى، فإن اختفت عنك اختفاء اللفظ في
الباخرات  نفير  في  تجسد  المعنى  دوامة 

المثقلات
بغلة الزيتون والعنب المصادر من حقول الحلم،
وابتكر الشفاه المعدنية قبل أن يتفتت الصمت

البعيد على رخامات الورق.
من أي ميناء يطل عليك فرسان الأرق؟

ياركبا في زورق الرؤيا؟ )7( ص 37
على  شعرا  به  يصرح  لما  معاكسة  علة  هذه 
ينصبه  ما  كفاه  فقد  غيره،  أما  المجاز.  سبيل 
كمراجل  تغلي  وهي  اللغة،  مجامر  على  الشاعر 
الاستعارة، أينما تولي فتمة قبلة القول الحسن، 
في » قبول الفهم الناقد للشعر الحسن« كما قال 
يطرب  ما  بين  يميز  وهو  العلوي،  طباطبا  ابن 
تركيبه  حسن  من  عليه  ويرد  لصوابه  الفهم 

واعتدال أجزائه. 
أنها  تلك،  العلة  تكية  إليه  تصفو  ما  وثمة 
لا  التي  أشياءها  الصوفية  المعرفة  من  تلتمس 
العقل  يؤولها  وما  تتسع.  ما  بمثل  إلا  تخفى، 
ويحجب عنها الرؤيا، إلا بما تنداح من الإجهاد 

بالفكر والبدن قبل أن تطرح علتها الثاوية.
عين  في  المرتقى  هذا  تشكل  على  وكعلامة 
بالاضطراب  التجاوب  أن  بنطلحة،  الشاعر 
فيلبسها  العلة،  تصاوير  عليها  تقوم  قاعدة 
اللذيذة،  والإيقاعات  والنقوش،  الأراييج  نزق 

والملامس المحدقة بارتشافات الصديان، ولواعج 
طعومها  عن  اللثام  تشيح  التي  الهتون،  المرأة 
يشحن  قناص  يدي  بين  كتلة  فتصير  الخفية، 

عباراته، أنفذ من نفث السحر وتيهان الهلام. 
وإذ يتمكن النص الشعري، بكل هذه الغمائم 
وحلل  السخائم  فسل  بين  المحترقة  المستعرة، 
وهزه  وإلهائه،  دبيبه  لطف  في  كالخمر  العقد، 
الحصد  علل  خلف  التواري  فإن  وإثارته، 
بين  ومستميتة  نابشة  وتنبلج  تثرى  والإتقان، 
ما  أبرع  مجسدة  بها،  للشعرية  قبل  لا  أبحر 
الحديث،  الشعر  زمن  بمبصار  واحتذى  انكتب 

كما لم يسبق إليه عبر عقود.
في  دمغة  المحتجبة،  العلل  هذه  تصير  أفلا 
المتواتر  التأليف،  المختلف  المطرب  حياض 
في  والمتباعد  سبق،  عما  الاختلاف  تقصد  في 
بنواميس  مدثرة  شعرية  اشتباكات  توصيل 
الحكمة  إغواء  من  وللجدوى  للمعنى،  قصية 

وإثرائها، ووسمها بالفتنة والإغراق.

علة مجاورة:

يقول المحبون في مدح قبول الشعر ومحاسنه، 
إن من يستيقظ على نفس مستهلك لأرياح الشعر 
من  عليه  يقبل  بما  يحدس  وأنه  بد  لا  ومكامنه، 
طيب  من  استزاد  فإذا  المرتجى.  والمبلغ  المسلك 
وصل  عنه،  والتبليغ  به،  والتغني  اقتداره 
ما  ويعدل  حصانه  يمتطي  أن  وألف  وارتقى، 

اجتزأ سالفا.
حال  عن  مجيبة  لبلاغة  تحويط  هذا  وفي 
الشاعر  قول  فيها  ويصح  المرغوبة.  المجاورة 

محمد بنطلحة، وهو يفطن إلى هذه المعادلة:
يا قارئ الميم عينا

أرح ناظريك. لقد نفر الوحي.
والدور آت عليك. أحيث تكون المتاهة أقرب

تبدي القصيدة ما يشبه الغنج:

حرف يطل،
وآخر يهرب؟ )8( ص 61

كأنها حصاة تعقد وحيها في حذاء الرغبة. ذلك 
لا  القصيدة،  لوطن  بالانتماء  الشاعر  شعور  أن 
وتقلباتها  الأبراج  سيرة  تستقبله  بما  إلا  يكون 
وميازيبها السخية. فتأكل الطريق إلى الأشياء، 
الوعي  من  ينهض  الذي  المخيف  السؤال  كما 
بالتاريخ، والانتقالات المزجاة. هكذا، تقوم العلة 
الأخرى، مستبصرة بساعة القيامة، مهتدية لأمير 

الشعر في الزمن الغابر:
لكنه كان يحلو له أن يقوم

بحفر اسمه فوق ظهر السفن.
ترى، أين ينتحل، الآن، شخصية المتنبي؟

وأين رأيناه يرفع
في وجه قاتله

كأسه،
ثم يرفع رأسه؟ )9( ص 60

المحكم  التدوير  صياغة  تعيد  هنا  الكمائن 
إنكيدو،  جبل  إلى  ويرتقي  نفيا  يهاجر  لطلسم 
الخلق،  إلهة  أورورو،  ولعاب  طين  من  هو  الذي 
ليتحرر من غطرسته، ومن نفوره الغامض، ومن 
اعتذاره السخي، »كما لو أنه يعدو نحو حتفه«.

شاعرنا  يحاول  الملحمة،  هذه  بإزاء  لكنه، 
بنطلحة، تفكيك المفكك، وتعميته عن مبدأ علته، 
والتراجيدية  العميقة  كالخسارة  بالشعر  فيزج 
من  للفرار  بالسعي  گلگامش  تلهم  التي  لإنكيدو 

الموت وطلب الخلود الأبدي؟.
متسائلا بغربة قاتلة ومحيرة:

هل أنا حارس قبر الملكة؟
أم أنا العراف ذو القدح المعلى؟ )10( ص 42

مذ  أحلامه  رافقت  التي  لغيمته  مستجيبا 
إطلاقه الأثيل »مدار العوسج«:

هذه الغابة أمي.
والرغيف المر أمي.

والقذى الناعم أمي. )11( ص 43

ترجمها عن الإسبانية
عبد السلام مصباح

وليمة الضباع

إيميريطو رودريغيث أيورثا
)بنما(

جزار غزة
جَسدَ هِتلر في فِلسطين

بنيامين جزار غزة
يَقودُ جَيشاً مِن الوُحوش عَظيماً 

قبائِلَ مِن صَهيون ...
آكِلي لُحوم البَشر 
تدُكّ الأرْضَ المُبارَكة.

وَحُقولُ الموَت تبعَث مِن جَديد 
حَيثُ يُصلَبُ 

يُجلَدُ
يُنتَهَكُ، 
يُعَذبُ،

ويُنحَر...
أطفالٌ ونِساءٌ بريئات
د. أبْناءَ المسَيح وَمُحمَّ

الشعاعُ الذي صَعق امرَأةَ لوط
أعْمى هيروشيما وناجازاكي

يُزهق يَومِياً أرواحَ الفلسطينيين
تاركاً أتربَةً مُشبعَة

تسَبّب سَرطاناتٍ رَهيبَة.

استولى شيطانٌ عَلى الأرضَ المقُدّسَة
يَتسَكعُ في صَحاريها القتلَة

وَرمالُها جَمرُ جَهَنم
وتحْت سَماءٍ ثابتةٍ وراضِيَة

يَرقصُ مَعَ الموَتِ شياطين.

غزة خرابٌ وهَجر
والموَتُ يُمطِرُ ليلَ نهار
سِجنٌ وَمُعسكَرُ إبادَة

حَيث ترى الجُثث أشلاءً
وَجُذوعاً مَمزقةً مُتناثِرَة.

فِلسطيُن مَقبرةٌ عَظيمَة
بين دَمار وأنقاض شواهد 

بأجسادٍ مُتفحّمَة
وُجوهٌ مُشوَهةٍ 

مع آخر لَفتة ٍمِن ألَم.

إلى أمهات غزة

ديفيد مارتينيز فيلشيس
)إسبانيا(

هاتُ غزة،  أمَّ
لا أعْلمُ إن كُنتُ أستطيعُ 
كِتابَةَ شيءٍ عَن المعَرَكة

عَن شظايا حَياتِك اليومِية،
عَن الانفجار، 
عَن القسوة، 

عَن الدم، 
عَن الخوف...

هاتُ غزة،  أمَّ
لا أعْلمُ إن كُنتُ أستطيعُ 

الكِتابَة عن هذا، 
لأن لَحظَةَ نحت أشعاري

لمْ تحِن،
صَوتي صامت،

وأمامَ شجاعَتكِ أقِفُ جَباناً.

تبكي ألأمهاتٌ أمام اللهَب
أن النارَ قدْ أبادَت بلهبها،

والموَتُ يُقبلُ ببَردِه ِ.

أين الغرب؟ 
لِمَ لَمْ يَصرُخ؟

ضد الفولاذ الذي يسجن هذا الشعب،
ضد الحذاء الذي يهين هذه الأرض؟

كَفى

أيغوث كارمونا

لا...
لا مَزيداً مِن الدموع
مَزيداً مِن الصراخ
مَزيداً مِن الموَتى

كِفايَة
كَفى

كَمْ مِن أرواح؟
مِن آلام؟
مِن دَم؟

لِمَ؟
لِمَ هَذا الكُره؟ 

هَذا الحِقد؟
لا إجابات
ألَمٌ فقط

مَوتٌ فقط
ومَعَ ذلِك

لا يَزالُ هُناكَ أمَل
لا يَزالُ هُناكَ حُب

لَن نسْتسلِم
سَوف نقاتِل

مِن أجْلِ السّلام
مِن أجلِ العَدالَة

مِنْ أجلِ مُستقبلٍ أفضَل.

غزة

لويس نونيث

فقط مُتعَب،

عُيون فارغة
تراقِبُ الآفاق

 
فتورٌ رَمادِي

حَشراتٌ قاتِلة
رَوائحُ مَأتمِيه

 
طُفولَة جائِعَة
فضلات خامِدَة

بَولٌ مُعطل
 

إنتِهاكات
فظائِع  

رُعب
 

حِقد
مَوت
بُكاء.

غضب وكراهية

أندريينا لوثانا

لا أستطيعُ نِسيان،

صُورَ ذلِك اليَوم.
سَماءً رَمادِيَة،

هَواءً حاراً وكَثيفاً.
أوصى: أفضل عبارات القبعات

أجسادٌ بلا حَياة،
صَرخات ألَم.

دُموع العَجْز، 
لا أستطيعُ نسيان
ذلِكَ اليوم في غزة.
غضب وكَراهية.

                
لا أستطيع التوقف 

عن الصراخ

ديغو لوثانو

لا أستطيعُ أن أبْقى صامتاً،
لا أستطيعُ التوقفَ عَن الصراخ،

أرى ظلماً 
يُرتكبُ ضِدّ أهْلِ غزة.
كَيف يَنامون مُطمَئِنين

بَينما يَموت أطفالٌ وبَنات،

أُمَهاتٌ وآباءٌ يَبكون
يعاني أهل غزة.

لا أستطيعُ أن أبْقى صامتاً،
لا أستطيعُ التوقفَ عَن الصراخ،

فلسطين1

كُلما كان الجدارُ الأسمَنتي الذي يَسجُن
أطولَ وأعلى،

فليَكُن النفق الذي يُحرر
أطولَ وأعمق.

فلسطين 2

لِضمانِ السلام
في السجن

يُقيمُ هَؤُلاءِ البَرابرَة
سور هادريان

* سور هادريان هو سور حجري وتحصينات 
بناها الإمبراطور الروماني هادريان سنة122م 

بعرض إنجلترا الحالية.

ق�صائد عن غزة ولغزة

في مباهج الترميز واأ�صْوِجتها ال�صعرية 
ديوان »غيمة أو حجر« للشاعر المغربي الكبير محمد بنطلحة
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وكالات

نشرت صحيفة »واشنطن بوست« مقالا للصحفي إيشان 
ثارور، قال فيه إن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وفي 
قضية هي الأولى من نوعها، تدرس طبيعة سيطرة »إسرائيل« 

على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن جلسات الاستماع بدأت الاثنين في محكمة 
العدل الدولية في لاهاي حيث تسعى المحكمة إلى طرح رأيها 
الغربية  الضفة  السياسات الإسرائيلية في  بشأن شرعية 
وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967 بعد 
سيطرة القوات الإسرائيلية على هذه المناطق بعد الحرب 
مع جيرانها العرب. وهذه المداولات هي نتيجة لقرار صدر 
عام 2022 في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتدخل 

المحكمة في هذه المسألة.
وتشارك أكثر من 50 دولة في الإجراءات التي ستستمر 
خلال هذا الأسبوع. يوم الثلاثاء، كانت 10 دول في جدول 
هولندا  ذلك  في  بما  وجميعها،   – عروضها  مع  الأعمال 
وبلجيكا، أدانت إلى حد كبير السياسات الأساسية للاحتلال 
والاستيطان الإسرائيلي التي تؤدي إلى ما تزعم مجموعات 
حقوقية كثيرة أنه تمييز عنصري منهجي وفصل عنصري. 
ويعيش ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية دون نفس 
جيرانهم  بها  يتمتع  التي  والمدنية  السياسية  الحقوق 
الإسرائيليون، في حين رزحت غزة تحت عبء سنوات من 

الحصار الاقتصادي، وفقا للمقال.
وقال ممثلون من جنوب أفريقيا، التي تقف وراء قضية 
منفصلة أمام محكمة العدل الدولية تزعم أن إسرائيل تنتهك 
اتفاقية الإبادة الجماعية بينما تقوم بحربها ضد حماس 
في غزة بعد الهجوم الذي شنته الجماعة المسلحة على 
إسرائيل في 7 أكتوبر، إن الدولة اليهودية تمارس شكلا 
متطرفا أكثر من الفصل العنصري مقارنة بما تم تحمله 
لعقود من الزمن في جنوب أفريقيا، ودعوا المحكمة إلى 
إصدار حكم يضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات سياسية 

للفلسطينيين.
وقال فوسيموزي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى 
هولندا، للقضاة: »إن التوصيف القانوني الواضح لطبيعة 
النظام الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يمكن إلا أن 
يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة«.
وأصر ممثل السعودية على أنه »لا يمكن أن يكون هناك 
السياسات والممارسات الإسرائيلية  أن  نقاش جدي حول 
ترقى أيضا إلى مستوى التمييز العنصري وتعادل الفصل 
للشعب  الإن��س��ان  لحقوق  خطير  انتهاك  في  العنصري، 
البارزة من جيبوتي  الفلسطيني«. وقال أحد الشخصيات 
إن عقودا من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية كان لها 
»تأثير التمييز المنهجي ضد السكان الفلسطينيين – لصالح 

السكان اليهود الذين يعيشون في المستوطنات«.
مرافعته،  الفلسطيني  الوفد  عرض  السابق،  اليوم  وفي 
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: »لقد عانى 
الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري. هناك من 
يغضب من هذه الكلمات. يجب أن يغضبوا من الواقع الذي 

نعانيه«.
وحبس رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم 
المتحدة، دموعه عندما حث المحكمة على »توجيه المجتمع 
الدولي في دعم القانون الدولي وإنهاء الظلم وتحقيق سلام 
عادل ودائم« ونحو »مستقبل يُعامل فيه الأطفال الفلسطينيون. 

كأطفال، وليس كتهديد ديموغرافي«.
وفي الأشهر المقبلة، ستصدر المحكمة رأيا غير ملزم قد 
يكون له تأثير قانوني ضئيل فقط. وفي نهاية الشهر الماضي، 
أصدرت محكمة العدل الدولية »تدابير مؤقتة« تدعو إسرائيل 
إلى كبح هجومها على غزة، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل 
عن 29 ألف فلسطيني، وتدمير البنية التحتية المدنية في 
غزة وتشريد الجزء الأكبر من سكان القطاع. لكن يبدو أن 
هذا الحكم لم يفعل الكثير لكبح جماح إسرائيل، التي لا تزال 
تستعد لهجوم على مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة، 
حيث يقيم أكثر من مليون لاجئ من قطاع غزة في ظروف 

يائسة، حسب المقال.
وذكر كاتب المقال أنه على الجانب الآخر من المحيط، فشل 
المسؤولون في أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة 
مرة أخرى في إيجاد طريقة للمضي قدما. استخدمت الولايات 
المتحدة حق النقض )الفيتو( ضد مشروع قرار في مجلس 
النار في غزة وإطلاق  إلى وقف فوري لإطلاق  الأمن يدعو 
سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس. ووجدت إدارة 
بايدن نفسها وحيدة في التصويت، حيث صوتت 13 دولة، بما 
في ذلك حلفاء مثل فرنسا واليابان، لصالح القرار وامتنعت 

بريطانيا عن التصويت.
المتحدة،  الأمم  لدى  المتحدة  الولايات  سفيرة  ووصفت 
ليندا توماس غرينفيلد، القرار بأنه »متمنٍّ وغير مسؤول« 
في بيان وطرحت اقتراحا مخففا يدعو إلى هدنة »مؤقتة« 
الرهائن. في هذه  ترتبط بشكل مباشر بالإفراج عن جميع 
الأثناء، أصر نتنياهو على موقفه: »نحن ملتزمون بمواصلة 
الحرب حتى نحقق جميع أهدافها. لا يوجد أي ضغط يمكن 

أن يغير هذا«، حسب المقال.
وذكر الكاتب أن ما لم يتغير أيضا هو التصور العالمي 
المتزايد بأن »إسرائيل« على خلاف مع النظام الدولي وتعتمد 
على الولايات المتحدة لحمايتها من المزيد من اللوم. وقد 
غضب المسؤولون الإسرائيليون من ادعاء الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش العام الماضي بأن هجوم حماس 
في 7 أكتوبر لم يحدث من »فراغ«، وهي ملاحظة جادلت 

»إسرائيل بأنها تبرر إرهاب حماس«.

لكن إجراءات هذا الأسبوع في لاهاي، وفقا للمقال، تتعمق 
في ما كان يستشهد به غوتيريش، وتحاسب على أكثر من 

نصف قرن من السياق المأساوي الأعمق.
وقال الكاتب، إن »قرع طبول الخطاب المتطرف الحالي 
من جانب حلفاء نتنياهو السياسيين من اليمين - بما في 
الحقوق  أو  الفلسطينية  الدولة  عن  حديث  أي  رفض  ذلك 
السياسية المتساوية، والدعوات لتنفيذ تطهير عرقي فعلي 
في غزة وحتى إنكار وجود الشعب الفلسطيني - يقدم تذكيرا 

بالحوار الموازي الجاري داخل إسرائيل«.
ونقل عن المالكي، المبعوث الفلسطيني، قوله للقضاة، 
الشعب  تمنح  لم  المتعاقبة  الإسرائيلية  »الحكومات  إن 
أو  القهر  أو  التهجير  خيارات:  ثلاثة  سوى  الفلسطيني 
العيش  في  الحق  وله  ليبقى،  لكن شعبنا موجود  الموت. 
بحرية وكرامة في أرض أجداده. ولن يتنازلوا عن حقوقهم«.

رسائل العالم و دخول رفح

إلى ذلك، استعرض مقال في صحيفة »معاريف« العبرية، 
100، قنصل شرف ونائب عميد  إم  إف  راديو  عام  لمدير 
الطاقم القنصلي، دافيد بن بست، الهجوم المزمع شنه على 

مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكر بن بست، أن »الدخول المتوقع من جيش الاحتلال 
الإسرائيلي إلى رفح وإلى محور فيلادلفيا يقلق مصر، التي 
تخشى من موجة لاجئين غزيين تقتحم الحدود إلى رفح 

المصرية«.
التي تنطلق في  الحازمة  »الرسائل  إن  وقال بن بست، 
العالم، ولا سيما من الولايات المتحدة، حذار عليها أن توهن 
إسرائيل الملزمة بمواصلة الحرب حتى تحقيق الأهداف 

بما في ذلك دخول رفح ومحور فيلادلفيا«.
وتابع: »في مقابلة أجريتها مع النائب داني دانون، عضو 
لجنة الخارجية والأمن وسفير إسرائيل في الأمم المتحدة 
سابقا، سألته عن التهديد الأمريكي بتقليص توريد السلاح 
إلى إسرائيل، إذا لم تستجب لمطلب الامتناع عن دخول رفح 

وتقليص عدد المصابين الغزيين«.
وأوضح أنه »كان جوابه المفاجئ: »إذا لم نتمكن من شراء 
الذخيرة الدقيقة، لطائراتنا، فسنستخدم ذخيرة غير دقيقة في 
الحرب في غزة«، ما سيتسبب، بالطبع، في مصابين أكثر«.
وأعلنت الولايات المتحدة عن الدفع قدما بصفقة لتوريد 

قنابل دقيقة إلى »إسرائيل«.
وبالنسبة لليوم التالي، فقد أفادت شبكة »سكاي نيوز« 
التلفزيونية بالعربية بأن لديها مسودة اقتراح أمريكي حول 

مستقبل غزة. 
وجاء في مسودة الاقتراح، »أنه مع انتهاء الحرب ستبدأ 
اتصالات مباشرة بين إسرائيل ودول عربية في المنطقة 
حول إمكانية أن تستلم السلطة الفلسطينية إدارة غزة من 
خلال تكنوقراطيين فلسطينيين، وحماس ستبعد وستفكك 

كل منظمة مسلحة تعارض حل الدولتين«.
»ستكون موافقة سعودية  أنه  الاقتراح  وذكرت مسودة 
ومن دول أخرى على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 
والمشاركة في إعادة بناء القطاع شريطة أن يكون هناك 

مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية«.
وجاء في الاقتراح أيضا أنه سيجمع كل السلاح من القطاع، 

بما في ذلك السلاح الثقيل، وسيتم تدميره. 
وأكد بن بست، أن »واشنطن تعمل على جلب قوات عربية 
والحدود  غزة  وبين  وإسرائيل  غزة  بين  لترابط  ودولية 

المصرية«.
»وتفيد مصادر في البيت الأبيض، بأن اقتراحات بعيدة 
لعناية  سترفع  المنطقة  في  إسرائيل  مكانة  لترتيب  الأثر 

الكابينت في الزمن القريب القادم«، وفق المقال.
إعادة  أول  تطالب كشرط  »إسرائيل  أن  بن بست،  وذكر 
الأسرى وتفكيك كل البنى التحتية لحماس، وعودة حزب 
الله إلى ما وراء الليطاني وسيطرة مشتركة لإسرائيل ومصر 

وجهات أخرى في محور فيلادلفيا«.
وأوضح، أن »إسرائيل لا تستبعد في هذه المرحلة طلبا 
مصريا لنفي يحيى السنوار ومحمد ضيف إلى إحدى دول 
الخليج كجزء من الاتفاق الشامل قبل كل نقاش تطلب فيه 
إسرائيل إعادة كل المخطوفين وتعهد وضمانات أمريكية 

ومصرية ومن دول أخرى على تنفيذ الاتفاق«.
ويرى الكاتب أن »موافقة سعودية على التوقيع على 
البنود  لباقي  اتفاق سلام مع إسرائيل ستشكل أساسا 

التي ستكون إسرائيل مستعدة لأن تبحث فيها«.
وتمارس الولايات المتحدة ضغطا شديدا على السعودية 

للموافقة المبدئية كي تتقدم في باقي البنود.
وأشار إلى أن »المشكلة الأساس هي إيران، التي تبدو 
غير مستعدة في هذه المرحلة حتى للتفكير في إمكانية 
قبول إسرائيل كدولة شرعية في المنطقة، وتحرك حزب الله 
إلى ما وراء الليطاني كما يفترض قرار الأمم المتحدة 1701«.
وأردف بأنه »على قطر أيضا، التي سيكون لها أغلب الظن 
دور في المحادثات، يمارس ضغط أمريكي ثقيل لتفعيل نفوذها 
بحكم المساعدة والدعم المالي اللذين تقدمهما لحماس«. 

وختم بن بست، بأن »كل تقدم في هذه المرحلة من الحرب 
لا يزال بعيدا لكن، لعل الخوف من أن يكون من شأن الحرب 
مع حزب الله أن تتحول إلى حرب إقليمية، نهايتها عواقب 
غير حميدة، ستحمل كل الأطراف ذات الصلة إلى الفهم أننا 
نجلس على برميل بارود، ولعل هذا يؤدي إلى إيجاد حل 

لهذه المنطقة النازفة«.

جنرال إسرائيلي: رفح، هاوية »إسرائيل« 

المتقاعد  الإسرائيلي  اللواء  حذر  نفسه،  السياق  في 
إسحاق بريك، قادة الاحتلال، من شن عدوان على رفح، بسبب 

»الهاوية« التي ستسقط إسرائيل فيها، نتيجة للعملية.
وأوضح في مقال له بصحيفة هآرتس، أن »الحل الذي 
يجب علينا دفعه قدما هو اتفاق لإعادة المحتجزين، الأمر 
الذي سيمكن من الخروج بكرامة من الوضع الذي وجدنا 
أنفسنا فيه، وأن نعيدهم على قيد الحياة إلى بيوتهم، يجب 
عدم تمكين حماس من التقوي مرة أخرى، ويجب تشكيل إدارة 
مدنية دولية ترافقها قوات شرطة، تستبدل سلطة حماس«.
وتابع: »حتى لو دخلنا الى رفح فنحن لن ننجح في القضاء 
على حماس بشكل مطلق، ولكن يمكن أن نجد أنفسنا في 
فيه  نوجد  الذي  الوضع  من  أصعب  بأضعاف  أمني  وضع 
الأبد، وإذا  إلى  المخطوفين  الآن قبل دخول رفح، وسنفقد 
قرر المستوى السياسي والأمني الدخول  إلى رفح فإن ذلك 
سيضر جدا بمناعة إسرائيل السياسية والأمنية والقومية، 
وسيضر بعلاقاتنا مع كل العالم، وستصبح كرة  ثلج ستتدحرج 
نحو الهاوية في مجال الاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات 

الدولية، ولن تكون هناك طريق للعودة بعد ذلك«.
وأضاف: »وضعنا بات بائسا في العالم، لا سيما في الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة، جوزيب بوريل، وزير خارجية 
الاتحاد الأوروبي، دعا في السابق إلى منع إرسال السلاح 
إلى إسرائيل بسبب عدد القتلى الكبير في أوساط المدنيين 
في الحرب في غزة. هولندا قامت بوقف إرسال قطع الغيار 
لطائرة أف 35 إلى إسرائيل بأمر في المحكمة، شركات كثيرة 
في  آخذ  والعالم  إسرائيل،  إلى  رحلاتها  أوقفت  العالم  في 
نصبح  أن  يمكن  نحن  رفح،  إلى  الدخول  قبل  حتى  خنقنا 
دولة منبوذة وأن نفقد أرصدة مهمة جدا والتي بدونها لن 

نتمكن من النمو مجددا«.
كيف ستتصرف  هو  أهمية  الأكثر  »السؤال  بريك:  وقال 
مصر، حتى الآن لا يوجد أي اتفاق معها حول سيطرة الجيش 
الأنفاق من شبه  الاسرائيلي على محور  فيلادلفيا وإغلاق 
تنسيقه  يتم  أي حل  إلى قطاع غزة، وبدون  جزيرة سيناء 
معها ستبقى مشكلة خطيرة لم يتم  حلها، عمليا، نكون وكأنه 
لم نفعل أي شيء حتى الآن في الحرب، لأن حماس ستنمو 
مرة أخرى في السنوات القادمة مع الوسائل  القتالية التي 
تمر من أنفاق سيناء تحت محور فيلادلفيا والتي ترتبط 
بمئات كيلومترات الأنفاق التي توجد على طول وعرض 

قطاع  غزة« . 
»ما  رفح،  إلى  الدخول  أن  إلى  المتقاعد  اللواء  وأشار 
الذي سيضمن فيه أن آلافا من مقاتلي حماس، لم ينتقلوا 
من المناطق الآمنة عبر فتحات الأنفاق، التي تنتشر في 
أرجاء القطاع، إلى داخل الأنفاق، وحينها سنراهم مجددا في 
غزة، وجباليا والشجاعية كما يفعلون الآن في خانيونس«.
ورأى أن »متخذي القرارات لم يأخذوا في الحسبان حقيقة 
الدخول  لبنان بسبب  في  مع حزب الله  القتال  تفاقم  أن 
المنطقة  إلى  القطاع  القوات من  إلى رفح سيقتضي نقل 
القطاع،  في  توجد  التي  للقوات  آخر  وخفضا  الشمالية، 
وأن إخراج القوات من مدينة غزة أدى إلى عودة حماس 
واللاجئين إليها، وهذا ما سيحدث أيضا في خانيونس 
وفي مخيمات وسط القطاع، بسبب التخفيضات الكبيرة 
في  الأخيرة،  سنة  العشرين  في  الجيش  في  حدثت  التي 
الجيش  لدى  يوجد  لا  أخ��رى،  وق��وات  وأكثر  فرق  خمس 

الإسرائيلي فائض قوات«.
وأطلق بريك تحذيرا من إمكانية أن يفجر الهجوم على رفح، 
الأوضاع في الضفة الغربية، خلال شهر رمضان، متسائلا: 
»من أين ستأتون بالقوات لحماية السكان اليهود هناك؟«.
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كمال الكوطي )*(

»هل للإنسان حقاً طبيعة خاصة؟ وإذا كان 
الأمر كذلك، فهل يحق لنا تغييرها؟ وباسم ماذا 
يحق لنا القيام بذلك؟ باسم التقدم؟ لكن ما هو 
هذا التقدم؟ هل حان الآن الوقت لتدمير طبيعتنا 
الخارجية؟  الطبيعة  دمرنا  أن  بعد  الداخلية 
لمنطق  وللخضوع  للحساب  قابل  كل شيء  هل 
المردودية؟ أليس فينا قبس  إلهي  يقتضي منا 
أننا مجرد مادة بخسة كأي مادة  أم  احترامه، 

أخرى؟ ...الخ.
مطروحة  أخرى  بين  من  عديدة  تساؤلات 
كل  فيها  تفككت  هذا، عصر  اللايقين  في عصر 
الحضارة  أرضيتها  على  شكلت  التي  المقولات 
نراها  أساطير  أساطيرها،  كل  المادية  الغربية 
أمام  الأخرى  تلو  الواحدة  تسقط  وهي  الآن 

أعيننا »!
النص المترجم مقتطف من كتاب:

 Dominique Folscheid, Anne Lécu,
Brice de Malherbe : Le transhuma-
 nisme, c’est quoi? Les Éditions de

.Cerf, 2013

في أي لحظة سننتقل من الطب العلاجي إلى 
الطب التحسيني، بل وإلى الطب الذي يرفع من 
أداء الإنسان؟ هل هناك مخاوف من أن يفضي 
تغيير  إلى  تكنولوجية  آليات  أو  أعضاء  زرع 
طبيعة الإنسان نفسها؟ في أي لحظة سيتغير 
ليصير  والمرض  المعاناة  ضد  الصراع  فيها 
هي  هذه  الإنسان؟  عمر  محدودية  ضد  صراعا 

التساؤلات الملموسة التي يطرحها التطور الذي 
 technoscience التكنولوجي  العلم-  يشهده 

في الوقت الحاضر. 
فكري  تيار  يخوض  الأخر،  الجانب  في 
الصراع ضد محدودية عمرنا، وهذا التيار هو: 
لم   .transhumanisme  )1( الإنسية-المعدلة 
الماضية،  30 سنة  خلال  يهم،  التيار  هذا  يكن 
إلى  المنتمين  الأمريكيين  من  قليل  عدد  سوى 
في  التكنولوجيا  ومحبي  الهيبزم  حركة 
الأمريكية.  المتحدة  للولايات  الشرقي  الساحل 
وخصوصا  حاليا،  الإنسية-المعدلة  تستأثر 
أيديولوجيتها، كما عرضها تقرير NBIC سنة 
المستثمرين  من  العديد  باهتمام   ،)2(  2002

والباحثين في العالم بأكمله. 
التقنية، منذ بداية الإنسان،  لقد كانت غاية 
وخصوصا منها الطبية، تحسين شروط حياته، 
المعدلة،  الإنسية-  مع  الجديد  لكن  ووضعه. 
ليس هو اكتشاف وجود رغبة لدى الإنسان في 
تحويل  من جهة  الجديد هو  بل  نفسه،  تجاوز 
والأكثر  الحديثة،  التقنية  عبر  التجاوز  رغبة 
من ذلك هو تحول الآلات المعاصرة )الحواسيب 
إلى نماذج بالنسبة للإنسان،  والبشر الآليون( 

وذلك بسبب قوة أدائها. 
حياة  شروط  بتحسين  فقط  الأمر  يتعلق  لا 
وضعيتها  بتغيير  بل  التقنية،  عبر  الإنسان 
محاولة  عبر  طبيعتها،  وتغيير  تلك،  بصفتها 
الرفع من قدرات البشر. لقد سبق وأعلن المختص 
 )Engelhardt )3»في البيو- تقنية »انجلهارد
جذري  تغيير  إدخال  إلى  يدعو  سبب  »لا  بأنه 
على هذه الطبيعة )الإنسانية(، بتبني تبريرات 
واحتياطات جيدة.« عشرون سنة بعد ذلك زايد 
هذا  على   Ray Kurzweil كيرزفيل«  »راي 

الأخير حين قال: 
تغيير  المستقبل،  خالقي  نصير  أن  »نود    
وليس  للكلمة  الصريح  بالمعنى  الحياة 
تبني  جديدة،  أجناس  خلق  المجازي،  بالمعنى 
أمشاجنا  انتقاء   ،clones مستنسخين  بشر 
ترويض  وعقولنا،  أجسامنا  نحت   ،gamètes
transgé- متحورة مأدبة  افتراس   جيناتنا، 
cellules- التبرع بخلايانا الجذعية ،niques
souches، رؤية الأشعة ما فوق الحمراء، سماع 
بالفيرمونات الشعور  الصوتية،  فوق  الموجات 
استبدال  جيناتنا،  زراعة   ،phéromones
خلايانا العصبية، ممارسة الجنس في الفضاء 

)...( العيش عشرون سنة أو قرنين. )4(
      هل يمكن الذهاب إلى حد اعتبار الإنسية-
هل  للتحقيق؟  قابلة   utopieيوطوبيا المعدلة 
أقلية  تهم  مسألة  من  الانزعاج  الأمر  يستحق 
تأثيرات  النظريات  لهذه  هل  الباحثين؟  من 
حياة  وعلى  الاعتيادية  الطبية  الممارسة  على 
لهذه  فيه  المبالغ  بنقدنا  نجازف  ألا  مواطنينا؟ 
المعاصر،  الطب  أتاح  كيف  ناسين  المستجدات 
عبر التقدم التقني، علاج مرضى، وإنقاذ أرواح 

الأخيرة؟  العقود  في  إزهاقها  الممكن  من  كان 
باختصار ألا يفضي بنا، نقدنا الحاد »للتقدم«، 

إلى رفض الايجابي والسلبي دون تمييز؟  
هو  اليوطوبيا  هذه  محك  على  يوجد  ما  إن 
للكائن  المتناهي  وبالتالي  الملموس  الوضع 
البشري. فهل من الأفضل تحقيقها فعليا؟ تعبر 
عن  عنها  المدافعين  نظر  في  الإنسية-المعدلة 
طفرة  بالأحرى  »إنها  يوطوبيا:  وليس  طفرة 
الافتراضي،  إلى  المادي  المستوى  من  لبنيات 

المستقلة  النفس  الدماغ بشكل معكوس،  وضع 
الخارج  بين  ما  دقيق  وصال  أو  الجسد  عن 
وبين  بيننا  الفاصلة  الحدود  نهاية  والداخل، 
فقط  الأمر  يتعلق   )5( بنا.«  المحيطة  البيئة 
فإن  وعليه،  الإنسانية.  الطبيعة  تمس  بطفرة 
التساؤل المطروح هو: هل ستكون لهذه الطفرة 
علاقات  وعلى  الإنسان،  على  عظمى،  نتائج 

البشر في ما بينهم، وعلى البيئة المحيطة؟
حق،  وبأي  من  وباسم  بمقدوره،  من  لكن، 
وانطلاقا  طبيعتنا؟  على  حكما  نفسه  تنصيب 
من أي معايير يحق له اعتبارها شديدة البؤس 
ليس  عنها؟  التخلي  معه  يتحتم  الذي  بالشكل 
على  وهيمن  سبق  لقد  جديدا،  تساؤلا  هذا 
وألهم  الأولى،  القرون   gnostiquesغنوصيي
بمخاطر  حابل  إنه  العلمي.  الخيال  أفلام 
إلغاء  الإنساني،  الشخص  إلغاء  خطر  جمة: 
من  جديد  نوع  ابتكار  وخطر  المطلقة  قيمته 
مقسما   ،totalitaires الشمولية  المجتمعات 
في  وذلك  دنيا،  فئات  إلى  الإنسانية  بذلك 
تعارض صارخ مع مبدأ المساواة في القيمة ما 
بين البشر. إذا حصل، من جهة أخرى، وتغيرت 
طبيعتنا، فهل سنظل محتفظين بما يجعل منا 
بشرا؟ لكن، ما الذي يجعل منا أصلا بشرا؟ وما 
تقودنا  أن  يمكن  كيف  إذن  نرى  ماهيتنا؟  هي 

الإنسية- المعدلة إلى تساؤلات جذرية. 
      بعد سنتين من أعمال البحث والتقصي 
والإنسية-   ، »الإنسية  موضوعة  من  انطلاقا 
المعدلة، وما بعد- الإنسية،  قدمت شعبة الإتيقا 
طبية éthique biomédicale التابعة  البيو- 
شهر  في  البرناندين  كوليج  في  البحث  لقطب 
مايو من سنة 2017 ندوة شاملة تحت عنوان: 
غايتنا  تمثلت  المعدلة«.  الإنسية-  عقل  »نقد 
الأساسية في التفكير في التساؤل التالي: ماذا 
يحدث بالضبط؟، ومن ثم تقديم بعض العناصر 

لتشخيص الوضع. 
مدار  جعله  نود  الذي  الموضوع  هو  هذا 
من  انطلاقا  وذلك  واسع،  جمهور  اهتمام 
به  جاءت  ما  أهم  طرح  يعيد  الذي  النص  هذا 
الذي  العمل  ضوء  في  وذلك  الندوة،  مداخلات 
في  المعدلة  الإنسية-  وضع  فبعد   .)6( سبقها 
الفكرية،  وأسسها  مبادئها  وبيان  سياقها 
قبل  ومعارضا  بل  نقديا،  الموقف  سيصير 
الحلول(  )أو  التجسيد  ايجابيات  على  التأكيد 

.Incarnation

هوامش:

المركب  الفرنسي  اللفظ  ترجمة  أفضل 
بالإنسية-المعدلة   transhumanisme
يتعلق  الأمر  أن  وهو  أساسي  لاعتبار 
الانسان  »طبيعة«  لتعديل  فعلية  بمحاولة 
عبر مجموعة من التقنيات الطبية المدعومة 
من  المعاصرة  التكنولوجيا  حققته  بما 
بعد  تجاوز  ممكنا  معه  أضحى  هائل  تقدم 
مكامن النقص التي تحد من قدرات الإنسان 

)المترجم(.
البيو-  تكنولوجيات،  »النانو-  لأجل   -
والعلوم  المعلوميات  ثم  تكنولوجيات، 

المعرفية.«
T. ENGELHAR jr., the Foun- - 

 dations of Bioethics, New-York,
 Oxford UniversityPress, 1986, p.

.377
R. KURZWEIL., The Singula- - 
rityisNear : WhenhumansTrans-

 cendBiology, VickingPress, 2005
)trad. J. –D. VINCENT, “Hypo-
 thèses sur l’avenir de l’homme”,
 De l’humain, nature et artifice,

  .)Arles, Actes Sud, 2010, p.47
B. BEN- بيندرسن«  »ب.  مع  حوار  - 

رقم  إليها  المشار  المجلة  في   ،DERSON
 p. 74.«Aujourd’hui le  ,2013   ،55

»? Post-humain
لقد تمت ترجمة المداخلات الكاملة في:    -
 Éditions du Cerf, Critique de la
 raison transhumaniste, dans la
collection » Patrimoines « en jan-

.vier 2018

)*(باحث، أستاذ مادة الفلسفة، من 
أعماله ترجمة كتب »رحلة قصيرة في 
عالم الكوانتا« لإتيان كلاين، »الموضوع 
الرباعي – ميتافيزيقا الأشياء بعد 
هيدجر« لغرهام هرمان، و«من الكينونة إلى 
الصيرورة« لإليا برجوجين

الإن�سية المعدلة اأو رغبة الإن�سان في تجاوز نف�سه 
وتحويلها عبر التقنية الحديثة !

عبد الحكيم الزاوي

  نحيا اليوم في مدارات زمنية 
ممخوضة بعُنف التحول. اجتهد 
الفيلسوف بودريار في توصيف الوضع 
بالقول:  »زمن فوق الواقع«. كُل 
الذين يشتغلون على خطابات العلوم 
الإنسانية يشعرون أننا أمام خطابات 
مفارقة، وقد يقسو البعض ويقول 
مُتجاوزة. نعم متجاوزة لأنها تبدو كما 
لو أنها لا تستطيع تقديم مداخل عِلمية 
من أجل فهم تشعبات الواقع الإنساني 
المتعدد والسائل...نغرق يوما بعد 
آخر في جاذبية عالم اقتصاد السوق 
لت  وخطابات التكنوقراط التي حَوَّ
الواقع إلى كازينو تعمه فوضى الأسعار 
وجشع الأرباح وضرب القيم... نضع 
هنا، حِملا ثقيلا على العلوم الإنسانية، 
كيف يُمكن لها أن تُسهم في تحصين 
الإنسان الرقمي من تطرف الواقع؟

مغرب  داخل  ترتسم  عديدة  أسئلة   
العلوم  تموقع  تفسير  في  اليوم، 
تبرز  الفهم،  خارطة  ضمن  الإنسانية 
المغايرة،  وأنوية  التباعد  نتوءات  معها 
وأفراد  السلطوية،  في  تُمعن  قوى  بين 
يتطلعون إلى توسيع هوامش الحرية... 
مغرب اليوم يطرح سؤالا: من يريد حَرْق 

الوضع؟
بمرجعيات  جديد،  زمن  أمام  نحن    
رسكلة  يعيد  جديدة،  وبأسئلة  جديدة، 
مانوي،  بتصور  والممارسة،  الخطاب 
يقيم شرخا، بين قديم يترنح، وجديد لم 

يولد كما يقول غرامشي.
  على العلوم الإنسانية الآن أن تُشيد 
الزمن،  بلازما  إلى  يستند  جديدا  حفرا 
المغربية،  الذات  انجراحات  عن  ويُعرِّي 
عند  الوجدانية،  انعطاباتها  عند  ويقف 
الوَصفات  كل  في  الحضارية  إخفاقاتها 
لفهم  وحاضرا،  ماضيا  الإصلاحية 
مقولة  التنموي...وكأن  الإخفاق  سؤال 
»داء  الحفيظ  عبد  المولى  السلطان 
بمغرب  جديد  من  تنبعث  قديم«  العطب 
اليوم، في تفسير مغرب الأماني والأحلام 

المجهضة.
إلا  يُعجب  لا  قد  المؤرخ  قول  لربما    
المؤرخ أو من له مزاج المؤرخ، وقول رجل 
كلاهما  الفضيحة.  تصحبه  الاجتماع 
ان بمكاشفة ميلاد الوطنية في الرحم  يَهُمَّ
 .Matrice historique التاريخي 
نجحت  فكرية  منظومة  هنا  الوطنية 
السيادة  فكرة  دحر  في  متراص  كنسق 
ألغت  سياسية  حركة  وأيضا  المشتركة، 

وظيفية جيش الحماية، لكنها لم تنجح 
في بناء دولة الاستقلال.

ضمن  المواطنة  أو  الوطنية  سؤال   
مثار  يزال  لا  بالتحول،  مطبوعة  زمانية 
أحيانا،  مُحددة  تساؤلات  واسع.  نقاش 
أن  السهل  من  ليس  أحيانا.  وسياقية 
يظل نظرنا إلى الوطنية رهين الاستظهار 
الوطنية... والسرديات  بالبديهيات 
وتطلع،  سلوك،  شعور،  هي  الوطنية 
الشعور هو الاعتزاز بالذات، السلوك هو 
الحرية  هو  التطلع  والتضحية،  الإيثار 
للوطنية  يمكن  كيف  والرفاهية،  والتقدم 
مهما يكون مضمونها، أن تكون بعد أن 
كتابه  في  العروي  يفصح  كما  تكن؟  لم 

»استبانة«.«
تحليل  لإقامة  مُلحة  حاجة  ثمة    
وجدانيا،  المسُتلب  للمغربي  نفساني 
وهو مَسْح سبق أن قام به فرانز فانون 
في سياق مغاير في كتابه هام بالمناسبة 
حينما  الأرض«،  »معذبو  عنوان:  تحت 
في  الثالث  العالم  مأساة  أن  اعتبر 
الحاضر، تتلخص في الأعطاب النفسية 
في  مشيرا  الغرب،  فوهة  من  أتت  التي 
الأوربية  »اللعبة  أن  إلى  نفسه  الصدد 
 Le jeu آخر«  عن شيء  ابحثوا  انتهت 
européenne est terminée cher-

.chant autre chose
في حضن  تَربَّت  مغربية  نفسانية     
الاختيار  جرأة  عنها  غابت  التواكل، 
القرارات  اتخاذ  في  والجماعي  الفردي 
التاريخ  نبض  إلى  لننصت  المصيرية. 
لدينا  تتكون  لم  تاريخيا،  وسكناته. 
المجتمع  جَرِّ  على  قادرة  فيودالية  طبقة 
طبقة  ولا  واضح،  فيودالي  نحو  على 
المجتمع  جر  على  قادرة  مركنتيلية 
طبقة  ولا  واضح،  مركنتيلي  نحو  على 
ثقافة  تأسيس  على  قادرة  بورجوازية 
صريح،  باختصار  جديدة...  بورجوازية 
على  الجمود  تُزكي  التاريخية  تجربتنا 
الموجود، والاستقرار في ظل الانحطاط، 
دون  القول  إلى  العروي  دفعت  لدرجة 
مواربة، لا يخلصنا من هذه المحنة سوى 

معجزة.
علماء  توصيفه  في  حَار  وَضْع     
يعتمل  كان  ما  وصف  في  الاقتصاد، 
بمغرب ما قبل الحماية: هل نحن مجتمع 
التحليل  أدبيات  بذلك  تفيد  كما  آسيوي 
وأصحابه؟  نوشي  لأندري  الماركسي 
من  بتوصيف  قائدي  مجتمع  نحن  هل 
سوسيولوجي الحوز بول باسكون؟ هل 
الاقتصاد  حسب  معاشي  مجتمع  نحن 
نحن  هل  مشيل؟  نيكولا  الفرنسي 
الفرنسية  مجتمع عتيق بعبارة المؤرخة 
لوسيت فالنسي؟ هل نحن مجتمع كفاف 
التوفيق  أحمد  المغربي  المؤرخ  حسب  
مجتمع  أم  إينولتان،  مونوغرافية  في 
البريطاني  الاقتصادي  حسب  المبادلة 

كارل بولانيي؟

جانبا،  الانشغالات  هذه  لنترك    
مداد  يزال  ولا  أسال  فيها  النقاش  لأن 
نحو  ولنَعْبر  طويلة،  مدة  منذ  الباحثين 
الزمني،  التاريخي/  التذبذب  إشكالية 
بإيقاعات  يسير  مغربا  لنا  ترسم  التي 
بذهنية  يعيش  من  مِنَّا  مختلفة،  زمانية 
والسيبة  القبيلة  ذهنية   ،1912 قبل  ما 
والمخزن...ومِنَّا من يعيش بذهنية مغرب 
الدولة  بذهنية  يحيا  من  ومِنَّا  الحماية، 
الديموقراطية.  ومستتبعاتها  المدنية 

باختصار مغرب بتوليفة مرتبكة.
التاريخي  التذبذب  تاريخانية    
جعلتنا  التي  هي  الحضاري  والتأرجح 
ونعيش  المُخلِّص،  الآخر،  على  نتواكل 
منه  نستورد  الأبيض،  الرجل  عُقدة 
ونعتبره  الحضارية،  لأعطابنا  وصفات 
مخرجا لكل إخفاقاتنا الوجودية. ورثنا 
الآلة أو الحداثة من دون دليل عمل، فكان 
أَوَ لسنا نريد حداثة  تحديثنا فوضويا، 
من دون نسغها الفكري والإنساني؟ وبما 
وتفكيك  نقد  أدوات  من  تقدم  أن  يمكنها 

لأصنامنا الموروثة.
الزمن  في  عالقون  أننا  مشكلتنا    
الثورة  مؤرخ  من  بوصف  البائد 
نمتلك  توكفيل،  دو  ألكسيس  الأمريكية 
نقدا سورياليا للواقع، فقط لأننا عالقون 

في علياء التاريخ ونرجسية الذات.
  هناك شعور بالتحول. يبرز مفهوم 
التحول كبراديغم محوري في الدراسات 
مغرب  مغربين:  بين  فاصلا  التاريخية، 
الأمس ومغرب اليوم، مغرب الأمس ليس 
ذهني  الأمس  مغرب  اليوم،  مغرب  هو 
بعبارة  لنقل  أو  مادي،  اليوم  ومغرب 
واستمرارية  مادي  تحديث  وجيزة: 

ذهنية.
  حداثتنا مُشوهة، قُشرية، ركزت على 
البنيات المادية، ولم تركز على الإنسان، 
خرافات  من  وعيه  وتحرير  تعليمه  عبر 
محمد  بعبارة  المقدس  الجهل  أساطير 
تجربة  خلال  من  يظهر  ما  وهو  أركون، 

الحماية الفرنسية مع التعليم.
زمان  لا  من  المؤرخ،  بلازما  الزمان    
الوعي  نفقد  وحينما  له،  وعي  لا  له 
التاريخ،  مدارات  خارج  نكون  بالزمان 
ورؤية  مشروع  هي  بما  والتاريخانية 
الزمان،  إلى  بالأشياء  العودة  هي  ونظر 

الزمان مرآة للوعي وعاكس له.
عن  عصية  مغربية  نفسانية    
على  مُتمردة  والاستيعاب،  الإدراك 
مُنحلة  النفسي،  التحليل  مقاسات  كل 
السوسيولوجية،  التوصيفات  كل  من 
على  والتواكل،  الانهزامية  على  تربَّت 
الاستنجاد  على  والانبطاح،  الخنوع 
والضياع،  التيه  لحظات  في  بالأجنبي 
الآخر  من  الوجودي  الاستسلام  على   ،
استدمجت  تاريخية  المتفوق...نفسانية 
نبي،  بن  مالك  حسب  للأشياء  القابلية 
التاريخ،  هامش  على  تكون  بأن  وقضت 

كما ارتضت القابلية للاستعمار.
  هل تتلخص مأساتنا في الحاضر في 
تواكلنا مع الفساد؟ في تماهي منظومة 
منغرسة  مغربية  تقاليد  مع  الحماية 
لمغرب  ورعايتها  المغاربة  وجدان  في 
الاستقلال؟ وهو سؤال يجر بالاستتباع 
أضحت  هل  المغربية  نخبنا  آخر:  سؤال 

أقل وطنية؟ هل العائق الأكبر هو أنفسنا 
كما يخبر بذلك صاحب الاختيار الثوري 
المهدي بن بركة، وبذلك ننأى بأنفسنا عن 
رت  نظرية الاستهداف والمؤامرة التي عَمَّ

ردحا في أفئدة عقول متنورينا.
جعلت  من  هي  التواكل  نفسانية    
قارئي  أهم  من  واحدا  غاليسو  روني 
مقولة  يصيغ  السياسي  منجزنا 
لتاريخانية  مُحايث  كبراديغم  »التكرار« 
رائد  كيرتز  وكليفورد  السياسي،  فعلنا 
أنثربوولجيا الأديان ينتج مقولة »الدولة 
بوليسية  بقبضة  دولة  وهي  المسرح«، 
وبجعل  المجتمع،  بدولنة  قضت  صارمة 
السلطة تنغرس بشكل مثير في فضائنا 

اليومي في كل تفاصيل معاشنا.
استدعاء  إلى  حاجة  ثمة    
تجربة  لفهم  التاريخية،  الأنثربولوجيا 
من  قليل  بغير  تصدح  مغربية  تاريخية 
خيبات أمل، من أجل فهم جديد لانكسار 
في  الذاكرة  وانعطاب  المغربي،  الوجدان 

الواقع  ببؤس  للإمساك  منكسرة،  مرايا 
التاريخ  أزمة  هي  فهل  الوعي،  وتصحر 

إذن أم أزمة الوعي به؟
  ساحاتنا العمومية صارت لا مدنية، 
من  والذاكرة،  التاريخ  بين  شرخا  تضع 
بالتوصيف  جماعية  ذاكرة  بناء  أجل 
السياسي  يتلاعب  السياسي.  لا  المدني 

بالذاكرة، وفقا لغايات الهيمنة والتحكم، 
بينما الذاكرة هي بدورها في حاجة إلى 
الضابط  بناء  إعادة  أجل  من  توافقات 
السوسيولوجي  حسب  الاجتماعي 
بأن  نُقر  أن  علينا  هالفاكس.  موريس 
الماضي ليس هو التاريخ، فالماضي شيء 
وللمستقبل،  للحاضر  بالنسبة  أساسي 
لكنه ليس هو التاريخ، لأنه يتميز بنظرة 
والشرعنة،  للتبرير  وقابل  مخصوصة 
روايات  على  تغلبت  رواية  من  انطلاقا 

أخرى ضمن سيرورة إخضاع وتحكم.
مفهوم  صياغة  نعيد  أن  وجب    
نعيد  وأن  التاريخي،  بالمدلول  الهوية 
لا  الحكاية  يملك  لا  »من  التاريخ.  حكي 
يقول محمود  كما  الحكاية«  أرض  يملك 
مع  الموعد  أخلف  تعليمنا  درويش. 
من  عريضة  قطاعات  أنتج  التاريخ، 
غير  لكنها  القراءة،  على  قادرة  البشر 
القراءة،  يستحق  ما  تمييز  على  قادرة 
ويقتلون  الجهل  يلقنون  مدرسونا 

الحياة، مهندسونا يغشون في الأساس 
في  يستعجلون  لا  أطباؤنا  والدعامات، 
الحق  يُكيفون  قضاتنا  المستعجلات، 
الدين  أعلنوا  فُقهاؤنا  التسعيرات،  وفق 
جلابيب وعباءات، كُتابنا صنعوا للظلم 
مسالك وممرات، ولائحة العبث طويلة...

البلاد،  هذه  في  للسلطة  حدث  ماذا 
سلطة  والفكر،  العقل  سلطة  وأقصد 

الحكمة والضمير.
المتعمد،  الكذب  الفكري،  الابتذال    
التلاعب الإعلامي، تزييف الوعي، التدني 
مداهنة  الحقائق،  تشويه  الثقافي، 
صانعي القرار والنفوذ...كلها سلوكيات 
تعتمل داخل المجتمع، أَوَ ليست الأشياء 
مرتجلة  الأصل،  في  مُجردة  تظهر  التي 
العفوية  الكلمات  وأيضا  إرادية،  ولا 
تأتي كلها من بعيد، وتشهد على الصدى 
الطويل لأنساق التفكير، كما يقول بذلك 

عرّاب الحوليات جاك لوغوف.
تاريخي،  انسداد  حالة  اليوم  نحيا   
يغدو  انغلاق وجداني،  تكلس حضاري، 
ملحاحية  أكثر  التنوير  سؤال  معها 
المشترك،  الإنساني  المتاح  في  للمشاركة 
ودحض الاستثناء الذي يمشي بنا خارج 
الإسلامي  العالم  معضلة  الزمن.  مراكب 
إرثه  تدبير  عن  عاجزا  اليوم  يبدو  أنه 
المتجددة،  حاجياته  وفق  التاريخي 
معها  أفرز  قد  وكان  الزمنية،  وأسئلته 
»هويات  لنقل  أو  متصارعة،  اتجاهات 
اللبناني  الروائي  حسب  متصارعة« 
بالقطيعة، وبين  قائل  بين  معلوف.  أمين 
مُتحدث عن الاستعادة، وبين آخذ بالنقد 

المزدوج.
من  التحديث  مشروع  في  فشلنا   
مرتبطة  عندنا  الحداثة  فظلت  الداخل، 
الاستعمار،  مع  وبتجربتنا  بالخارج، 
الأنظمة  بتحكم  البعض،  يربطه  وقد 
السلطوية من مَلكيات، وأنظمة عسكرية، 
راهنت  التي  وأوليغارشيات عشائرية... 
التحديثي،  المشروع  إجهاض  على 
يربطه  وقد  التقليد.  إعادة  على  وعملت 
البترول  باكتشاف  الآخر  البعض 
وأنتج  الريع،  اقتصادات  م  دَعَّ الذي 

إيديولوجيات مغلقة.
كشكل  بنفسه  المدني  المجتمع   
التغير  مظاهر  داخله  يستضمر  حديث 
الاجتماعي والثقافي ضمن بنية انتقالية، 
تشهد على استمرارية الأنساق التقليدية 
في أشكال مدنية حديثة، وزواج الثابت 
التقليد  والانفصال،  الاتصال  والمتحول، 
إشكالية  أن  والتحديث...الواضح، 
التنموي  التأخر  معضلة  من  النهوض 
المدني  المجتمع  تدخل جل  شكلت محور 
وتجسير  التفاوت  فجوة  تذليل  بهدف 
شروط  واستكمال  التاريخي،  التأخر 

وآليات بناء الدولة المدنية الحديثة.
تخضع  التنموية  العملية  تعد  لم     
الجمعوي  بالمنجز  قياسا  اليوم 

أصبحت  وإنما  والارتجال،  للعشوائية 
على  تنبني  استراتيجيات  توظف 
يسمح  بشكل  والحكامة  التخطيط 
بتحقيق غايات محددة. علينا أن نُسائل 
الفضاء  استكمل  هل  المدني:  منجزنا 
هل  المواطنة؟  شروط  بالمغرب  المدني 
استوعبت النخب المدنية شروط الترافع 
عن الساكنة وأولويات المطالب؟ ألا يعيق 
تصحر النسق السياسي وتكلسه الفكري 
التجربة  هل  الجمعوي؟  الفضاء  تشكل 
الجمعوية بالمغرب ناجزة للقيام بمداخل 
أولية للتفكير في أسباب العطب وعسر 
التنظيمات؟  سوسيولوجيا  في  التحول 
العمق  الجمعوي  الفضاء  يمثل  هل 
الانتماء  إخفاقات  يعكس  أم  المجتمعي؟ 
المجتمعي؟  المشروع  وفشل  السياسي 
الجوهرية  القضايا  عن  الترافع  وهل 
يشكل ترفا أم ضرورة وطنية في مجتمع 

لم يستكمل بعد نضاله الحقوقي؟
منهجسا  المدني  المجتمع  يبدو  قد   
بسؤال الآني/ التنموي، لكنه لا يُشخص 
نفسانية هذا المغربي الذي يتساكن معه، 
الإنسانية  العلوم  يجعل  لا  مجتمع  لأنه 

تخدم ركب التنمية.
إرثا  وراءه  المدني  المجتمع  يجر     
معيقات  جدا،  ثقيلا  وصوفيا  قبليا 
عاصفة  قلب  في  يقع  وتاريخية،  ذهنية 
وسدنة  الإعلام  وسائل  تُزكيها  هوجاء، 
هل  سيصمد؟  هل  الجديد،  الاقتصاد 
عن  الدفاع  وحس  المقاومة  آليات  يملك 
من  ركام  وسط  والإنسانية  الإنسان 
وسائل  تتناقلها  التي  البربرية  الصور 
المدني  العمل  صار  الجديدة؟  الميديا 
جمعيات  المرُبح،  الماركوتينغ  من  نوعا 
ضخمة  وشركات  مقاولات  إلى  تحولت 
تتغيا الربح والمنافسة، مما يؤكد تغلغل 
قيم اقتصاد السوق وضواري الرأسمال 

الجشع داخله.
  والحقيقة، لا يمكن لإخفاقات الدولة 
يمكن  لا  الجمعيات،  تُجَبِّرها  أن  الكبرى 
أن  والفرد  الدولة  بين  التباعد  لفجوة 
وبخاصة  الجمعوي،  العمل  يردمها 
زالت  لا  التي  المغربية،  البادية  عمق  في 
لا  الوسطى.  القرون  بمغرب  تذكرنا 
معجزة  سوى  المحنة  هذه  من  يخلصنا 
التاريخ،  زفرات  على  تعسف  دونما 
ومصادرة  الزمن،  تمردات  على  وتجني 

لحقه في الهدم وإعادة البناء.
حسب  المثقفين  أفيون  زمن  نعيش    
المزيفين  المثقفين  ووضع  آرون،  ريمون 
وموت  بونيفاص،  باسكال  بتوصيف 

نموذج المثقف العضوي الغرامشي.
الوجهة  من  عالية  اليوم  أجيال 
السياسية  الوجهة  من  متدنية  التقنية، 
يتم  المواطنة  تبني  حيث  والتاريخية، 
الاستفادة  عدم  أو  الاستفادة  بمنطق 
الفساد  كعكعة  من  المخزن،  طاجين  من 

والريع.

ماذا يمكن للعلوم الإن�سانية اأن تقول من جديد؟ 

لوحة 
للمستشرق 
البلجيكي 
امٕيل ديكر

هل سنظل محتفظين بما يجعل منا بشرا؟ ما الذي 
يجعل منا أصلا بشرا؟ وكيف يمكن أن تقودنا الإنسية-

المعدلة إلى تساؤلات جذرية؟
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 نورس البريجة :
خالدالخضري

افتُتِحت الدورة 12 لمهرجان »الأيام 
السينمائية لدكالة بالجديدة« والتي 
حملت شعار: »السينما والمقاومة« 
بفيلم )فداء( لإدريس شويكة، سيناريو 
فضيلة  عزيز الساطوري. تشخيص: 
بنموسى، خديجة عدلي، ربيعة رفيع، 
ادريس  اخيي،  محمد  بنحدو،  رقية 
كريمي، محمد بوصبع، البشير وكين، 
عبد الإله رشيد، صالح بنصالح، أحمد 
عمراني، أكسل أوستن، حكيم رشيد 

ومعاد لصمك. ورد بالملخص:
»نحن في سنة 1953. وعلى العكس 
مما كانت تنتظره الإقامة الفرنسية، 
الخامس  الملك محمد  نفي  سيؤجج 
وسيدفع  ال��ش��ع��ب  وس��خ��ط  غ��ض��ب 
بعبد الرحمن إلى الالتحاق بصفوف 
للمقاومة المسلحة  المنظمة السرية 
بيد  الزرقطوني  محمد  يديرها  التي 

من حديد.
منتصف  في  نفسه  سيجد  لكنه 
عندما  صعب  خيار  أم��ام  الطريق 
زوجته  ووال��د  صهره  أن  سيكتشف 
وراء  وكان  للمخبرين  شبكة  يتزعم 
إرسال عدد من الفدائيين إلى السجن 

أو الموت«.

1 – رباعية الألوان
))إلى ذكرى الملك محمد الخامس، 
محمد الزرقطوني وإلى جميع الشهداء 
والمقاومين الذين استشهدوا من أجل 

حرية واستقلال المغرب((. 
)فداء(  بهذه العبارة يُستهل فيلم 
ليولجنا مباشرة في صلبه، ألا وهو 
الاستعمار  ض��د  ال��م��غ��ارب��ة  ن��ض��ال 
الملك  رج���وع  أج��ل  م��ن  الفرنسي 
محمد الخامس من المنفى واستقلال 
المغرب. ثم تتوالى المشاهد واللقطات 
لبلورة هذا الطرح عبر عدة آليات على 
رأسها الصورة، التي ارتأى المخرج 
اللونين الأبيض والأسود  أن ترتفق 
وأيضا  وثائقية  سمة  العمل  لمنح 
التي  الأف���لام  جميع  لأن  حميمية، 
المنفى  من  السلطان  عودة  صورت 
وفيلم  والأس�����ود.  ب��الأب��ي��ض  ت��م��ت 
من  حشد  بمشهد  يبدأ  عينه  )فداء( 
المواطنين/ الممثلين مصطفين على 
جنبات الطريق ينتظرون وصول طائرة 
الملك، ثم مروره بالسيارة المكشوفة 
ملوحين بصوره وبالأعلام الوطنية. 
لونين  إدريس شويكة أضاف  أن  إلا 
آخرين: الأحمر والأخضر )لونا الراية 
لكل مشهد  3 مشاهد  في  المغربية( 

دلالته :

الصغير  العَلَم  الأول:  المشهد   -
المنزل بغرفة عبد الرحمن، حيث كان 
هو الأكسسوار الوحيد الملون داخله.
استشهاد  الثاني:  المشهد   -
المناضل مصطفى )صالح بن صالح( 

حين تفجر الدم قانيا من صدره.
النهاية  مشهد  الثالث:  المشهد   -
ابنته  يحمل  الرحمن  عبد  كان  حين 
»فداء« فوق كتفيه وهي ترتدي قميصا 
ليكتب  الحمراء،  الراية  أحمر حاملة 
الفيلم  عنوان  اللون  وبنفس  فوقها 
وبالفرنسية  »فداء«  العربية  باللغة 
تحته Résistance باللون الأخضر.

الثلاثة  الاستعمالات  لهذه  وطبعا 
للألوان في فيلم مصور بكامله بالأبيض 
والأسود دلالاتها المحورية، حيث آلت 
كلها على فحوى أو« ميتافور« الفيلم 
الذي ذكرت في البداي�ة: » النضال من 
أجل عودة الملك والاستقلال«. فمشهد 
الراية الأول يحيل على »الوطنية« – 
والثاني »الشهادة« – والثالث للطفلة 
فداء وهي تحلق مثل حمامة فرحا على 

»لحرية والاستقلال«.

2 - الجمع بين جيلين 
انتقاء  في  شويكة  إدري��س  توفق 
الديكورات لاسيما الخارجية الطبيعية 
والتي تشكل تحديا حقيقيا للمخرجين 
إذ  التاريخية،  الأف��لام  في  المغاربة 
يحيل  مغربي  حي  على  نعثر  قلما 
على خمسينيات القرن الماضي دون 
أكسسوارات  تاريخيته  تخدش  أن 
الزمن الراهن من سيارات، هوائيات 
التلفزيون وصحونه، أعمدة الكهرباء 
الخ... لكن إدريس تحايل على كل هذا 
باختياره التصوير في بعض أحياء 

تزخر  التي  العتيقة  آسفي  مدينة 
الأق��واس  ذات  الملتوية  ب��ال��دروب 
وال��رْي��اض��ات  الخشبية  والأب����واب 
الطابع  تزكية  في  ساهم  الداخلية، 
الأكسسوارات  من  ع��دد  التاريخي 

مثل السيارات:
وألبسة   ) et 4 Chauveaux 2(
وال��ح��اي��ك  )الجلابة  ال��م��م��ث��ل��ي��ن. 
بالنسبة للنساء . ثم الجبة  واللثام( 
والطربوش والبلغة بالنسبة للرجال. 
، فرّان الحومة و«حمّام الفن« للرجال 
يختبئ  ك��ان  فيه  وال��ذي  والنساء. 
الفدائيون. في هذا السياق كتب الزميل 
والصديق مبارك حسني في الصفحة 
السينمائية لجريدة »الحياة اللندنية« 

بتاريخ 12 غشت 2016:
»في هذا الشريط يمنحنا إدريس 
حد  ومجسدة  أمينة  ص��ورة  شويكة 
التفاصيل لفصل من التاريخ. وهو في 
ذلك يطبق إحدى مقومات الفن السابع، 
والتي تتجلى في إعادة رس��م الزمن 
وترسيخه »عيانيا ومباشرا«. هو أمر 
قلّ ما شاهدناه بهذه الدقة المنتبهة 

للتفاصيل. الملابس والأثاث وتسريحة 
العتيقة  الأحياء  و  الرجالية  الشعر 
ومكونات الخارج المتطابقة، السيارات 

وواجهات المحلات والمباني«.
كما أصاب ادريس بترشيح كاستينغ 
جمع بين جيلين من الممثلين، كبار 
معروفون: محمد اخيي، البشير وكين، 
فضيلة بنموسى، خديجة عدلي، محمد 
ثم صغار  بوصبع، إدريس كريمي – 
متمرسون: صالح بنصالح، عبد الإله 
عمراني  أحمد  رفيع،  ربيعة  رشيد، 
الفرنسيين  الممثلين  لبعض  إضافة 
على رأسهم أكسل أوستن الذي أصبح 

في مصاف النجوم، الشيء الذي منح 
للفيلم شحنة درامية قوامها تشخيص 

أقل ما يقال عنه، إنه مقنع. 

3 - السهل الممتنع
)فداء(  فيلم  يكتسب  ل��م  وطبعا 
والفنية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  م��ش��روع��ي��ت��ه 
التمثيل  و  التصوير  آليات  من  فقط 
واللباس والأكسسوارات، بل أيضا من 
تماسك سيناريوه الذي صاغه الزميل 
والصديق عزيز الساطوري منتهجا ما 
يسمى بالسهل الممتنع، بحمله لحكاية 
قد تبدو بسيطة مكتوبة بطريقة أفقية، 
لكن هنا تكمن قوتها، إذ ليس أصعب 
من صياغة متن حكائي روائي يمنحك 
الإحساس بالوثائقي، من خلال أسلوب 
يعتمد تسلسل الأحداث بشكل منطقي 
بعيدا عن المبالغة والصدف، ومشبع 
بالوثائق، بدءا من العبارة الواردة في 
النهاية،  إلى جينريك  الفيلم  مستهل 
دورا  لعب  الذي  الحوار  ذلك  في  بما 
رياديا في تزكية هذا الطرح الحكائي/
الوثائقي. فهذا المخبر أو« الشكام« 

صهر عبد الرحمن،  )إدريس كريمي( 
حين يطلب منه هذا الأخير عدم إفشاء 

السر يرد:
- كون هاني، حتى راسي مايسيقش 

الاخبار!!
المفعمة  الحوارات  ببقية  م��رورا 

وطنية، مسؤولية ووثائقية:
وقت  ماشي  الإخ���وان،  »سمعوا 
اللعب هذا، السلطان هزّوه النصارى. 
القياد والباشوات خلّاوهم  وجمعوا 
يوقعوا على ملتمس يحيدوه بدعوى 
يحميوه. دابا ما علينا إلا المرور من 

العمل السياسي إلى المسلح«.

قيل هذا الحوار الملغوم في اجتماع 
خلية المقاومين التي انضم إليها عبد 
على  أقنعة  يضعون  وكانوا  الرحمن 
النضال  قَسَم  أدى  أن  إلى  وجوههم، 

ويده على المصحف الشريف:
أضع  أن  العظيم  ب��الله  ))أقسم 
حياتي ومالي رهن إشارة المقاومة. 
لنصرة  والنفيس  الغالي  أب��ذل  وأن 
وأن  الاستعمار.  المقاومة حتى طرد 
أظل وفيا لإخواني حتى يحقق لنا الله 
انني أستحق  المبين. وأؤكد  النصر 
العهد((  هذا  خنت  ما  إذا  عقاب  كل 
الشيء الذي يشعرك بمصداقية العمل 
الفني من جهة / الفيلم، ثم النضالي/ 

المقاومة من جهة ثانية. 
افتتاح  ف��ي  الفيلم  ع��رض  خ��لال 
المهرجان، اهتزت القاعة تصفيقا لهذه 
اللقطة لعزفها على وتر الوطنية لدى 
الجمهور. ما زكى هذا الطرح، اللقطة 
الموالية للقَسَم حين اشتبكت أيادي 
المقاومين معلنة الاتحاد والتضامن، 
شويكة  ف��اض��ل  ك��ام��ي��را  فصورتها 
بالغطس المضاد من تحت لفوق، فبدت 
هذه الأيادي كبيرة، عالية، ومتماسكة 
وشعاع الشمس ينفد من بين أصابعها 

يومض أملا بالحرية والاستقلال.

4 - بنت خائن وزوجة 
مناضل

أهمها  آلياته  أيضا  وللسيناريو 
ليس فقط الإيجاز ولكن الاختزال مع 
حد  في  السينما  لأن  المعنى،  عمق 
تقوله  قد  فما  للواقع،  اختزال  ذاتها 
لقطة وجيزة في بضع ثوان قد يعبر 
على حد  أفضل من »خطبة عصماء« 
تعبير العرب القدامى، وأشد بلاغة من 
صفحة كاملة بمفهوم الأدب الروائي. 

فأحيانا قد تتطلب كتابة حوار وقتا 
أطول من كتابة سيناريو ذاته. وبما 
الفيلم هو النضال، فقد  أن »ميتافور« 
ما  مثاله  الحوار  يزكيه  أن  كان طبيعيا 
أوردناه بخصوص قَسَم عبد الرحمان على 
المصحف. وها هو نفس البطل يقول ردا 

على زوجته: 
- »لو خيروني بين امرأتي وبلادي، 
أختار بلادي لأنها هي الأصل« ثم يضيف:
- »لست أنا من قتل والدك، ليس لأنني 

لم أقدر بل لأنني لم أرد ذلك«. 
وهذا صهره »البيّاع« يتجشأ حقيقته 

حين يقول لزوج ابنته:
- »الوطن يعاود لمخّو. ما كاين لا وطن 

ولا مولاي ابّيه. ما كاين ع المصلحة«
وطبعا كانت التصفية الجسدية مآله 
حيث تجد ابنته نفسها في مأزق لا تحسد 
فهي بنت خائن وفي نفس زوجة  عليه: 

مناضل؟ !!
وها هو واحد من المناضلين حتى بعد 

إطلاق سراحه يقول بمرارة : 
فنحن  مستعمرة  دامت بلادنا  »ما   -

فسجناء وكلنا في السجن«
ال��ع��ب��ارات  ال��ح��ال  بطبيعة  زائ���د 
المواطنين  لافتات  على  المكتوبة 
مثل:  الاحتجاجية  التظاهرات  في 
والاستعمار  عرشه  إلى  »السلطان 
أفديك  بالدم  »بالروح  أو  قبره«  إلى 

يا بلادي«.

5 - تمازج إيجابي
السردي  المستوى  على  الفيلم 
كسيناريست  والساطوري  متماسك 
في  جهدا  يذخر  لم  مدقِّق  وصحفي 
وأسماء  والأح��دلات  التواريخ  ضبط 
المنظمات: )حزب الاستقلال، منضمة 
اليد السوداء( وكذلك الأكسسوارات (

 )Le Courrier de Maroc جريدة
وشخصيات من أهمها الشهيد محمد 
الزرقطوني الذي استشهد سنة 1954 

في عز شبابه )27 سنة(.
يبقى فقط أن مشهد زف خبر عودة 
السلطان من المنفى واستقلال المغرب 
المتطلبين  والتأثير  بالقوة  يكن  لم 
عن واقعة بمثل هذا الزخم العاطفي 
إذ  والإنسانية،  الوطنية  والحمولة 
في  و  الحوار  طريق  عن  أيضا  حلّ 
لن اقترح عليه بديلا،  المستشفى !! 
ولكن تمنيت لو تم هذا الإعلان وما 
جموع  بين  ع��ارم��ة  فرحة  م��ن  ت��لاه 
بطريقة  الفيلم،  أبطال   / المواطنين 
أشد حرارة ووطنية، دون أن ينتقص 
هذا من نجاعة العمل كتابة / إخراجا 
وأداء في التعريف بمرحلة من أشد 
تاريخه  في  إحراجا  المغرب  مراحل 
قبل  ما  مرحلة  وه��ي  ألا  المعاصر، 

الاستقلال حتى حلوله.
شويكة  إدريس  المخرج  كان  وقد 
ذكيا ومحظوظا بإبقاء السيناريست 
خلال  جانبه  إلى  الساطوري  عزيز 
تصوير الفيلم، الشيء الذي ساهم في 
منح هذا الأخير قوّته الدرامية وجنّبه 
من أي انزلاق تاريخي حبذا لو حذا 
حذوه بقية مخرجينا. وبالتالي وفّر 
هذا التمازج لكل من شاهد فيلم )فداء( 
سينمائي  عمل  على  الاط��لاع  فرصة 
لحد  بالخيال  الوثيقة  فيه  تمتزج 
يعزز  برمته  العمل  أن  كما  الذوبان. 
الروائية  المغربية  الفيلمغرافيا 
أفلام  أو  سينما  حيث  من  الطويلة، 
النضال الوطني والتي تبقى جد قليلة 
بالكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة 

ضمن مجموع يتجاوز 300 فيلما.

»فداء« الحكاية الوثيقة

في إطار أنشطته بالدورة 74 من مهرجان 
برلين السينمائي الدولي، نظم مركز السينما 
العربية حلقتين نقاشيتين وذلك ضمن فعاليات 
سوق الفيلم الأوروبي. شهدت الحلقتين إقبالا 
كبيرا من صناع السينما العالمية والعربية 
وتفاعل واضح مع المتحدثين بالحلقتين من 

قبل رواد مهرجان برلين السينمائي.
جاءت الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان 
وتناولت  العربي«  التذاكر  شباك  »طفرة 
الإيرادات غير المسبوقة التي حققها شباك 
وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  التذاكر 
دولار،  مليار  من  الآن  تقترب  والتي  أفريقيا 
دولة  من  كل  في  مذهلة  أرقام  والتي شهدت 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية إلى جانب الإنجازات الجديدة التي 
حققتها السينما المستقلة في دول أخرى مثل 
مصر. كما ناقشت الحلقة النجاح المتنامي 
قدرة  العربية، ومدى  باللغة  الناطقة  للأفلام 
أفريقيا على  الشرق الأوسط وشمال  منطقة 
الصمود في مواجهة إيرادات شباك التذاكر 
في المناطق الأخرى في الوقت الحالي، وما 
يحمله مستقبل ما بعد جائحة كورونا للأعمال 
المنافسة  مواجهة  في  العربية  السينمائية 
المحلية القوية من وسائل التواصل الاجتماعي 

وخدمات البث المباشر.
شارك في الحلقة الأولى كل من واين بورج، 
المدير العام للصناعات الإعلامية في نيوم، 
لشركة  التنفيذي  المدير  شقرا،  وجيانلوكا 
وماريو   ،Front Row Entertainment
شركة  في  التوزيع  رئيس  جونيور،  ح��داد 
Empire International، وعلاء كركوتي، 
 ،MAD Solutions رئيس مجلس إدارة شركة
مراسلي  كبيرة  جودفيلو،  ميلاني  وأدارتها 

الأفلام الدولية في موقع ديدلاين.
عنوان  تحمل  والتي  الثانية،  الحلقة  أما 
السينما  لصناعة  الدولية  التحول  »نقطة 
صناعة  تطور  مدى  فتناولت  السعودية«، 
 12 قبل  بدايتها  منذ  السعودية  السينما 
سنة فقط، وكيف أصحبت الأفلام السعودية 
عنصرًا أساسيًا حاضرًا بشكل سنوي في دوائر 
المهرجانات العالمية، وهو دليل على الجهود 
الاستثنائية التي تبذلها المملكة لتعزيز كل من 
صناعة الأفلام والبنية التحتية لدور العرض 
السينمائية، مع إنشاء سلاسل دور عرض بارزة 
في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية 
وإنشاء مدينة نيوم، المركز الإعلامي الرائد 
الشرق  منطقة  في  منشأة  أكبر  يضم  الذي 
الأوسط وشمال أفريقيا. لقد أصبحت موقع 
تصوير رئيسي لإنتاج المحتوى العالمي، حيث 

استضافت تصوير 35 عملًا خلال آخر سنتين. 
وكجزء من هذه الحلقة، ناقش المتحدثون كيف 
ستواكب المملكة العربية السعودية مع النظام 
البيئي لصناعة السينما الإقليمية والعالمية 

كشريك إنتاج دولي.
شارك في الحلقة الثانية كل من واين بورج، 
المدير العام للصناعات الإعلامية في نيوم، 
ومهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية 
الأردنية للأفلام، والمنتجة دوروث بينماير، 
والمنتجة مريم ساسين، وعماد اسكندر مدير 
ويدير  السينمائي،  الأحمر  البحر  صندوق 
الحلقة مايكل روسر، محرر الأخبار الدولية 

في سكرين إنترناشيونال،
بالإضافة إلى الندوات، ضمت أنشطة مركز 
الجديد  العدد  عن  الكشف  العربية  السينما 
تسليم  ومراسم  العربية.  السينما  من مجلة 

العربية،  السينمائية  العام  جائزة شخصية 
والإعلان عن انضمام أحدث دفعة من النقاد 
النقاد  لجوائز  الموسعة  التحكيم  لجنة  إلى 

للأفلام العربية.
وسلم مركز السينما العربيةجائزة شخصية 
العام العربية السينمائية لمهند البكري  المدير 
وذلك  للأفلام،  الأردنية  الملكية  للهيئة  العام 
الأردنية  السينما  دعم  في  المؤثرة  لجهوده 
والعربية عبر البرامج والفعاليات المتنوعة 
التي تقدمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

صناع  م��ن  ع��دد  الاحتفالية  حضر  وق��د 
من  العربية  السينما  مركز  وشركاء  الأفلام 
الوطن العربي من بينهم النجم حسين فهمي 
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والمنتج 
والمنتجة  حفظي،  محمد  والسيناريست 
محمد  والمنتج  خوري،  ماريان  والمخرجة 

مالمو  مهرجان  ورئ��ي��س  مؤسس  ق��ب��لاوي 
للسينما العربية بالسويد.

يحمل البكري درجة البكالوريوس في علم 
مجال  في  منخرط  وهو  والآث��ار،  الاجتماع 
من  عقد  من  أكثر  منذ  الإبداعية  الصناعات 
الزمن في المنطقة العربية. عمل في جامعة 
نيويورك في أبو ظبي )-2015 2019( كمدير 
ذلك،  قبل  والشراكات.  الخارجية  للعلاقات 
شغل البكري منصب المدير الإداري الإقليمي 
لمؤسسة لومينوس للإعلام في الأردن )الكلية 
الأسترالية للإعلام( من 2012 وحتى 2015. 
الملكية  الهيئة  على  بجديد  ليس  والبكري 
للأفلام، فقد كان مديراً لقسم بناء القدرات لمدة 
خمس سنوات )2007 – 2012( حيث ساهم 
في تطوير عدد من البرامج التدريبية المحلية 
والإقليمية. وقد بدأ البكري مسيرته المهنية 

شأنها  من  ديناميكية  برامج  لتطوير  كمدير 
المجتمع  في  الفعال  الشباب  لدور  الترويج 
وتعزيز مشاركتهم كجزء من مشاريع الصندوق 

الهاشمي للتنمية البشرية.
لعب مهند البكري دوراً رئيسياً في تشكيل 
المشهد السينمائي والترفيهي في الأردن في 
السنوات الماضية وإرساء منظومة إنتاجية 
وبناء  للتدريب  متنوعة  برامج  تضم  شاملة 
القدرات وبرامج الإنتاج والدعم والتسهيلات 
اللوجيستية والترويج السياحي وغيرها من 

الأنشطة التي تضطلع بها الهيئة الملكية.
وفي خطاب استلامه للجائزة، قال البكري: 
السينما  لمركز  الشديد  بالامتنان  »أشعر 
على  وماهر،  لعلاء  خاص  وبشكل  العربية، 
به  قامت  الذي  بالعمل  واعترافهم  تقديرهم 
الهيئة الملكية للأفلام، وبالنجاح الذي حققته 
صناعة السينما الأردنية على المستوى الدولي 
في السنوات القليلة الماضية. إن دعم منظمات 
مثل مركز السينما العربية له دور فعال في 
الارتقاء بصناعة السينما في المنقطة، وفي 

توصيل أصواتنا وقصصنا إلى العالم.«
هذا  تلقي  »يشرفني  البكري:  وأض��اف 
التكريم اليوم. هذه الجائزة ليست شخصية، 
بل هي لكامل فريق عمل وإدارة الهيئة الملكية 
الأردنية للأفلام. ولكن اسمحوا لي أن أهدي 
هذه الجائزة اليوم، في هذه الفترة الصعبة 
للغاية التي تمر بها منطقتنا، إلى جميع صانع 
الأفلام والفنانيين في فلسطين وغزة والضفة 
الغربية. أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يصل 
صوتهم. ولا يسعنا إلا أن نأمل في سلامتهم 
دعا  كلمته  نهاية  وفي  الصعاب.«  كل  رغم 
دقيقة صمت  الوقوف  إلى  الحضور  البكري 

تضامنًا مع صانعي الأفلام الفلسطينيين.

  سلم جائزة شخصية العام العربية السينمائية لمهند البكري
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المصطفى فرحات

منذ بزوغ فجر الشعر وإلى يومنا هذا، شكل 
لا  الشعرية.  التجارب  جوهر  الحب  موضوع 
يخلو ديوان شعر من كلمة »الحب«. يستوي في 

ذلك الشعراء والشواعر...  
من أكثر المفردات تواترا في القرآن  و«الحب« 
»العشق«.  كلمة  منه  اختفت  حين  في  الكريم 
أن  هو  ـ  المفسرين  بعض  نظر  في  ـ  والسبب 
الاشتهاء،   بدافع  القلب  انجذاب  هو  »العشق« 
التقدير  القلب بدافع  فهو انجذاب  »الحب«  أما 

والاحترام.
اتخذ الحب أشكالا ومظاهر متنوعة في الشعر 
الإباحي،  أو  الحسي  كالشعر  التقليدي  العربي 
والعذري، والصوفي... الذي تحول عند الشعراء 
إلى  ورفعوه  وعقيدة،  مذهب  إلى  الصوفيين 

درجة القدسية.
عاطفة  لنا  ينقل  لا  الحديث  الشعر  في 
بسيطة ومعزولة، وإنما ينقل مشاعر متشابكة 
ومعقدة. وأصبح وسيلة وأسلوبا للرقي بالروح 
الإنسانية، يقدم لنا صورة الإنسان في جوهره، 
والكون في ثباته وتحوله، والحياة في سكونها 
وصخبها، والموت في حضوره وغيابه. يصبح 
ويؤسس  الذوات،  بين  تربط  قوة  »الحب« 

علاقات بين الواقع واللاواقع...
الشاعرة  لتجربة  المقاربة  هذه  في  وستعمل 
على تتبع تجليات الحب وألوانه على مستوى 
القول  جماليات  من  جانب  وإبراز  الدلالة، 

الشعري على مستوى الأسلوب.

أولا: البعد الدلالي

»ألوان  أسميه  ما  العنصر  هذا  في  سنتتبع 
الحب« كما تجلت في تجربة الشاعرة باعتباره 
في  الحب  ويقترن  التجربة،  مقومات  أهم  أحد 

وجدان الشاعرة بصور شتى منها:
1. الحب عدو مشتهى

الديوان،  فاتحة  الحب«  في  »أمضي  قصيدة 
أنها مقبلة  الشاعرة  فيه  ببيان تعلن  هي أشبه 
يتأهب  أن  المتلقي  بالحب، وعلى  الاحتفاء  على 

ليحتفل معها، ويتقاسم معها هذا الاحتفاء.
علاقة  والحب  الشاعرة  بين  العلاقة  تبدو 
أية  في  للانفجار  قابلة  موقوتة  قنبلة  متوترة، 
لمواجهة  ذهاب  هو  الحب  للقاء  الذهاب  لحظة، 
الإجراءات  اتخاذ  تتطلب  معركة  في  لذود  عدو 

اللازمة لتتقي غوايته... تقول:
حتفه،  إلى  يمضي  كمن  الحب  في  »أمضي 

التي  الديون  وأؤدي  الأخيرة،  وصيتي  أكتب 
المشيعون  سيزوره  الذي  بيتي  وأرتب  علي، 
وهي  إنها معركة جهادية مع »الحب«  بعدي..« 
مستعدة للاستشهاد من أجله...)الديوان. ص5(

2. »الحب« وفاء
يتجسد في سلوك المرأة العجوز التي تعيش 
العهد  على  والبقاء  الإخلاص  يبقى  العزلة، 
ديدنها. عزاؤها ما تبقى من ثيابه الذي ترتديها 
أو تحيكها على أمل عودة المحبوب الغائب يوما 

ما. تقول في قصيدة »في الحب«:
»في الحب تجلس على أريكتها، المرأة المسنة 
يعد  لم  الذي  حبيبها  قميص  بأصابعها  تحوك 

منذ عشرين عاما.«
في  به  نلتقي  للحب  الرمزي  الحضور  هذا 
في  ويتمثل  مهجور«  بئر  حافة  »على  قصيدة 
لمحبوب  الجميل  الزمن  إلى  تعود  رسائل  رزمة 
طال غيابه لمدة ثلاثين عاما، رسائل تؤنس وحدة 

وفراغ امرأة وحيدة. تقول:
صمت ثقيل شفاه امرأة جميلة

رسائل حب لا تبرح مكانها
منذ ثلاثين عاما.

)الديوان. ص 11( 
)الديوان. ص ص7(

الحب يجمع ويوحد بين الكائنات والموجودات 
هذه  المتناقضات،  وبين  والنظائر،  الأشباه 
إمكانية  يمنحه  الحب هي  تميز  التي  الصفات 
البقاء  الوجود، والديمومة والاستمرار، يرفض 
بحسب  نفسه  يجدد  إنه  واحدة،  حالة  على 

مقتضيات المكان ومتطلبات الزمان. تقول:
خطايا  ونيران..  بروق  الحب  »في 
العشق  وأيادي  وصلصال،  طين  وصبوات.. 

تحاول.«)الديوان. ص 9(
3. الحب المصيدة

يتحول الحب إلى فخ تحاذر الشاعرة الوقوع 
ثقتها  ضحية  وتصبح  تخدع  أن  تخشى  فيه، 
وعدم  الشك  ينتابها  عندما  خصوصا  العمياء 
قصيدة  في  تقول  والتردد..  والخوف  اليقين، 

»بفم مطبق«:
جئت يسبقني الفزع

وتقودني الخطط
أحاذر الوقوع في الحب

أحاذر البسمات الصفراء.
)الديوان. ص 45(
4. الحب والطبيعة

تفاجأ  شرفتها،  من  حديقتها  تتأمل  وهي 
بالحب الحاضر بقوة بين عناصر الطبيعة، إنه 
يؤثث النسيج العلائقي بينها.. ولتتفادى التهم 

التي قد توجه للشاعرة لأنها هي من جمعت بين 
هذه الكائنات، تتبرأ وتتنصل من كل مسؤولية.. 

تقول: 
لا يد لي في ما حصل

اللبلاب العنيد خلسة أنشب بذوره
أسفل الشجرة المطلة على شرفة غرفتي
وضم في عناق شرس جسدها العريض

)الديوان. ص..(
5. الحب والموت

للكائنات  الدؤوبة  لحركة  الشاعرة  تأمل  في 
والأشكال:  والأنواع  الأصناف  كل  من  الحية، 
والمقتول،  القاتل  والماشي،  والزاحف  الطائر 
تخبرنا  والبري...  المائي  والمخفي،  المرئي 
والذباب  والعناكب  الصراصير  عن  الشاعرة 
عجزها  عن  النهاية  في  لتعلن  والعصافير.. 
»لست  قصيدة  في  تقول  يجري...  ما  فهم  عن  

سليمان«:
ثم  البهلوانية  الحب  رقصة  ترقص  العناكب 

تموت
......

أتلصص على صندوق أسرارهم

وأدوّن أحوالهم في الحب بمداد الدهشة
ص  )الديوان.  العارفين..  بحدب  أنسخها  ثم 

)113-116
6. الحب والخلوة

وطبيعية  إنسانية  قيمة  مجرد  ليس  الحب 
النفسي،  الجواني  بعالمنا  مرتبط  بل  ووجودية 
بهذا  الحياة... وعندما نصرح  واختياراتنا في 

الاختيار علنا، فهذا يعني أننا نثمنه.. اختارت 
الاختلاء  فرصة  تمنحها  لأنها  العزلة  الشاعرة 
بالذات، وإعادة ترتيب الجسد والروح والأحلام 
يتدفق،  الإلهام،  يحضر  العزلة  في  والآمال.. 
»عزلة  قصيدة  في  تقول  بالإبداع.  وتستمتع 

حبيبة«:
تلوذين كغيرك بدفء الصخب 

)الديوان.  ص   : وألوذ برحابة عزلة حبيبة« 
)111

ما نخلص إليه بعد هذه الجولة القصيرة في 
تؤمن  أنها  »الحب«  ب  وعلاقتها  الشاعرة  علم 
به، وتبذل ما في وسعها لتقنعنا بوجهة نظرها 

ورؤيتها وهي تحتفي به.

ثانيا: البعد الشكلي 
والجمالي

في تتبعنا لهذا البعد، سنلاحظ أن الشاعرة 
استعانت بجملة من الأدوات في إطار احتفائها 
ب »الحب«. وسنقتصر على استعراض اللافت  
جمالية  بناء  في  ساهم  والذي  منها  للانتباه 
الأشكال  هذه  وتتكرر  الشعرية.  التجربة 
الشاعرة  عند  الشعرية  الكتابات  معظم  في 
الشعري،  قولها  طقوس  من  طقسا  وأصبحت 

وتظل وفية لأسلوبها.
ومن هذه الظواهر:

دورا وظيفيا  العنصر  هذا  لعب  التكرار:   .1
تلوين  القصيدة،  إيقاع  تشكيل  في  أساسيا 
نغماتها، وتنويع موسيقاها وتوزيعها بتوازن 
على امتداد مساحتها مكانيا وزمانيا. فتكررت 

الحروف والجمل والمفردات... ومن مظاهره:
1/1. التبئير على مفردة أو جملة

تختار الشاعرة من بين مفردات النص مفردة 
ثقلها،  ومركز  المفردات،  جوهر  لتكون  واحدة 
وبؤرة الدلالة، والإيقاع كما في قصيدة »عازف 
سكسفون« ومفردة »حزينة« التي تكررت )15  
مرة(. ومن النص اخترت هذا هذه الأسطر أو 

الجمل الشعرية:
حزينة.. كشجرة زيزفون وحيدة
حزينة.. كحصاة دحرجها اليمّ
حزينة..كخطى عاشق مخذول

حزينة.. كغيمة في صيف قائظ
حزينة..كرخام بارد لمقبرة ساكنة

حزينة.. وطئت رغوة حلم قديم
حزينة.....................

)الديوان. ص 13 – 14(
لعبت  التي  الإيقاع  بهذا  القصيدة  وتمضي 
فيه مفردة«حزينة«، وأدوات التشبيه. الكاف )8 
دورا جوهريا في بناء  مرات(، ومثل )6 مرات( 

جمالية الصورة الشعرية والإيقاع الداخلي.
الديوان  في  تصادفنا  هذه  التكرار  ظاهرة 
أمضي  مثل«  النصوص  من  في جملة  وتتواتر 
في الحب«، حيث تتكرر لفظة أمضي )6 مرات( 
ستة  عددها  البالغ  شعري  مقطع  كل  فاتحة 
من  المشكلة  الحب  في  قصيدة  وفي  مقاطع.. 
جملة  بشبه  يبتدئ  مقطع  وكل  مقاطع،  خمسة 
و  باردة«  وقصائد أخرى مثل »يد  »في الحب« 

»نشيد الحب«..
1/2. حوار الأشكال

الشعرية  التجربة  بناء  مقتضيات  أن  يبدو 
بناء  أشكال  تنوع  حكمت  التي  الخلفية  كانت 

النص، ووظفت الشاعرة نوعين من الأشكال:
الإطار الحر ويتمثل في أسطر شعرية  الأول: 
تتراوح بين الطول والقصر، وهو الشكل الأكثر 
هيمنة. ويتميز هذا الشكل بالتكتيف على سواء 

على مستوى المكان، أو الفكرة والإحساس.
جمل  عن  عبارة  وهو  الممدود:  الإطار  الثاني: 
شعرية طويلة تنتظم وفق فقرات تختلف حجما. 
التعبير  إمكانية  الشاعرة  يمنح  الشكل  وهذا 

بشكل أوسع على هواجس النفس والفكر.
الثالث المزج بين الإطارين كما في قصيدة »لا 

يد لي«:
بكل  مهامه  يزاول  الرفيعتين  بساقيه  اللقلاق 

هدوء
يؤثث هندسة بيته جوار مدخنة كنيسة الحي

عشب  على  أصابعه  تدريب  مساء  ويجرب 
الحديقة العامة دون اكتراث لحارسها المشغول 
الرصيف  على  الحلزون  بائعة  بعيني  دوما 

القريب.
)الديوان. ص 89(.

1/3. الصورة الشعرية
الصور  فيها  تظهر  التي  القصائد  هي  كثيرة 
البصر  حاسة  فيها  تعتمد  مصورة  كمشاهد 
التي  الصور  هذه  أجزاء  لالتقاط  رئيس  بشكل 
بجوار  عشوائي  بشكل  وضعت  كأنها  تظهر 
أنها في جوهرها منتظمة  إلا  البعض،  بعضها 
وفق رؤية الشاعرة الخاصة والمنبثقة من طبيعة 
التأمل  عملية  أثناء  يصاحبها  الذي  الاحساس 

والإبداع.

الخاتمة

بالذات  بالحياة،  هواحتفاء  »الحب«  ويبقى 
والتفاؤل  الأمل  نحو  يقودنا  من  هو  والآخر... 
والتفاعل  والآخر  الذات  تقبل  على  ويساعدنا 
معه بإيجابية.. كما يصبح فلسفة ورؤية للحياة 
والحياة.  للكون  الشاعرة  لرؤية  رمزيا  ومعادلا 
وتبقى القصيدة كما قال الشاعر الفرنسي بول 
الصوت  بين  الممتد  التردد  ذاك  »هي  فاليري: 

والمعنى«.

تضمحل الوجوه الساقطة في الشوك 
البائر

كدمى، تعلوها مساحيق المسخ
تسحق جفونها أسلاك الموت المعفن

يباغت نظرتها الغافية، حضيض المآسي
سراب الإسمنت المسحوق في نزق الغيم

ترى من أي جهة، يتسرب المدى؟
إذ تستفيق الشياطين، من كبوتها 
ترحل الجسور إلى أقاصي الضفاف

تنهد الصوامع في الفلوات
في خرائب الأحقاد

في هجير الضغائن 

في ثغور الموتى 
إذ يصبغها اللهاث، الجشع المتغضن

الجوف المبقور بالسعير 
الاندفاع المارق 

كأن بندول الساعة، يسوع في العراء
بلا أي وجهة، تدار في أكف القدر

سابحة في ضباب المحو
في عمى الخطو، 

في حلك الممشى المكتوم
هو المدى قفر، في منتهى العمر

إذ يهب دقاق الريح
في الأسفل الغابر

مثل سحنة الصخر الواطئة
يلاحقها السباب الدارج

يمرغها الهبوب
كدمع المرايا الراجحة
كشقوق الجدار الكالح

لا شيء يسقط في يدها 
لاشيء يأتيها من سدرة المنتهى

سوى حفر مشروخة
سوى مهاوٍ تسترفد الزمن الدامي

سحر رواء النهار الأول 
نضارة البيت في تخوم العروش

وستائر المشتل والبذور.

أحمد بنميمون

أترفَّقُ في سيري أن يتضايق مني ما تحت الأرضْ،
إذ يتهيأ لي أني أسمعُ ذبذبةً في خفقة أنفاسٍ

أو تنهيدًا لا أدري من أيِّ متاهات الأحزان يفيض،
أمْ مصدرُهُ أحياءٌ تًتًحَرَّكُ في أقنعةٍ تحت ثرىً دون حدودٍ، 

وكأنْ لا شيءَ يثير بها إحساسًا حتى تختضّ، 
من الرُّعبِ أو الرَّفْضْ

فهل آلمُ مما يعروني أمْ هلْ أجمدُ لَهْ.
وتسائلني في رعبٍ زوبعة لا أدري هل تتفجر في آفاقي 

أم هل تهدر في أعماقي مشتعلهْ
كيف إذن لا يهتم بهذا الزلزال سواي؟
والناس أمامي قطعان تمضي مرتحله

، ، وتطيرُ وتنزلُ ، لا تدري، منها من يضحك في جهرٍ أو سرٍّ
 ، أو تصغي دون شعورٍ، لدبيبٍ تحْتَ الأرض خفيٍّ

لكن على سطح الأشياء هنا وهناك حروب مصلتة أنصلها 
مقْتَتِله،

وأنا إذ أمشي يرعبني ما يتحرك تحت خطايْ
والناس على صدر الأرض اندفعت حول العالم تصهل في 

عجله ،
كفراشات يرقص أجملها في بوتقة النورٍ، 
ويهوي في النيران كبير وحوش في غاباتٌ

يزأر فيها طغيانٌ لا يرتاع لما أكلهْ،
أو ما ينقذ من بعض قبائلها قرن استشعار.

15/06/2023

الاحتفاء بالحب على إيقاع » سمفونية تشايكوفسكي«

مقاربة لديوان »عتبة ت�ضايكوف�ضكي« لل�ضاعرة اأمل الأخ�ضر

عبد الله والعيد

 حروفك الآن ميتة
وزادك

بعض النكبات
جبينك المبهم كالسماء،

هل تعرف حكاية
 تجاعيده؟

وما قصة السراب الذي تحمله يداك؟
ـــ ربما لأن اليوسفية مقبرة

ربما لأن النوارس ميتة
ربما لأن السحاب صار كالبغايا

ربما لأن أعصابي هادرة
وريقي رحيق الصدمات . . .

ــ وما قصة التمدد في سرير العزلة والسكوت؟
ــ ربما لأن اليتم سيدٌ 

في المدينة
ربما لأن

رائــحــة العصر سجينة
          في قفص الجنون
ربما لأن سلة أيـــامـــي 

منخورة
ـــ وما قصة الظلام الذي في عينيك؟

وما قصة الهروب؟
ربما لأن الشمس مطفأة

ربما لأن عيوني مثقلة بالخطايا
ربما قد أصابتني
أمطار الظلام 

وحطمتني المنايا

اليوسفية، 1992

عبد العزيز أمزيان

زِلزالٌ 
تَ  تَْ
خُطَايَ

مرايا المحو

حوار 
ليلي
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 نورس البريجة :
خالدالخضري

افتُتِحت الدورة 12 لمهرجان »الأيام 
السينمائية لدكالة بالجديدة« والتي 
حملت شعار: »السينما والمقاومة« 
بفيلم )فداء( لإدريس شويكة، سيناريو 
فضيلة  عزيز الساطوري. تشخيص: 
بنموسى، خديجة عدلي، ربيعة رفيع، 
ادريس  اخيي،  محمد  بنحدو،  رقية 
كريمي، محمد بوصبع، البشير وكين، 
عبد الإله رشيد، صالح بنصالح، أحمد 
عمراني، أكسل أوستن، حكيم رشيد 

ومعاد لصمك. ورد بالملخص:
»نحن في سنة 1953. وعلى العكس 
مما كانت تنتظره الإقامة الفرنسية، 
الخامس  الملك محمد  نفي  سيؤجج 
وسيدفع  ال��ش��ع��ب  وس��خ��ط  غ��ض��ب 
بعبد الرحمن إلى الالتحاق بصفوف 
للمقاومة المسلحة  المنظمة السرية 
بيد  الزرقطوني  محمد  يديرها  التي 

من حديد.
منتصف  في  نفسه  سيجد  لكنه 
عندما  صعب  خيار  أم��ام  الطريق 
زوجته  ووال��د  صهره  أن  سيكتشف 
وراء  وكان  للمخبرين  شبكة  يتزعم 
إرسال عدد من الفدائيين إلى السجن 

أو الموت«.

1 – رباعية الألوان
))إلى ذكرى الملك محمد الخامس، 
محمد الزرقطوني وإلى جميع الشهداء 
والمقاومين الذين استشهدوا من أجل 

حرية واستقلال المغرب((. 
)فداء(  بهذه العبارة يُستهل فيلم 
ليولجنا مباشرة في صلبه، ألا وهو 
الاستعمار  ض��د  ال��م��غ��ارب��ة  ن��ض��ال 
الملك  رج���وع  أج��ل  م��ن  الفرنسي 
محمد الخامس من المنفى واستقلال 
المغرب. ثم تتوالى المشاهد واللقطات 
لبلورة هذا الطرح عبر عدة آليات على 
رأسها الصورة، التي ارتأى المخرج 
اللونين الأبيض والأسود  أن ترتفق 
وأيضا  وثائقية  سمة  العمل  لمنح 
التي  الأف���لام  جميع  لأن  حميمية، 
المنفى  من  السلطان  عودة  صورت 
وفيلم  والأس�����ود.  ب��الأب��ي��ض  ت��م��ت 
من  حشد  بمشهد  يبدأ  عينه  )فداء( 
المواطنين/ الممثلين مصطفين على 
جنبات الطريق ينتظرون وصول طائرة 
الملك، ثم مروره بالسيارة المكشوفة 
ملوحين بصوره وبالأعلام الوطنية. 
لونين  إدريس شويكة أضاف  أن  إلا 
آخرين: الأحمر والأخضر )لونا الراية 
لكل مشهد  3 مشاهد  في  المغربية( 

دلالته :

الصغير  العَلَم  الأول:  المشهد   -
المنزل بغرفة عبد الرحمن، حيث كان 
هو الأكسسوار الوحيد الملون داخله.
استشهاد  الثاني:  المشهد   -
المناضل مصطفى )صالح بن صالح( 

حين تفجر الدم قانيا من صدره.
النهاية  مشهد  الثالث:  المشهد   -
ابنته  يحمل  الرحمن  عبد  كان  حين 
»فداء« فوق كتفيه وهي ترتدي قميصا 
ليكتب  الحمراء،  الراية  أحمر حاملة 
الفيلم  عنوان  اللون  وبنفس  فوقها 
وبالفرنسية  »فداء«  العربية  باللغة 
تحته Résistance باللون الأخضر.

الثلاثة  الاستعمالات  لهذه  وطبعا 
للألوان في فيلم مصور بكامله بالأبيض 
والأسود دلالاتها المحورية، حيث آلت 
كلها على فحوى أو« ميتافور« الفيلم 
الذي ذكرت في البداي�ة: » النضال من 
أجل عودة الملك والاستقلال«. فمشهد 
الراية الأول يحيل على »الوطنية« – 
والثاني »الشهادة« – والثالث للطفلة 
فداء وهي تحلق مثل حمامة فرحا على 

»لحرية والاستقلال«.

2 - الجمع بين جيلين 
انتقاء  في  شويكة  إدري��س  توفق 
الديكورات لاسيما الخارجية الطبيعية 
والتي تشكل تحديا حقيقيا للمخرجين 
إذ  التاريخية،  الأف��لام  في  المغاربة 
يحيل  مغربي  حي  على  نعثر  قلما 
على خمسينيات القرن الماضي دون 
أكسسوارات  تاريخيته  تخدش  أن 
الزمن الراهن من سيارات، هوائيات 
التلفزيون وصحونه، أعمدة الكهرباء 
الخ... لكن إدريس تحايل على كل هذا 
باختياره التصوير في بعض أحياء 

تزخر  التي  العتيقة  آسفي  مدينة 
الأق��واس  ذات  الملتوية  ب��ال��دروب 
وال��رْي��اض��ات  الخشبية  والأب����واب 
الطابع  تزكية  في  ساهم  الداخلية، 
الأكسسوارات  من  ع��دد  التاريخي 

مثل السيارات:
وألبسة   ) et 4 Chauveaux 2(
وال��ح��اي��ك  )الجلابة  ال��م��م��ث��ل��ي��ن. 
بالنسبة للنساء . ثم الجبة  واللثام( 
والطربوش والبلغة بالنسبة للرجال. 
، فرّان الحومة و«حمّام الفن« للرجال 
يختبئ  ك��ان  فيه  وال��ذي  والنساء. 
الفدائيون. في هذا السياق كتب الزميل 
والصديق مبارك حسني في الصفحة 
السينمائية لجريدة »الحياة اللندنية« 

بتاريخ 12 غشت 2016:
»في هذا الشريط يمنحنا إدريس 
حد  ومجسدة  أمينة  ص��ورة  شويكة 
التفاصيل لفصل من التاريخ. وهو في 
ذلك يطبق إحدى مقومات الفن السابع، 
والتي تتجلى في إعادة رس��م الزمن 
وترسيخه »عيانيا ومباشرا«. هو أمر 
قلّ ما شاهدناه بهذه الدقة المنتبهة 

للتفاصيل. الملابس والأثاث وتسريحة 
العتيقة  الأحياء  و  الرجالية  الشعر 
ومكونات الخارج المتطابقة، السيارات 

وواجهات المحلات والمباني«.
كما أصاب ادريس بترشيح كاستينغ 
جمع بين جيلين من الممثلين، كبار 
معروفون: محمد اخيي، البشير وكين، 
فضيلة بنموسى، خديجة عدلي، محمد 
ثم صغار  بوصبع، إدريس كريمي – 
متمرسون: صالح بنصالح، عبد الإله 
عمراني  أحمد  رفيع،  ربيعة  رشيد، 
الفرنسيين  الممثلين  لبعض  إضافة 
على رأسهم أكسل أوستن الذي أصبح 

في مصاف النجوم، الشيء الذي منح 
للفيلم شحنة درامية قوامها تشخيص 

أقل ما يقال عنه، إنه مقنع. 

3 - السهل الممتنع
)فداء(  فيلم  يكتسب  ل��م  وطبعا 
والفنية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  م��ش��روع��ي��ت��ه 
التمثيل  و  التصوير  آليات  من  فقط 
واللباس والأكسسوارات، بل أيضا من 
تماسك سيناريوه الذي صاغه الزميل 
والصديق عزيز الساطوري منتهجا ما 
يسمى بالسهل الممتنع، بحمله لحكاية 
قد تبدو بسيطة مكتوبة بطريقة أفقية، 
لكن هنا تكمن قوتها، إذ ليس أصعب 
من صياغة متن حكائي روائي يمنحك 
الإحساس بالوثائقي، من خلال أسلوب 
يعتمد تسلسل الأحداث بشكل منطقي 
بعيدا عن المبالغة والصدف، ومشبع 
بالوثائق، بدءا من العبارة الواردة في 
النهاية،  إلى جينريك  الفيلم  مستهل 
دورا  لعب  الذي  الحوار  ذلك  في  بما 
رياديا في تزكية هذا الطرح الحكائي/
الوثائقي. فهذا المخبر أو« الشكام« 

صهر عبد الرحمن،  )إدريس كريمي( 
حين يطلب منه هذا الأخير عدم إفشاء 

السر يرد:
- كون هاني، حتى راسي مايسيقش 

الاخبار!!
المفعمة  الحوارات  ببقية  م��رورا 

وطنية، مسؤولية ووثائقية:
وقت  ماشي  الإخ���وان،  »سمعوا 
اللعب هذا، السلطان هزّوه النصارى. 
القياد والباشوات خلّاوهم  وجمعوا 
يوقعوا على ملتمس يحيدوه بدعوى 
يحميوه. دابا ما علينا إلا المرور من 

العمل السياسي إلى المسلح«.

قيل هذا الحوار الملغوم في اجتماع 
خلية المقاومين التي انضم إليها عبد 
على  أقنعة  يضعون  وكانوا  الرحمن 
النضال  قَسَم  أدى  أن  إلى  وجوههم، 

ويده على المصحف الشريف:
أضع  أن  العظيم  ب��الله  ))أقسم 
حياتي ومالي رهن إشارة المقاومة. 
لنصرة  والنفيس  الغالي  أب��ذل  وأن 
وأن  الاستعمار.  المقاومة حتى طرد 
أظل وفيا لإخواني حتى يحقق لنا الله 
انني أستحق  المبين. وأؤكد  النصر 
العهد((  هذا  خنت  ما  إذا  عقاب  كل 
الشيء الذي يشعرك بمصداقية العمل 
الفني من جهة / الفيلم، ثم النضالي/ 

المقاومة من جهة ثانية. 
افتتاح  ف��ي  الفيلم  ع��رض  خ��لال 
المهرجان، اهتزت القاعة تصفيقا لهذه 
اللقطة لعزفها على وتر الوطنية لدى 
الجمهور. ما زكى هذا الطرح، اللقطة 
الموالية للقَسَم حين اشتبكت أيادي 
المقاومين معلنة الاتحاد والتضامن، 
شويكة  ف��اض��ل  ك��ام��ي��را  فصورتها 
بالغطس المضاد من تحت لفوق، فبدت 
هذه الأيادي كبيرة، عالية، ومتماسكة 
وشعاع الشمس ينفد من بين أصابعها 

يومض أملا بالحرية والاستقلال.

4 - بنت خائن وزوجة 
مناضل

أهمها  آلياته  أيضا  وللسيناريو 
ليس فقط الإيجاز ولكن الاختزال مع 
حد  في  السينما  لأن  المعنى،  عمق 
تقوله  قد  فما  للواقع،  اختزال  ذاتها 
لقطة وجيزة في بضع ثوان قد يعبر 
على حد  أفضل من »خطبة عصماء« 
تعبير العرب القدامى، وأشد بلاغة من 
صفحة كاملة بمفهوم الأدب الروائي. 

فأحيانا قد تتطلب كتابة حوار وقتا 
أطول من كتابة سيناريو ذاته. وبما 
الفيلم هو النضال، فقد  أن »ميتافور« 
ما  مثاله  الحوار  يزكيه  أن  كان طبيعيا 
أوردناه بخصوص قَسَم عبد الرحمان على 
المصحف. وها هو نفس البطل يقول ردا 

على زوجته: 
- »لو خيروني بين امرأتي وبلادي، 
أختار بلادي لأنها هي الأصل« ثم يضيف:

- »لست أنا من قتل والدك، ليس لأنني 
لم أقدر بل لأنني لم أرد ذلك«. 

وهذا صهره »البيّاع« يتجشأ حقيقته 
حين يقول لزوج ابنته:

- »الوطن يعاود لمخّو. ما كاين لا وطن 
ولا مولاي ابّيه. ما كاين ع المصلحة«

وطبعا كانت التصفية الجسدية مآله 
حيث تجد ابنته نفسها في مأزق لا تحسد 
فهي بنت خائن وفي نفس زوجة  عليه: 

مناضل؟ !!
وها هو واحد من المناضلين حتى بعد 

إطلاق سراحه يقول بمرارة : 
فنحن  مستعمرة  دامت بلادنا  »ما   -

فسجناء وكلنا في السجن«
ال��ع��ب��ارات  ال��ح��ال  بطبيعة  زائ���د 
المواطنين  لافتات  على  المكتوبة 
مثل:  الاحتجاجية  التظاهرات  في 
والاستعمار  عرشه  إلى  »السلطان 
أفديك  بالدم  »بالروح  أو  قبره«  إلى 

يا بلادي«.

5 - تمازج إيجابي
السردي  المستوى  على  الفيلم 
كسيناريست  والساطوري  متماسك 
في  جهدا  يذخر  لم  مدقِّق  وصحفي 
وأسماء  والأح��دلات  التواريخ  ضبط 
المنظمات: )حزب الاستقلال، منضمة 
اليد السوداء( وكذلك الأكسسوارات (

 )Le Courrier de Maroc جريدة
وشخصيات من أهمها الشهيد محمد 
الزرقطوني الذي استشهد سنة 1954 

في عز شبابه )27 سنة(.
يبقى فقط أن مشهد زف خبر عودة 
السلطان من المنفى واستقلال المغرب 
المتطلبين  والتأثير  بالقوة  يكن  لم 
عن واقعة بمثل هذا الزخم العاطفي 
إذ  والإنسانية،  الوطنية  والحمولة 
في  و  الحوار  طريق  عن  أيضا  حلّ 
لن اقترح عليه بديلا،  المستشفى !! 
ولكن تمنيت لو تم هذا الإعلان وما 
جموع  بين  ع��ارم��ة  فرحة  م��ن  ت��لاه 
بطريقة  الفيلم،  أبطال   / المواطنين 
أشد حرارة ووطنية، دون أن ينتقص 
هذا من نجاعة العمل كتابة / إخراجا 
وأداء في التعريف بمرحلة من أشد 
تاريخه  في  إحراجا  المغرب  مراحل 
قبل  ما  مرحلة  وه��ي  ألا  المعاصر، 

الاستقلال حتى حلوله.
شويكة  إدريس  المخرج  كان  وقد 
ذكيا ومحظوظا بإبقاء السيناريست 
خلال  جانبه  إلى  الساطوري  عزيز 
تصوير الفيلم، الشيء الذي ساهم في 
منح هذا الأخير قوّته الدرامية وجنّبه 
من أي انزلاق تاريخي حبذا لو حذا 
حذوه بقية مخرجينا. وبالتالي وفّر 
هذا التمازج لكل من شاهد فيلم )فداء( 
سينمائي  عمل  على  الاط��لاع  فرصة 
لحد  بالخيال  الوثيقة  فيه  تمتزج 
يعزز  برمته  العمل  أن  كما  الذوبان. 
الروائية  المغربية  الفيلمغرافيا 
أفلام  أو  سينما  حيث  من  الطويلة، 
النضال الوطني والتي تبقى جد قليلة 
بالكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة 

ضمن مجموع يتجاوز 300 فيلما.

في مصاف النجوم، الشيء الذي منح 
للفيلم شحنة درامية قوامها تشخيص 

 )
والفنية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  م��ش��روع��ي��ت��ه 
التمثيل  و  التصوير  آليات  من  فقط 
واللباس والأكسسوارات، بل أيضا من 
تماسك سيناريوه الذي صاغه الزميل 
والصديق عزيز الساطوري منتهجا ما 
يسمى بالسهل الممتنع، بحمله لحكاية 
قد تبدو بسيطة مكتوبة بطريقة أفقية، 
لكن هنا تكمن قوتها، إذ ليس أصعب 
من صياغة متن حكائي روائي يمنحك 
الإحساس بالوثائقي، من خلال أسلوب 
يعتمد تسلسل الأحداث بشكل منطقي 
بعيدا عن المبالغة والصدف، ومشبع 
بالوثائق، بدءا من العبارة الواردة في 
النهاية،  إلى جينريك  الفيلم  مستهل 

جريدة Le Courrier de Marocفأحيانا قد تتطلب كتابة حوار وقتا قيل هذا الحوار الملغوم في اجتماع 

»فداء« الحكاية الوثيقة

في إطار أنشطته بالدورة 74 من مهرجان 
برلين السينمائي الدولي، نظم مركز السينما 
العربية حلقتين نقاشيتين وذلك ضمن فعاليات 
سوق الفيلم الأوروبي. شهدت الحلقتين إقبالا 
كبيرا من صناع السينما العالمية والعربية 
وتفاعل واضح مع المتحدثين بالحلقتين من 

قبل رواد مهرجان برلين السينمائي.
جاءت الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان 
وتناولت  العربي«  التذاكر  شباك  »طفرة 
الإيرادات غير المسبوقة التي حققها شباك 
وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  التذاكر 
دولار،  مليار  من  الآن  تقترب  والتي  أفريقيا 
دولة  من  كل  في  مذهلة  أرقام  والتي شهدت 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية إلى جانب الإنجازات الجديدة التي 
حققتها السينما المستقلة في دول أخرى مثل 
مصر. كما ناقشت الحلقة النجاح المتنامي 
قدرة  العربية، ومدى  باللغة  الناطقة  للأفلام 
أفريقيا على  الشرق الأوسط وشمال  منطقة 
الصمود في مواجهة إيرادات شباك التذاكر 
في المناطق الأخرى في الوقت الحالي، وما 
يحمله مستقبل ما بعد جائحة كورونا للأعمال 
المنافسة  مواجهة  في  العربية  السينمائية 
المحلية القوية من وسائل التواصل الاجتماعي 

وخدمات البث المباشر.
شارك في الحلقة الأولى كل من واين بورج، 
المدير العام للصناعات الإعلامية في نيوم، 
لشركة  التنفيذي  المدير  شقرا،  وجيانلوكا 
وماريو   ،Front Row Entertainment
شركة  في  التوزيع  رئيس  جونيور،  ح��داد 
Empire International، وعلاء كركوتي، 
 ،MAD Solutions رئيس مجلس إدارة شركة
مراسلي  كبيرة  جودفيلو،  ميلاني  وأدارتها 

الأفلام الدولية في موقع ديدلاين.
عنوان  تحمل  والتي  الثانية،  الحلقة  أما 
السينما  لصناعة  الدولية  التحول  »نقطة 
صناعة  تطور  مدى  فتناولت  السعودية«، 
 12 قبل  بدايتها  منذ  السعودية  السينما 
سنة فقط، وكيف أصحبت الأفلام السعودية 
عنصرًا أساسيًا حاضرًا بشكل سنوي في دوائر 
المهرجانات العالمية، وهو دليل على الجهود 
الاستثنائية التي تبذلها المملكة لتعزيز كل من 
صناعة الأفلام والبنية التحتية لدور العرض 
السينمائية، مع إنشاء سلاسل دور عرض بارزة 
في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية 
وإنشاء مدينة نيوم، المركز الإعلامي الرائد 
الشرق  منطقة  في  منشأة  أكبر  يضم  الذي 
الأوسط وشمال أفريقيا. لقد أصبحت موقع 
تصوير رئيسي لإنتاج المحتوى العالمي، حيث 

استضافت تصوير 35 عملًا خلال آخر سنتين. 
وكجزء من هذه الحلقة، ناقش المتحدثون كيف 
ستواكب المملكة العربية السعودية مع النظام 
البيئي لصناعة السينما الإقليمية والعالمية 

كشريك إنتاج دولي.
شارك في الحلقة الثانية كل من واين بورج، 
المدير العام للصناعات الإعلامية في نيوم، 
ومهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية 
الأردنية للأفلام، والمنتجة دوروث بينماير، 
والمنتجة مريم ساسين، وعماد اسكندر مدير 
ويدير  السينمائي،  الأحمر  البحر  صندوق 
الحلقة مايكل روسر، محرر الأخبار الدولية 

في سكرين إنترناشيونال،
بالإضافة إلى الندوات، ضمت أنشطة مركز 
الجديد  العدد  عن  الكشف  العربية  السينما 
تسليم  ومراسم  العربية.  السينما  من مجلة 

العربية،  السينمائية  العام  جائزة شخصية 
والإعلان عن انضمام أحدث دفعة من النقاد 
النقاد  لجوائز  الموسعة  التحكيم  لجنة  إلى 

للأفلام العربية.
وسلم مركز السينما العربيةجائزة شخصية 
العام العربية السينمائية لمهند البكري  المدير 
وذلك  للأفلام،  الأردنية  الملكية  للهيئة  العام 
الأردنية  السينما  دعم  في  المؤثرة  لجهوده 
والعربية عبر البرامج والفعاليات المتنوعة 
التي تقدمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

صناع  م��ن  ع��دد  الاحتفالية  حضر  وق��د 
من  العربية  السينما  مركز  وشركاء  الأفلام 
الوطن العربي من بينهم النجم حسين فهمي 
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والمنتج 
والمنتجة  حفظي،  محمد  والسيناريست 
محمد  والمنتج  خوري،  ماريان  والمخرجة 

مالمو  مهرجان  ورئ��ي��س  مؤسس  ق��ب��لاوي 
للسينما العربية بالسويد.

يحمل البكري درجة البكالوريوس في علم 
مجال  في  منخرط  وهو  والآث��ار،  الاجتماع 
من  عقد  من  أكثر  منذ  الإبداعية  الصناعات 
الزمن في المنطقة العربية. عمل في جامعة 
نيويورك في أبو ظبي )-2015 2019( كمدير 
ذلك،  قبل  والشراكات.  الخارجية  للعلاقات 
شغل البكري منصب المدير الإداري الإقليمي 
لمؤسسة لومينوس للإعلام في الأردن )الكلية 
الأسترالية للإعلام( من 2012 وحتى 2015. 
الملكية  الهيئة  على  بجديد  ليس  والبكري 
للأفلام، فقد كان مديراً لقسم بناء القدرات لمدة 
خمس سنوات )2007 – 2012( حيث ساهم 
في تطوير عدد من البرامج التدريبية المحلية 
والإقليمية. وقد بدأ البكري مسيرته المهنية 

شأنها  من  ديناميكية  برامج  لتطوير  كمدير 
المجتمع  في  الفعال  الشباب  لدور  الترويج 
وتعزيز مشاركتهم كجزء من مشاريع الصندوق 

الهاشمي للتنمية البشرية.
لعب مهند البكري دوراً رئيسياً في تشكيل 
المشهد السينمائي والترفيهي في الأردن في 
السنوات الماضية وإرساء منظومة إنتاجية 
وبناء  للتدريب  متنوعة  برامج  تضم  شاملة 
القدرات وبرامج الإنتاج والدعم والتسهيلات 
اللوجيستية والترويج السياحي وغيرها من 

الأنشطة التي تضطلع بها الهيئة الملكية.
وفي خطاب استلامه للجائزة، قال البكري: 
السينما  لمركز  الشديد  بالامتنان  »أشعر 
على  وماهر،  لعلاء  خاص  وبشكل  العربية، 
به  قامت  الذي  بالعمل  واعترافهم  تقديرهم 
الهيئة الملكية للأفلام، وبالنجاح الذي حققته 
صناعة السينما الأردنية على المستوى الدولي 
في السنوات القليلة الماضية. إن دعم منظمات 
مثل مركز السينما العربية له دور فعال في 
الارتقاء بصناعة السينما في المنقطة، وفي 

توصيل أصواتنا وقصصنا إلى العالم.«
هذا  تلقي  »يشرفني  البكري:  وأض��اف 
التكريم اليوم. هذه الجائزة ليست شخصية، 
بل هي لكامل فريق عمل وإدارة الهيئة الملكية 
الأردنية للأفلام. ولكن اسمحوا لي أن أهدي 
هذه الجائزة اليوم، في هذه الفترة الصعبة 
للغاية التي تمر بها منطقتنا، إلى جميع صانع 
الأفلام والفنانيين في فلسطين وغزة والضفة 
الغربية. أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يصل 
صوتهم. ولا يسعنا إلا أن نأمل في سلامتهم 
دعا  كلمته  نهاية  وفي  الصعاب.«  كل  رغم 
دقيقة صمت  الوقوف  إلى  الحضور  البكري 

تضامنًا مع صانعي الأفلام الفلسطينيين.

العربية،  خلال آخر سنتين.  السينمائية  العام  مالمو جائزة شخصية  مهرجان  ورئ��ي��س  مؤسس  �لاق��ب��لاق��ب��لاوي 

 من مهرجان 
برلين السينمائي الدولي، نظم مركز السينما 
العربية حلقتين نقاشيتين وذلك ضمن فعاليات 
سوق الفيلم الأوروبي. شهدت الحلقتين إقبالا 
كبيرا من صناع السينما العالمية والعربية 
وتفاعل واضح مع المتحدثين بالحلقتين من 

جاءت الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان 
وتناولت 
الإيرادات غير المسبوقة التي حققها شباك 
وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  التذاكر 
دولار،  مليار  من  الآن  تقترب  والتي  أفريقيا 
دولة  من  كل  في  مذهلة  أرقام  والتي شهدت 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية إلى جانب الإنجازات الجديدة التي 
حققتها السينما المستقلة في دول أخرى مثل 
مصر. كما ناقشت الحلقة النجاح المتنامي 
قدرة  العربية، ومدى  باللغة  الناطقة  لا عملا عملًا خلال آخر سنتين. الأفلام الدولية في موقع ديدلاين.للأفلام  35استضافت تصوير 35استضافت تصوير 35

  سلم جائزة شخصية العام العربية السينمائية لمهند البكري

مركز ال�سينما العربية ينظم حلقتي نقا�ش بمهرجان برلين ال�سينمائي

عندما  صعب  خيار  أم��ام  الطريق 
زوجته  ووال��د  صهره  أن  سيكتشف 
وراء  وكان  للمخبرين  شبكة  يتزعم 
إرسال عدد من الفدائيين إلى السجن 

إلى ذكرى الملك محمد الخامس، 
محمد الزرقطوني وإلى جميع الشهداء 
والمقاومين الذين استشهدوا من أجل 

 )
ليولجنا مباشرة في صلبه، ألا وهو 
الاستعمار  ض��د  ال��م��غ��ارب��ة  ن��ض��ال 
الملك  رج���وع  أج��ل  م��ن  الفرنسي 
محمد الخامس من المنفى واستقلال 
المغرب. ثم تتوالى المشاهد واللقطات 
لبلورة هذا الطرح عبر عدة آليات على 
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المصطفى فرحات

منذ بزوغ فجر الشعر وإلى يومنا هذا، شكل 
لا  الشعرية.  التجارب  جوهر  الحب  موضوع 
يخلو ديوان شعر من كلمة »الحب«. يستوي في 

ذلك الشعراء والشواعر...  
من أكثر المفردات تواترا في القرآن  و«الحب« 
»العشق«.  كلمة  منه  اختفت  حين  في  الكريم 
أن  هو  ـ  المفسرين  بعض  نظر  في  ـ  والسبب 
الاشتهاء،   بدافع  القلب  انجذاب  هو  »العشق« 
التقدير  القلب بدافع  فهو انجذاب  »الحب«  أما 

والاحترام.
اتخذ الحب أشكالا ومظاهر متنوعة في الشعر 
الإباحي،  أو  الحسي  كالشعر  التقليدي  العربي 
والعذري، والصوفي... الذي تحول عند الشعراء 
إلى  ورفعوه  وعقيدة،  مذهب  إلى  الصوفيين 

درجة القدسية.
عاطفة  لنا  ينقل  لا  الحديث  الشعر  في 
بسيطة ومعزولة، وإنما ينقل مشاعر متشابكة 
ومعقدة. وأصبح وسيلة وأسلوبا للرقي بالروح 
الإنسانية، يقدم لنا صورة الإنسان في جوهره، 
والكون في ثباته وتحوله، والحياة في سكونها 
وصخبها، والموت في حضوره وغيابه. يصبح 
ويؤسس  الذوات،  بين  تربط  قوة  »الحب« 

علاقات بين الواقع واللاواقع...
الشاعرة  لتجربة  المقاربة  هذه  في  وستعمل 
على تتبع تجليات الحب وألوانه على مستوى 
القول  جماليات  من  جانب  وإبراز  الدلالة، 

الشعري على مستوى الأسلوب.

أولا: البعد الدلالي

»ألوان  أسميه  ما  العنصر  هذا  في  سنتتبع 
الحب« كما تجلت في تجربة الشاعرة باعتباره 
في  الحب  ويقترن  التجربة،  مقومات  أهم  أحد 

وجدان الشاعرة بصور شتى منها:
1. الحب عدو مشتهى

الديوان،  فاتحة  الحب«  في  »أمضي  قصيدة 
أنها مقبلة  الشاعرة  فيه  ببيان تعلن  هي أشبه 
يتأهب  أن  المتلقي  بالحب، وعلى  الاحتفاء  على 

ليحتفل معها، ويتقاسم معها هذا الاحتفاء.
علاقة  والحب  الشاعرة  بين  العلاقة  تبدو 
أية  في  للانفجار  قابلة  موقوتة  قنبلة  متوترة، 
لمواجهة  ذهاب  هو  الحب  للقاء  الذهاب  لحظة، 
الإجراءات  اتخاذ  تتطلب  معركة  في  لذود  عدو 

اللازمة لتتقي غوايته... تقول:
حتفه،  إلى  يمضي  كمن  الحب  في  »أمضي 

التي  الديون  وأؤدي  الأخيرة،  وصيتي  أكتب 
المشيعون  سيزوره  الذي  بيتي  وأرتب  علي، 
وهي  إنها معركة جهادية مع »الحب«  بعدي..« 
مستعدة للاستشهاد من أجله...)الديوان. ص5(

2. »الحب« وفاء
يتجسد في سلوك المرأة العجوز التي تعيش 
العهد  على  والبقاء  الإخلاص  يبقى  العزلة، 
ديدنها. عزاؤها ما تبقى من ثيابه الذي ترتديها 
أو تحيكها على أمل عودة المحبوب الغائب يوما 

ما. تقول في قصيدة »في الحب«:
»في الحب تجلس على أريكتها، المرأة المسنة 
يعد  لم  الذي  حبيبها  قميص  بأصابعها  تحوك 

منذ عشرين عاما.«
في  به  نلتقي  للحب  الرمزي  الحضور  هذا 
في  ويتمثل  مهجور«  بئر  حافة  »على  قصيدة 
لمحبوب  الجميل  الزمن  إلى  تعود  رسائل  رزمة 
طال غيابه لمدة ثلاثين عاما، رسائل تؤنس وحدة 

وفراغ امرأة وحيدة. تقول:
صمت ثقيل شفاه امرأة جميلة

رسائل حب لا تبرح مكانها
منذ ثلاثين عاما.

)الديوان. ص 11( 
)الديوان. ص ص7(

الحب يجمع ويوحد بين الكائنات والموجودات 
هذه  المتناقضات،  وبين  والنظائر،  الأشباه 
إمكانية  يمنحه  الحب هي  تميز  التي  الصفات 
البقاء  الوجود، والديمومة والاستمرار، يرفض 
بحسب  نفسه  يجدد  إنه  واحدة،  حالة  على 

مقتضيات المكان ومتطلبات الزمان. تقول:
خطايا  ونيران..  بروق  الحب  »في 
العشق  وأيادي  وصلصال،  طين  وصبوات.. 

تحاول.«)الديوان. ص 9(
3. الحب المصيدة

يتحول الحب إلى فخ تحاذر الشاعرة الوقوع 
ثقتها  ضحية  وتصبح  تخدع  أن  تخشى  فيه، 
وعدم  الشك  ينتابها  عندما  خصوصا  العمياء 
قصيدة  في  تقول  والتردد..  والخوف  اليقين، 

»بفم مطبق«:
جئت يسبقني الفزع

وتقودني الخطط
أحاذر الوقوع في الحب

أحاذر البسمات الصفراء.
)الديوان. ص 45(
4. الحب والطبيعة

تفاجأ  شرفتها،  من  حديقتها  تتأمل  وهي 
بالحب الحاضر بقوة بين عناصر الطبيعة، إنه 
يؤثث النسيج العلائقي بينها.. ولتتفادى التهم 

التي قد توجه للشاعرة لأنها هي من جمعت بين 
هذه الكائنات، تتبرأ وتتنصل من كل مسؤولية.. 

تقول: 
لا يد لي في ما حصل

اللبلاب العنيد خلسة أنشب بذوره
أسفل الشجرة المطلة على شرفة غرفتي
وضم في عناق شرس جسدها العريض

)الديوان. ص..(
5. الحب والموت

للكائنات  الدؤوبة  لحركة  الشاعرة  تأمل  في 
والأشكال:  والأنواع  الأصناف  كل  من  الحية، 
والمقتول،  القاتل  والماشي،  والزاحف  الطائر 
تخبرنا  والبري...  المائي  والمخفي،  المرئي 
والذباب  والعناكب  الصراصير  عن  الشاعرة 
عجزها  عن  النهاية  في  لتعلن  والعصافير.. 
»لست  قصيدة  في  تقول  يجري...  ما  فهم  عن  

سليمان«:
ثم  البهلوانية  الحب  رقصة  ترقص  العناكب 

تموت
......

أتلصص على صندوق أسرارهم

وأدوّن أحوالهم في الحب بمداد الدهشة
ص  )الديوان.  العارفين..  بحدب  أنسخها  ثم 

)113-116
6. الحب والخلوة

وطبيعية  إنسانية  قيمة  مجرد  ليس  الحب 
النفسي،  الجواني  بعالمنا  مرتبط  بل  ووجودية 
بهذا  الحياة... وعندما نصرح  واختياراتنا في 

الاختيار علنا، فهذا يعني أننا نثمنه.. اختارت 
الاختلاء  فرصة  تمنحها  لأنها  العزلة  الشاعرة 
بالذات، وإعادة ترتيب الجسد والروح والأحلام 
يتدفق،  الإلهام،  يحضر  العزلة  في  والآمال.. 
»عزلة  قصيدة  في  تقول  بالإبداع.  وتستمتع 

حبيبة«:
تلوذين كغيرك بدفء الصخب 

)الديوان.  ص   : وألوذ برحابة عزلة حبيبة« 
)111

ما نخلص إليه بعد هذه الجولة القصيرة في 
تؤمن  أنها  »الحب«  ب  وعلاقتها  الشاعرة  علم 
به، وتبذل ما في وسعها لتقنعنا بوجهة نظرها 

ورؤيتها وهي تحتفي به.

ثانيا: البعد الشكلي 
والجمالي

في تتبعنا لهذا البعد، سنلاحظ أن الشاعرة 
استعانت بجملة من الأدوات في إطار احتفائها 
ب »الحب«. وسنقتصر على استعراض اللافت  
جمالية  بناء  في  ساهم  والذي  منها  للانتباه 
الأشكال  هذه  وتتكرر  الشعرية.  التجربة 
الشاعرة  عند  الشعرية  الكتابات  معظم  في 
الشعري،  قولها  طقوس  من  طقسا  وأصبحت 

وتظل وفية لأسلوبها.
ومن هذه الظواهر:

دورا وظيفيا  العنصر  هذا  لعب  التكرار:   .1
تلوين  القصيدة،  إيقاع  تشكيل  في  أساسيا 
نغماتها، وتنويع موسيقاها وتوزيعها بتوازن 
على امتداد مساحتها مكانيا وزمانيا. فتكررت 

الحروف والجمل والمفردات... ومن مظاهره:
1/1. التبئير على مفردة أو جملة

تختار الشاعرة من بين مفردات النص مفردة 
ثقلها،  ومركز  المفردات،  جوهر  لتكون  واحدة 
وبؤرة الدلالة، والإيقاع كما في قصيدة »عازف 
سكسفون« ومفردة »حزينة« التي تكررت )15  
مرة(. ومن النص اخترت هذا هذه الأسطر أو 

الجمل الشعرية:
حزينة.. كشجرة زيزفون وحيدة
حزينة.. كحصاة دحرجها اليمّ
حزينة..كخطى عاشق مخذول

حزينة.. كغيمة في صيف قائظ
حزينة..كرخام بارد لمقبرة ساكنة

حزينة.. وطئت رغوة حلم قديم
حزينة.....................

)الديوان. ص 13 – 14(
لعبت  التي  الإيقاع  بهذا  القصيدة  وتمضي 
فيه مفردة«حزينة«، وأدوات التشبيه. الكاف )8 
دورا جوهريا في بناء  مرات(، ومثل )6 مرات( 

جمالية الصورة الشعرية والإيقاع الداخلي.
الديوان  في  تصادفنا  هذه  التكرار  ظاهرة 
أمضي  مثل«  النصوص  من  في جملة  وتتواتر 
في الحب«، حيث تتكرر لفظة أمضي )6 مرات( 
ستة  عددها  البالغ  شعري  مقطع  كل  فاتحة 
من  المشكلة  الحب  في  قصيدة  وفي  مقاطع.. 
جملة  بشبه  يبتدئ  مقطع  وكل  مقاطع،  خمسة 
و  باردة«  وقصائد أخرى مثل »يد  »في الحب« 

»نشيد الحب«..
1/2. حوار الأشكال

الشعرية  التجربة  بناء  مقتضيات  أن  يبدو 
بناء  أشكال  تنوع  حكمت  التي  الخلفية  كانت 

النص، ووظفت الشاعرة نوعين من الأشكال:
الإطار الحر ويتمثل في أسطر شعرية  الأول: 
تتراوح بين الطول والقصر، وهو الشكل الأكثر 
هيمنة. ويتميز هذا الشكل بالتكتيف على سواء 

على مستوى المكان، أو الفكرة والإحساس.
جمل  عن  عبارة  وهو  الممدود:  الإطار  الثاني: 
شعرية طويلة تنتظم وفق فقرات تختلف حجما. 
التعبير  إمكانية  الشاعرة  يمنح  الشكل  وهذا 

بشكل أوسع على هواجس النفس والفكر.
الثالث المزج بين الإطارين كما في قصيدة »لا 

يد لي«:
بكل  مهامه  يزاول  الرفيعتين  بساقيه  اللقلاق 

هدوء
يؤثث هندسة بيته جوار مدخنة كنيسة الحي

عشب  على  أصابعه  تدريب  مساء  ويجرب 
الحديقة العامة دون اكتراث لحارسها المشغول 
الرصيف  على  الحلزون  بائعة  بعيني  دوما 

القريب.
)الديوان. ص 89(.

1/3. الصورة الشعرية
الصور  فيها  تظهر  التي  القصائد  هي  كثيرة 
البصر  حاسة  فيها  تعتمد  مصورة  كمشاهد 
التي  الصور  هذه  أجزاء  لالتقاط  رئيس  بشكل 
بجوار  عشوائي  بشكل  وضعت  كأنها  تظهر 
أنها في جوهرها منتظمة  إلا  البعض،  بعضها 
وفق رؤية الشاعرة الخاصة والمنبثقة من طبيعة 
التأمل  عملية  أثناء  يصاحبها  الذي  الاحساس 

والإبداع.

الخاتمة

بالذات  بالحياة،  هواحتفاء  »الحب«  ويبقى 
والتفاؤل  الأمل  نحو  يقودنا  من  هو  والآخر... 
والتفاعل  والآخر  الذات  تقبل  على  ويساعدنا 
معه بإيجابية.. كما يصبح فلسفة ورؤية للحياة 
والحياة.  للكون  الشاعرة  لرؤية  رمزيا  ومعادلا 
وتبقى القصيدة كما قال الشاعر الفرنسي بول 
الصوت  بين  الممتد  التردد  ذاك  »هي  فاليري: 

والمعنى«.

تضمحل الوجوه الساقطة في الشوك 
البائر

كدمى، تعلوها مساحيق المسخ
تسحق جفونها أسلاك الموت المعفن

يباغت نظرتها الغافية، حضيض المآسي
سراب الإسمنت المسحوق في نزق الغيم

ترى من أي جهة، يتسرب المدى؟
إذ تستفيق الشياطين، من كبوتها 
ترحل الجسور إلى أقاصي الضفاف

تنهد الصوامع في الفلوات
في خرائب الأحقاد

في هجير الضغائن 

في ثغور الموتى 
إذ يصبغها اللهاث، الجشع المتغضن

الجوف المبقور بالسعير 
الاندفاع المارق 

كأن بندول الساعة، يسوع في العراء
بلا أي وجهة، تدار في أكف القدر

سابحة في ضباب المحو
في عمى الخطو، 

في حلك الممشى المكتوم
هو المدى قفر، في منتهى العمر

إذ يهب دقاق الريح
في الأسفل الغابر

مثل سحنة الصخر الواطئة
يلاحقها السباب الدارج

يمرغها الهبوب
كدمع المرايا الراجحة
كشقوق الجدار الكالح

لا شيء يسقط في يدها 
لاشيء يأتيها من سدرة المنتهى

سوى حفر مشروخة
سوى مهاوٍ تسترفد الزمن الدامي

سحر رواء النهار الأول 
نضارة البيت في تخوم العروش

وستائر المشتل والبذور.

أحمد بنميمون

أترفَّقُ في سيري أن يتضايق مني ما تحت الأرضْ،
إذ يتهيأ لي أني أسمعُ ذبذبةً في خفقة أنفاسٍ

أو تنهيدًا لا أدري من أيِّ متاهات الأحزان يفيض،
أمْ مصدرُهُ أحياءٌ تًتًحَرَّكُ في أقنعةٍ تحت ثرىً دون حدودٍ، 

وكأنْ لا شيءَ يثير بها إحساسًا حتى تختضّ، 
من الرُّعبِ أو الرَّفْضْ

فهل آلمُ مما يعروني أمْ هلْ أجمدُ لَهْ.
وتسائلني في رعبٍ زوبعة لا أدري هل تتفجر في آفاقي 

أم هل تهدر في أعماقي مشتعلهْ
كيف إذن لا يهتم بهذا الزلزال سواي؟
والناس أمامي قطعان تمضي مرتحله

، ، وتطيرُ وتنزلُ ، لا تدري، منها من يضحك في جهرٍ أو سرٍّ
 ، أو تصغي دون شعورٍ، لدبيبٍ تحْتَ الأرض خفيٍّ

لكن على سطح الأشياء هنا وهناك حروب مصلتة أنصلها 
مقْتَتِله،

وأنا إذ أمشي يرعبني ما يتحرك تحت خطايْ
والناس على صدر الأرض اندفعت حول العالم تصهل في 

عجله ،
كفراشات يرقص أجملها في بوتقة النورٍ، 
ويهوي في النيران كبير وحوش في غاباتٌ

يزأر فيها طغيانٌ لا يرتاع لما أكلهْ،
أو ما ينقذ من بعض قبائلها قرن استشعار.

15/06/2023

الاحتفاء بالحب على إيقاع » سمفونية تشايكوفسكي«

مقاربة لديوان »عتبة ت�ضايكوف�ضكي« لل�ضاعرة اأمل الأخ�ضر

عبد الله والعيد

 حروفك الآن ميتة
وزادك

بعض النكبات
جبينك المبهم كالسماء،

هل تعرف حكاية
 تجاعيده؟

وما قصة السراب الذي تحمله يداك؟
ـــ ربما لأن اليوسفية مقبرة

ربما لأن النوارس ميتة
ربما لأن السحاب صار كالبغايا

ربما لأن أعصابي هادرة
وريقي رحيق الصدمات . . .

ــ وما قصة التمدد في سرير العزلة والسكوت؟
ــ ربما لأن اليتم سيدٌ 

في المدينة
ربما لأن

رائــحــة العصر سجينة
          في قفص الجنون
ربما لأن سلة أيـــامـــي 

منخورة
ـــ وما قصة الظلام الذي في عينيك؟

وما قصة الهروب؟
ربما لأن الشمس مطفأة

ربما لأن عيوني مثقلة بالخطايا
ربما قد أصابتني
أمطار الظلام 

وحطمتني المنايا

اليوسفية، 1992

عبد العزيز أمزيان

زِلزالٌ 
تَ  تَْ
خُطَايَ

مرايا المحو

حوار 
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وكالات

نشرت صحيفة »واشنطن بوست« مقالا للصحفي إيشان 
ثارور، قال فيه إن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وفي 
قضية هي الأولى من نوعها، تدرس طبيعة سيطرة »إسرائيل« 

على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن جلسات الاستماع بدأت الاثنين في محكمة 
العدل الدولية في لاهاي حيث تسعى المحكمة إلى طرح رأيها 
الغربية  الضفة  السياسات الإسرائيلية في  بشأن شرعية 
وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967 بعد 
سيطرة القوات الإسرائيلية على هذه المناطق بعد الحرب 
مع جيرانها العرب. وهذه المداولات هي نتيجة لقرار صدر 
عام 2022 في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتدخل 

المحكمة في هذه المسألة.
وتشارك أكثر من 50 دولة في الإجراءات التي ستستمر 
خلال هذا الأسبوع. يوم الثلاثاء، كانت 10 دول في جدول 
هولندا  ذلك  في  بما  وجميعها،   – عروضها  مع  الأعمال 
وبلجيكا، أدانت إلى حد كبير السياسات الأساسية للاحتلال 
والاستيطان الإسرائيلي التي تؤدي إلى ما تزعم مجموعات 
حقوقية كثيرة أنه تمييز عنصري منهجي وفصل عنصري. 
ويعيش ملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية دون نفس 
جيرانهم  بها  يتمتع  التي  والمدنية  السياسية  الحقوق 
الإسرائيليون، في حين رزحت غزة تحت عبء سنوات من 

الحصار الاقتصادي، وفقا للمقال.
وقال ممثلون من جنوب أفريقيا، التي تقف وراء قضية 
منفصلة أمام محكمة العدل الدولية تزعم أن إسرائيل تنتهك 
اتفاقية الإبادة الجماعية بينما تقوم بحربها ضد حماس 
في غزة بعد الهجوم الذي شنته الجماعة المسلحة على 
إسرائيل في 7 أكتوبر، إن الدولة اليهودية تمارس شكلا 
متطرفا أكثر من الفصل العنصري مقارنة بما تم تحمله 
لعقود من الزمن في جنوب أفريقيا، ودعوا المحكمة إلى 
إصدار حكم يضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات سياسية 

للفلسطينيين.
وقال فوسيموزي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى 
هولندا، للقضاة: »إن التوصيف القانوني الواضح لطبيعة 
النظام الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يمكن إلا أن 
يساعد في معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة«.
وأصر ممثل السعودية على أنه »لا يمكن أن يكون هناك 
السياسات والممارسات الإسرائيلية  أن  نقاش جدي حول 
ترقى أيضا إلى مستوى التمييز العنصري وتعادل الفصل 
للشعب  الإن��س��ان  لحقوق  خطير  انتهاك  في  العنصري، 
البارزة من جيبوتي  الفلسطيني«. وقال أحد الشخصيات 
إن عقودا من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية كان لها 
»تأثير التمييز المنهجي ضد السكان الفلسطينيين – لصالح 

السكان اليهود الذين يعيشون في المستوطنات«.
مرافعته،  الفلسطيني  الوفد  عرض  السابق،  اليوم  وفي 
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: »لقد عانى 
الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري. هناك من 
يغضب من هذه الكلمات. يجب أن يغضبوا من الواقع الذي 

نعانيه«.
وحبس رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم 
المتحدة، دموعه عندما حث المحكمة على »توجيه المجتمع 
الدولي في دعم القانون الدولي وإنهاء الظلم وتحقيق سلام 
عادل ودائم« ونحو »مستقبل يُعامل فيه الأطفال الفلسطينيون. 

كأطفال، وليس كتهديد ديموغرافي«.
وفي الأشهر المقبلة، ستصدر المحكمة رأيا غير ملزم قد 
يكون له تأثير قانوني ضئيل فقط. وفي نهاية الشهر الماضي، 
أصدرت محكمة العدل الدولية »تدابير مؤقتة« تدعو إسرائيل 
إلى كبح هجومها على غزة، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل 
عن 29 ألف فلسطيني، وتدمير البنية التحتية المدنية في 
غزة وتشريد الجزء الأكبر من سكان القطاع. لكن يبدو أن 
هذا الحكم لم يفعل الكثير لكبح جماح إسرائيل، التي لا تزال 
تستعد لهجوم على مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة، 
حيث يقيم أكثر من مليون لاجئ من قطاع غزة في ظروف 

يائسة، حسب المقال.
وذكر كاتب المقال أنه على الجانب الآخر من المحيط، فشل 
المسؤولون في أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة 
مرة أخرى في إيجاد طريقة للمضي قدما. استخدمت الولايات 
المتحدة حق النقض )الفيتو( ضد مشروع قرار في مجلس 
النار في غزة وإطلاق  إلى وقف فوري لإطلاق  الأمن يدعو 
سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس. ووجدت إدارة 
بايدن نفسها وحيدة في التصويت، حيث صوتت 13 دولة، بما 
في ذلك حلفاء مثل فرنسا واليابان، لصالح القرار وامتنعت 

بريطانيا عن التصويت.
المتحدة،  الأمم  لدى  المتحدة  الولايات  سفيرة  ووصفت 
ليندا توماس غرينفيلد، القرار بأنه »متمنٍّ وغير مسؤول« 
في بيان وطرحت اقتراحا مخففا يدعو إلى هدنة »مؤقتة« 
الرهائن. في هذه  ترتبط بشكل مباشر بالإفراج عن جميع 
الأثناء، أصر نتنياهو على موقفه: »نحن ملتزمون بمواصلة 
الحرب حتى نحقق جميع أهدافها. لا يوجد أي ضغط يمكن 

أن يغير هذا«، حسب المقال.
وذكر الكاتب أن ما لم يتغير أيضا هو التصور العالمي 
المتزايد بأن »إسرائيل« على خلاف مع النظام الدولي وتعتمد 
على الولايات المتحدة لحمايتها من المزيد من اللوم. وقد 
غضب المسؤولون الإسرائيليون من ادعاء الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش العام الماضي بأن هجوم حماس 
في 7 أكتوبر لم يحدث من »فراغ«، وهي ملاحظة جادلت 

»إسرائيل بأنها تبرر إرهاب حماس«.

لكن إجراءات هذا الأسبوع في لاهاي، وفقا للمقال، تتعمق 
في ما كان يستشهد به غوتيريش، وتحاسب على أكثر من 

نصف قرن من السياق المأساوي الأعمق.
وقال الكاتب، إن »قرع طبول الخطاب المتطرف الحالي 
من جانب حلفاء نتنياهو السياسيين من اليمين - بما في 
الحقوق  أو  الفلسطينية  الدولة  عن  حديث  أي  رفض  ذلك 
السياسية المتساوية، والدعوات لتنفيذ تطهير عرقي فعلي 
في غزة وحتى إنكار وجود الشعب الفلسطيني - يقدم تذكيرا 

بالحوار الموازي الجاري داخل إسرائيل«.
ونقل عن المالكي، المبعوث الفلسطيني، قوله للقضاة، 
الشعب  تمنح  لم  المتعاقبة  الإسرائيلية  »الحكومات  إن 
أو  القهر  أو  التهجير  خيارات:  ثلاثة  سوى  الفلسطيني 
العيش  في  الحق  وله  ليبقى،  لكن شعبنا موجود  الموت. 
بحرية وكرامة في أرض أجداده. ولن يتنازلوا عن حقوقهم«.

رسائل العالم و دخول رفح

إلى ذلك، استعرض مقال في صحيفة »معاريف« العبرية، 
100، قنصل شرف ونائب عميد  إم  إف  راديو  عام  لمدير 
الطاقم القنصلي، دافيد بن بست، الهجوم المزمع شنه على 

مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكر بن بست، أن »الدخول المتوقع من جيش الاحتلال 
الإسرائيلي إلى رفح وإلى محور فيلادلفيا يقلق مصر، التي 
تخشى من موجة لاجئين غزيين تقتحم الحدود إلى رفح 

المصرية«.
التي تنطلق في  الحازمة  »الرسائل  إن  وقال بن بست، 
العالم، ولا سيما من الولايات المتحدة، حذار عليها أن توهن 
إسرائيل الملزمة بمواصلة الحرب حتى تحقيق الأهداف 

بما في ذلك دخول رفح ومحور فيلادلفيا«.
وتابع: »في مقابلة أجريتها مع النائب داني دانون، عضو 
لجنة الخارجية والأمن وسفير إسرائيل في الأمم المتحدة 
سابقا، سألته عن التهديد الأمريكي بتقليص توريد السلاح 
إلى إسرائيل، إذا لم تستجب لمطلب الامتناع عن دخول رفح 

وتقليص عدد المصابين الغزيين«.
وأوضح أنه »كان جوابه المفاجئ: »إذا لم نتمكن من شراء 
الذخيرة الدقيقة، لطائراتنا، فسنستخدم ذخيرة غير دقيقة في 
الحرب في غزة«، ما سيتسبب، بالطبع، في مصابين أكثر«.
وأعلنت الولايات المتحدة عن الدفع قدما بصفقة لتوريد 

قنابل دقيقة إلى »إسرائيل«.
وبالنسبة لليوم التالي، فقد أفادت شبكة »سكاي نيوز« 
التلفزيونية بالعربية بأن لديها مسودة اقتراح أمريكي حول 

مستقبل غزة. 
وجاء في مسودة الاقتراح، »أنه مع انتهاء الحرب ستبدأ 
اتصالات مباشرة بين إسرائيل ودول عربية في المنطقة 
حول إمكانية أن تستلم السلطة الفلسطينية إدارة غزة من 
خلال تكنوقراطيين فلسطينيين، وحماس ستبعد وستفكك 

كل منظمة مسلحة تعارض حل الدولتين«.
»ستكون موافقة سعودية  أنه  الاقتراح  وذكرت مسودة 
ومن دول أخرى على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل 
والمشاركة في إعادة بناء القطاع شريطة أن يكون هناك 

مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية«.
وجاء في الاقتراح أيضا أنه سيجمع كل السلاح من القطاع، 

بما في ذلك السلاح الثقيل، وسيتم تدميره. 
وأكد بن بست، أن »واشنطن تعمل على جلب قوات عربية 
والحدود  غزة  وبين  وإسرائيل  غزة  بين  لترابط  ودولية 

المصرية«.
»وتفيد مصادر في البيت الأبيض، بأن اقتراحات بعيدة 
لعناية  سترفع  المنطقة  في  إسرائيل  مكانة  لترتيب  الأثر 

الكابينت في الزمن القريب القادم«، وفق المقال.
إعادة  أول  تطالب كشرط  »إسرائيل  أن  بن بست،  وذكر 
الأسرى وتفكيك كل البنى التحتية لحماس، وعودة حزب 
الله إلى ما وراء الليطاني وسيطرة مشتركة لإسرائيل ومصر 

وجهات أخرى في محور فيلادلفيا«.
وأوضح، أن »إسرائيل لا تستبعد في هذه المرحلة طلبا 
مصريا لنفي يحيى السنوار ومحمد ضيف إلى إحدى دول 
الخليج كجزء من الاتفاق الشامل قبل كل نقاش تطلب فيه 
إسرائيل إعادة كل المخطوفين وتعهد وضمانات أمريكية 

ومصرية ومن دول أخرى على تنفيذ الاتفاق«.
ويرى الكاتب أن »موافقة سعودية على التوقيع على 
البنود  لباقي  اتفاق سلام مع إسرائيل ستشكل أساسا 

التي ستكون إسرائيل مستعدة لأن تبحث فيها«.
وتمارس الولايات المتحدة ضغطا شديدا على السعودية 

للموافقة المبدئية كي تتقدم في باقي البنود.
وأشار إلى أن »المشكلة الأساس هي إيران، التي تبدو 
غير مستعدة في هذه المرحلة حتى للتفكير في إمكانية 
قبول إسرائيل كدولة شرعية في المنطقة، وتحرك حزب الله 
إلى ما وراء الليطاني كما يفترض قرار الأمم المتحدة 1701«.
وأردف بأنه »على قطر أيضا، التي سيكون لها أغلب الظن 
دور في المحادثات، يمارس ضغط أمريكي ثقيل لتفعيل نفوذها 
بحكم المساعدة والدعم المالي اللذين تقدمهما لحماس«. 

وختم بن بست، بأن »كل تقدم في هذه المرحلة من الحرب 
لا يزال بعيدا لكن، لعل الخوف من أن يكون من شأن الحرب 
مع حزب الله أن تتحول إلى حرب إقليمية، نهايتها عواقب 
غير حميدة، ستحمل كل الأطراف ذات الصلة إلى الفهم أننا 
نجلس على برميل بارود، ولعل هذا يؤدي إلى إيجاد حل 

لهذه المنطقة النازفة«.

جنرال إسرائيلي: رفح، هاوية »إسرائيل« 

المتقاعد  الإسرائيلي  اللواء  حذر  نفسه،  السياق  في 
إسحاق بريك، قادة الاحتلال، من شن عدوان على رفح، بسبب 

»الهاوية« التي ستسقط إسرائيل فيها، نتيجة للعملية.
وأوضح في مقال له بصحيفة هآرتس، أن »الحل الذي 
يجب علينا دفعه قدما هو اتفاق لإعادة المحتجزين، الأمر 
الذي سيمكن من الخروج بكرامة من الوضع الذي وجدنا 
أنفسنا فيه، وأن نعيدهم على قيد الحياة إلى بيوتهم، يجب 
عدم تمكين حماس من التقوي مرة أخرى، ويجب تشكيل إدارة 
مدنية دولية ترافقها قوات شرطة، تستبدل سلطة حماس«.
وتابع: »حتى لو دخلنا الى رفح فنحن لن ننجح في القضاء 
على حماس بشكل مطلق، ولكن يمكن أن نجد أنفسنا في 
فيه  نوجد  الذي  الوضع  من  أصعب  بأضعاف  أمني  وضع 
الأبد، وإذا  إلى  المخطوفين  الآن قبل دخول رفح، وسنفقد 
قرر المستوى السياسي والأمني الدخول  إلى رفح فإن ذلك 
سيضر جدا بمناعة إسرائيل السياسية والأمنية والقومية، 
وسيضر بعلاقاتنا مع كل العالم، وستصبح كرة  ثلج ستتدحرج 
نحو الهاوية في مجال الاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات 

الدولية، ولن تكون هناك طريق للعودة بعد ذلك«.
وأضاف: »وضعنا بات بائسا في العالم، لا سيما في الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة، جوزيب بوريل، وزير خارجية 
الاتحاد الأوروبي، دعا في السابق إلى منع إرسال السلاح 
إلى إسرائيل بسبب عدد القتلى الكبير في أوساط المدنيين 
في الحرب في غزة. هولندا قامت بوقف إرسال قطع الغيار 
لطائرة أف 35 إلى إسرائيل بأمر في المحكمة، شركات كثيرة 
في  آخذ  والعالم  إسرائيل،  إلى  رحلاتها  أوقفت  العالم  في 
نصبح  أن  يمكن  نحن  رفح،  إلى  الدخول  قبل  حتى  خنقنا 
دولة منبوذة وأن نفقد أرصدة مهمة جدا والتي بدونها لن 

نتمكن من النمو مجددا«.
كيف ستتصرف  هو  أهمية  الأكثر  »السؤال  بريك:  وقال 
مصر، حتى الآن لا يوجد أي اتفاق معها حول سيطرة الجيش 
الأنفاق من شبه  الاسرائيلي على محور  فيلادلفيا وإغلاق 
تنسيقه  يتم  أي حل  إلى قطاع غزة، وبدون  جزيرة سيناء 
معها ستبقى مشكلة خطيرة لم يتم  حلها، عمليا، نكون وكأنه 
لم نفعل أي شيء حتى الآن في الحرب، لأن حماس ستنمو 
مرة أخرى في السنوات القادمة مع الوسائل  القتالية التي 
تمر من أنفاق سيناء تحت محور فيلادلفيا والتي ترتبط 
بمئات كيلومترات الأنفاق التي توجد على طول وعرض 

قطاع  غزة« . 
»ما  رفح،  إلى  الدخول  أن  إلى  المتقاعد  اللواء  وأشار 
الذي سيضمن فيه أن آلافا من مقاتلي حماس، لم ينتقلوا 
من المناطق الآمنة عبر فتحات الأنفاق، التي تنتشر في 
أرجاء القطاع، إلى داخل الأنفاق، وحينها سنراهم مجددا في 
غزة، وجباليا والشجاعية كما يفعلون الآن في خانيونس«.
ورأى أن »متخذي القرارات لم يأخذوا في الحسبان حقيقة 
الدخول  لبنان بسبب  في  مع حزب الله  القتال  تفاقم  أن 
المنطقة  إلى  القطاع  القوات من  إلى رفح سيقتضي نقل 
القطاع،  في  توجد  التي  للقوات  آخر  وخفضا  الشمالية، 
وأن إخراج القوات من مدينة غزة أدى إلى عودة حماس 
واللاجئين إليها، وهذا ما سيحدث أيضا في خانيونس 
وفي مخيمات وسط القطاع، بسبب التخفيضات الكبيرة 
في  الأخيرة،  سنة  العشرين  في  الجيش  في  حدثت  التي 
الجيش  لدى  يوجد  لا  أخ��رى،  وق��وات  وأكثر  فرق  خمس 

الإسرائيلي فائض قوات«.
وأطلق بريك تحذيرا من إمكانية أن يفجر الهجوم على رفح، 
الأوضاع في الضفة الغربية، خلال شهر رمضان، متسائلا: 
»من أين ستأتون بالقوات لحماية السكان اليهود هناك؟«.
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مع انتهاء الحرب 
ستبدأ اتصالات مباشرة 

بين إسرائيل ودول 
عربية في المنطقة 

حول إمكانية أن 
تستلم السلطة 

الفلسطينية إدارة غزة 
من خلال تكنوقراطيين 

فلسطينيين، وحماس 
ستبعد وستفكك 

كل منظمة مسلحة 
تعارض حل الدولتين

بعد استخدام واشنطن  لـ»الفيتو« ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف 
فوري لإطلاق النار في غزة

اأكثر من 50 دولة تواجه اإ�سرائيل وتنقل معركة  
الا�ستيطان اإلى »العدل الدولية«
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كمال الكوطي )*(

»هل للإنسان حقاً طبيعة خاصة؟ وإذا كان 
الأمر كذلك، فهل يحق لنا تغييرها؟ وباسم ماذا 
يحق لنا القيام بذلك؟ باسم التقدم؟ لكن ما هو 
هذا التقدم؟ هل حان الآن الوقت لتدمير طبيعتنا 
الخارجية؟  الطبيعة  دمرنا  أن  بعد  الداخلية 
لمنطق  وللخضوع  للحساب  قابل  كل شيء  هل 
المردودية؟ أليس فينا قبس  إلهي  يقتضي منا 
أننا مجرد مادة بخسة كأي مادة  أم  احترامه، 

أخرى؟ ...الخ.
مطروحة  أخرى  بين  من  عديدة  تساؤلات 
كل  فيها  تفككت  هذا، عصر  اللايقين  في عصر 
الحضارة  أرضيتها  على  شكلت  التي  المقولات 
نراها  أساطير  أساطيرها،  كل  المادية  الغربية 
أمام  الأخرى  تلو  الواحدة  تسقط  وهي  الآن 

أعيننا »!
النص المترجم مقتطف من كتاب:

 Dominique Folscheid, Anne Lécu,
Brice de Malherbe : Le transhuma-
 nisme, c’est quoi? Les Éditions de

.Cerf, 2013

في أي لحظة سننتقل من الطب العلاجي إلى 
الطب التحسيني، بل وإلى الطب الذي يرفع من 
أداء الإنسان؟ هل هناك مخاوف من أن يفضي 
تغيير  إلى  تكنولوجية  آليات  أو  أعضاء  زرع 
طبيعة الإنسان نفسها؟ في أي لحظة سيتغير 
ليصير  والمرض  المعاناة  ضد  الصراع  فيها 
هي  هذه  الإنسان؟  عمر  محدودية  ضد  صراعا 

التساؤلات الملموسة التي يطرحها التطور الذي 
 technoscience التكنولوجي  العلم-  يشهده 

في الوقت الحاضر. 
فكري  تيار  يخوض  الأخر،  الجانب  في 
الصراع ضد محدودية عمرنا، وهذا التيار هو: 
لم   .transhumanisme  )1( الإنسية-المعدلة 
الماضية،  30 سنة  خلال  يهم،  التيار  هذا  يكن 
إلى  المنتمين  الأمريكيين  من  قليل  عدد  سوى 
في  التكنولوجيا  ومحبي  الهيبزم  حركة 
الأمريكية.  المتحدة  للولايات  الشرقي  الساحل 
وخصوصا  حاليا،  الإنسية-المعدلة  تستأثر 
أيديولوجيتها، كما عرضها تقرير NBIC سنة 
المستثمرين  من  العديد  باهتمام   ،)2(  2002

والباحثين في العالم بأكمله. 
التقنية، منذ بداية الإنسان،  لقد كانت غاية 
وخصوصا منها الطبية، تحسين شروط حياته، 
المعدلة،  الإنسية-  مع  الجديد  لكن  ووضعه. 
ليس هو اكتشاف وجود رغبة لدى الإنسان في 
تحويل  من جهة  الجديد هو  بل  نفسه،  تجاوز 
والأكثر  الحديثة،  التقنية  عبر  التجاوز  رغبة 
من ذلك هو تحول الآلات المعاصرة )الحواسيب 
إلى نماذج بالنسبة للإنسان،  والبشر الآليون( 

وذلك بسبب قوة أدائها. 
حياة  شروط  بتحسين  فقط  الأمر  يتعلق  لا 
وضعيتها  بتغيير  بل  التقنية،  عبر  الإنسان 
محاولة  عبر  طبيعتها،  وتغيير  تلك،  بصفتها 
الرفع من قدرات البشر. لقد سبق وأعلن المختص 
 )Engelhardt )3»في البيو- تقنية »انجلهارد
جذري  تغيير  إدخال  إلى  يدعو  سبب  »لا  بأنه 
على هذه الطبيعة )الإنسانية(، بتبني تبريرات 
واحتياطات جيدة.« عشرون سنة بعد ذلك زايد 
هذا  على   Ray Kurzweil كيرزفيل«  »راي 

الأخير حين قال: 
تغيير  المستقبل،  خالقي  نصير  أن  »نود    
وليس  للكلمة  الصريح  بالمعنى  الحياة 
تبني  جديدة،  أجناس  خلق  المجازي،  بالمعنى 
أمشاجنا  انتقاء   ،clones مستنسخين  بشر 
ترويض  وعقولنا،  أجسامنا  نحت   ،gamètes
transgé- متحورة مأدبة  افتراس   جيناتنا، 
cellules- التبرع بخلايانا الجذعية ،niques
souches، رؤية الأشعة ما فوق الحمراء، سماع 
بالفيرمونات الشعور  الصوتية،  فوق  الموجات 
استبدال  جيناتنا،  زراعة   ،phéromones
خلايانا العصبية، ممارسة الجنس في الفضاء 

)...( العيش عشرون سنة أو قرنين. )4(
      هل يمكن الذهاب إلى حد اعتبار الإنسية-
هل  للتحقيق؟  قابلة   utopieيوطوبيا المعدلة 
أقلية  تهم  مسألة  من  الانزعاج  الأمر  يستحق 
تأثيرات  النظريات  لهذه  هل  الباحثين؟  من 
حياة  وعلى  الاعتيادية  الطبية  الممارسة  على 
لهذه  فيه  المبالغ  بنقدنا  نجازف  ألا  مواطنينا؟ 
المعاصر،  الطب  أتاح  كيف  ناسين  المستجدات 
عبر التقدم التقني، علاج مرضى، وإنقاذ أرواح 

الأخيرة؟  العقود  في  إزهاقها  الممكن  من  كان 
باختصار ألا يفضي بنا، نقدنا الحاد »للتقدم«، 

إلى رفض الايجابي والسلبي دون تمييز؟  
هو  اليوطوبيا  هذه  محك  على  يوجد  ما  إن 
للكائن  المتناهي  وبالتالي  الملموس  الوضع 
البشري. فهل من الأفضل تحقيقها فعليا؟ تعبر 
عن  عنها  المدافعين  نظر  في  الإنسية-المعدلة 
طفرة  بالأحرى  »إنها  يوطوبيا:  وليس  طفرة 
الافتراضي،  إلى  المادي  المستوى  من  لبنيات 

المستقلة  النفس  الدماغ بشكل معكوس،  وضع 
الخارج  بين  ما  دقيق  وصال  أو  الجسد  عن 
وبين  بيننا  الفاصلة  الحدود  نهاية  والداخل، 
فقط  الأمر  يتعلق   )5( بنا.«  المحيطة  البيئة 
فإن  وعليه،  الإنسانية.  الطبيعة  تمس  بطفرة 
التساؤل المطروح هو: هل ستكون لهذه الطفرة 
علاقات  وعلى  الإنسان،  على  عظمى،  نتائج 

البشر في ما بينهم، وعلى البيئة المحيطة؟
حق،  وبأي  من  وباسم  بمقدوره،  من  لكن، 
وانطلاقا  طبيعتنا؟  على  حكما  نفسه  تنصيب 
من أي معايير يحق له اعتبارها شديدة البؤس 
ليس  عنها؟  التخلي  معه  يتحتم  الذي  بالشكل 
على  وهيمن  سبق  لقد  جديدا،  تساؤلا  هذا 
وألهم  الأولى،  القرون   gnostiquesغنوصيي
بمخاطر  حابل  إنه  العلمي.  الخيال  أفلام 
إلغاء  الإنساني،  الشخص  إلغاء  خطر  جمة: 
من  جديد  نوع  ابتكار  وخطر  المطلقة  قيمته 
مقسما   ،totalitaires الشمولية  المجتمعات 
في  وذلك  دنيا،  فئات  إلى  الإنسانية  بذلك 
تعارض صارخ مع مبدأ المساواة في القيمة ما 
بين البشر. إذا حصل، من جهة أخرى، وتغيرت 
طبيعتنا، فهل سنظل محتفظين بما يجعل منا 
بشرا؟ لكن، ما الذي يجعل منا أصلا بشرا؟ وما 
تقودنا  أن  يمكن  كيف  إذن  نرى  ماهيتنا؟  هي 

الإنسية- المعدلة إلى تساؤلات جذرية. 
      بعد سنتين من أعمال البحث والتقصي 
والإنسية-   ، »الإنسية  موضوعة  من  انطلاقا 
المعدلة، وما بعد- الإنسية،  قدمت شعبة الإتيقا 
طبية éthique biomédicale التابعة  البيو- 
شهر  في  البرناندين  كوليج  في  البحث  لقطب 
مايو من سنة 2017 ندوة شاملة تحت عنوان: 
غايتنا  تمثلت  المعدلة«.  الإنسية-  عقل  »نقد 
الأساسية في التفكير في التساؤل التالي: ماذا 
يحدث بالضبط؟، ومن ثم تقديم بعض العناصر 

لتشخيص الوضع. 
مدار  جعله  نود  الذي  الموضوع  هو  هذا 
من  انطلاقا  وذلك  واسع،  جمهور  اهتمام 
به  جاءت  ما  أهم  طرح  يعيد  الذي  النص  هذا 
الذي  العمل  ضوء  في  وذلك  الندوة،  مداخلات 
في  المعدلة  الإنسية-  وضع  فبعد   .)6( سبقها 
الفكرية،  وأسسها  مبادئها  وبيان  سياقها 
قبل  ومعارضا  بل  نقديا،  الموقف  سيصير 
الحلول(  )أو  التجسيد  ايجابيات  على  التأكيد 

.Incarnation

هوامش:

المركب  الفرنسي  اللفظ  ترجمة  أفضل 
بالإنسية-المعدلة   transhumanisme
يتعلق  الأمر  أن  وهو  أساسي  لاعتبار 
الانسان  »طبيعة«  لتعديل  فعلية  بمحاولة 
عبر مجموعة من التقنيات الطبية المدعومة 
من  المعاصرة  التكنولوجيا  حققته  بما 
بعد  تجاوز  ممكنا  معه  أضحى  هائل  تقدم 
مكامن النقص التي تحد من قدرات الإنسان 

)المترجم(.
البيو-  تكنولوجيات،  »النانو-  لأجل   -
والعلوم  المعلوميات  ثم  تكنولوجيات، 

المعرفية.«
T. ENGELHAR jr., the Foun- - 

 dations of Bioethics, New-York,
 Oxford UniversityPress, 1986, p.

.377
R. KURZWEIL., The Singula- - 
rityisNear : WhenhumansTrans-

 cendBiology, VickingPress, 2005
)trad. J. –D. VINCENT, “Hypo-
 thèses sur l’avenir de l’homme”,
 De l’humain, nature et artifice,

  .)Arles, Actes Sud, 2010, p.47
B. BEN- بيندرسن«  »ب.  مع  حوار  - 

رقم  إليها  المشار  المجلة  في   ،DERSON
 p. 74.«Aujourd’hui le  ,2013   ،55

»? Post-humain
لقد تمت ترجمة المداخلات الكاملة في:    -
 Éditions du Cerf, Critique de la
 raison transhumaniste, dans la
collection » Patrimoines « en jan-

.vier 2018

)*(باحث، أستاذ مادة الفلسفة، من 
أعماله ترجمة كتب »رحلة قصيرة في 
عالم الكوانتا« لإتيان كلاين، »الموضوع 
الرباعي – ميتافيزيقا الأشياء بعد 
هيدجر« لغرهام هرمان، و«من الكينونة إلى 
الصيرورة« لإليا برجوجين

الإن�سية المعدلة اأو رغبة الإن�سان في تجاوز نف�سه 
وتحويلها عبر التقنية الحديثة !

عبد الحكيم الزاوي

  نحيا اليوم في مدارات زمنية 
ممخوضة بعُنف التحول. اجتهد 
الفيلسوف بودريار في توصيف الوضع 
بالقول:  »زمن فوق الواقع«. كُل 
الذين يشتغلون على خطابات العلوم 
الإنسانية يشعرون أننا أمام خطابات 
مفارقة، وقد يقسو البعض ويقول 
مُتجاوزة. نعم متجاوزة لأنها تبدو كما 
لو أنها لا تستطيع تقديم مداخل عِلمية 
من أجل فهم تشعبات الواقع الإنساني 
المتعدد والسائل...نغرق يوما بعد 
آخر في جاذبية عالم اقتصاد السوق 
لت  وخطابات التكنوقراط التي حَوَّ
الواقع إلى كازينو تعمه فوضى الأسعار 
وجشع الأرباح وضرب القيم... نضع 
هنا، حِملا ثقيلا على العلوم الإنسانية، 
كيف يُمكن لها أن تُسهم في تحصين 
الإنسان الرقمي من تطرف الواقع؟

مغرب  داخل  ترتسم  عديدة  أسئلة   
العلوم  تموقع  تفسير  في  اليوم، 
تبرز  الفهم،  خارطة  ضمن  الإنسانية 
المغايرة،  وأنوية  التباعد  نتوءات  معها 
وأفراد  السلطوية،  في  تُمعن  قوى  بين 
يتطلعون إلى توسيع هوامش الحرية... 
مغرب اليوم يطرح سؤالا: من يريد حَرْق 

الوضع؟
بمرجعيات  جديد،  زمن  أمام  نحن    
رسكلة  يعيد  جديدة،  وبأسئلة  جديدة، 
مانوي،  بتصور  والممارسة،  الخطاب 
يقيم شرخا، بين قديم يترنح، وجديد لم 

يولد كما يقول غرامشي.
  على العلوم الإنسانية الآن أن تُشيد 
الزمن،  بلازما  إلى  يستند  جديدا  حفرا 
المغربية،  الذات  انجراحات  عن  ويُعرِّي 
عند  الوجدانية،  انعطاباتها  عند  ويقف 
الوَصفات  كل  في  الحضارية  إخفاقاتها 
لفهم  وحاضرا،  ماضيا  الإصلاحية 
مقولة  التنموي...وكأن  الإخفاق  سؤال 
»داء  الحفيظ  عبد  المولى  السلطان 
بمغرب  جديد  من  تنبعث  قديم«  العطب 
اليوم، في تفسير مغرب الأماني والأحلام 

المجهضة.
إلا  يُعجب  لا  قد  المؤرخ  قول  لربما    
المؤرخ أو من له مزاج المؤرخ، وقول رجل 
كلاهما  الفضيحة.  تصحبه  الاجتماع 
ان بمكاشفة ميلاد الوطنية في الرحم  يَهُمَّ
 .Matrice historique التاريخي 
نجحت  فكرية  منظومة  هنا  الوطنية 
السيادة  فكرة  دحر  في  متراص  كنسق 
ألغت  سياسية  حركة  وأيضا  المشتركة، 

وظيفية جيش الحماية، لكنها لم تنجح 
في بناء دولة الاستقلال.

ضمن  المواطنة  أو  الوطنية  سؤال   
مثار  يزال  لا  بالتحول،  مطبوعة  زمانية 
أحيانا،  مُحددة  تساؤلات  واسع.  نقاش 
أن  السهل  من  ليس  أحيانا.  وسياقية 
يظل نظرنا إلى الوطنية رهين الاستظهار 
الوطنية... والسرديات  بالبديهيات 
وتطلع،  سلوك،  شعور،  هي  الوطنية 
الشعور هو الاعتزاز بالذات، السلوك هو 
الحرية  هو  التطلع  والتضحية،  الإيثار 
للوطنية  يمكن  كيف  والرفاهية،  والتقدم 
مهما يكون مضمونها، أن تكون بعد أن 
كتابه  في  العروي  يفصح  كما  تكن؟  لم 

»استبانة«.«
تحليل  لإقامة  مُلحة  حاجة  ثمة    
وجدانيا،  المسُتلب  للمغربي  نفساني 
وهو مَسْح سبق أن قام به فرانز فانون 
في سياق مغاير في كتابه هام بالمناسبة 
حينما  الأرض«،  »معذبو  عنوان:  تحت 
في  الثالث  العالم  مأساة  أن  اعتبر 
الحاضر، تتلخص في الأعطاب النفسية 
في  مشيرا  الغرب،  فوهة  من  أتت  التي 
الأوربية  »اللعبة  أن  إلى  نفسه  الصدد 
 Le jeu آخر«  عن شيء  ابحثوا  انتهت 
européenne est terminée cher-

.chant autre chose
في حضن  تَربَّت  مغربية  نفسانية     
الاختيار  جرأة  عنها  غابت  التواكل، 
القرارات  اتخاذ  في  والجماعي  الفردي 
التاريخ  نبض  إلى  لننصت  المصيرية. 
لدينا  تتكون  لم  تاريخيا،  وسكناته. 
المجتمع  جَرِّ  على  قادرة  فيودالية  طبقة 
طبقة  ولا  واضح،  فيودالي  نحو  على 
المجتمع  جر  على  قادرة  مركنتيلية 
طبقة  ولا  واضح،  مركنتيلي  نحو  على 
ثقافة  تأسيس  على  قادرة  بورجوازية 
صريح،  باختصار  جديدة...  بورجوازية 
على  الجمود  تُزكي  التاريخية  تجربتنا 
الموجود، والاستقرار في ظل الانحطاط، 
دون  القول  إلى  العروي  دفعت  لدرجة 
مواربة، لا يخلصنا من هذه المحنة سوى 

معجزة.
علماء  توصيفه  في  حَار  وَضْع     
يعتمل  كان  ما  وصف  في  الاقتصاد، 
بمغرب ما قبل الحماية: هل نحن مجتمع 
التحليل  أدبيات  بذلك  تفيد  كما  آسيوي 
وأصحابه؟  نوشي  لأندري  الماركسي 
من  بتوصيف  قائدي  مجتمع  نحن  هل 
سوسيولوجي الحوز بول باسكون؟ هل 
الاقتصاد  حسب  معاشي  مجتمع  نحن 
نحن  هل  مشيل؟  نيكولا  الفرنسي 
الفرنسية  مجتمع عتيق بعبارة المؤرخة 
لوسيت فالنسي؟ هل نحن مجتمع كفاف 
التوفيق  أحمد  المغربي  المؤرخ  حسب  
مجتمع  أم  إينولتان،  مونوغرافية  في 
البريطاني  الاقتصادي  حسب  المبادلة 

كارل بولانيي؟

جانبا،  الانشغالات  هذه  لنترك    
مداد  يزال  ولا  أسال  فيها  النقاش  لأن 
نحو  ولنَعْبر  طويلة،  مدة  منذ  الباحثين 
الزمني،  التاريخي/  التذبذب  إشكالية 
بإيقاعات  يسير  مغربا  لنا  ترسم  التي 
بذهنية  يعيش  من  مِنَّا  مختلفة،  زمانية 
والسيبة  القبيلة  ذهنية   ،1912 قبل  ما 
والمخزن...ومِنَّا من يعيش بذهنية مغرب 
الدولة  بذهنية  يحيا  من  ومِنَّا  الحماية، 
الديموقراطية.  ومستتبعاتها  المدنية 

باختصار مغرب بتوليفة مرتبكة.
التاريخي  التذبذب  تاريخانية    
جعلتنا  التي  هي  الحضاري  والتأرجح 
ونعيش  المُخلِّص،  الآخر،  على  نتواكل 
منه  نستورد  الأبيض،  الرجل  عُقدة 
ونعتبره  الحضارية،  لأعطابنا  وصفات 
مخرجا لكل إخفاقاتنا الوجودية. ورثنا 
الآلة أو الحداثة من دون دليل عمل، فكان 
أَوَ لسنا نريد حداثة  تحديثنا فوضويا، 
من دون نسغها الفكري والإنساني؟ وبما 
وتفكيك  نقد  أدوات  من  تقدم  أن  يمكنها 

لأصنامنا الموروثة.
الزمن  في  عالقون  أننا  مشكلتنا    
الثورة  مؤرخ  من  بوصف  البائد 
نمتلك  توكفيل،  دو  ألكسيس  الأمريكية 
نقدا سورياليا للواقع، فقط لأننا عالقون 

في علياء التاريخ ونرجسية الذات.
  هناك شعور بالتحول. يبرز مفهوم 
التحول كبراديغم محوري في الدراسات 
مغرب  مغربين:  بين  فاصلا  التاريخية، 
الأمس ومغرب اليوم، مغرب الأمس ليس 
ذهني  الأمس  مغرب  اليوم،  مغرب  هو 
بعبارة  لنقل  أو  مادي،  اليوم  ومغرب 
واستمرارية  مادي  تحديث  وجيزة: 

ذهنية.
  حداثتنا مُشوهة، قُشرية، ركزت على 
البنيات المادية، ولم تركز على الإنسان، 
خرافات  من  وعيه  وتحرير  تعليمه  عبر 
محمد  بعبارة  المقدس  الجهل  أساطير 
تجربة  خلال  من  يظهر  ما  وهو  أركون، 

الحماية الفرنسية مع التعليم.
زمان  لا  من  المؤرخ،  بلازما  الزمان    
الوعي  نفقد  وحينما  له،  وعي  لا  له 
التاريخ،  مدارات  خارج  نكون  بالزمان 
ورؤية  مشروع  هي  بما  والتاريخانية 
الزمان،  إلى  بالأشياء  العودة  هي  ونظر 

الزمان مرآة للوعي وعاكس له.
عن  عصية  مغربية  نفسانية    
على  مُتمردة  والاستيعاب،  الإدراك 
مُنحلة  النفسي،  التحليل  مقاسات  كل 
السوسيولوجية،  التوصيفات  كل  من 
على  والتواكل،  الانهزامية  على  تربَّت 
الاستنجاد  على  والانبطاح،  الخنوع 
والضياع،  التيه  لحظات  في  بالأجنبي 
الآخر  من  الوجودي  الاستسلام  على   ،
استدمجت  تاريخية  المتفوق...نفسانية 
نبي،  بن  مالك  حسب  للأشياء  القابلية 
التاريخ،  هامش  على  تكون  بأن  وقضت 

كما ارتضت القابلية للاستعمار.
  هل تتلخص مأساتنا في الحاضر في 
تواكلنا مع الفساد؟ في تماهي منظومة 
منغرسة  مغربية  تقاليد  مع  الحماية 
لمغرب  ورعايتها  المغاربة  وجدان  في 
الاستقلال؟ وهو سؤال يجر بالاستتباع 
أضحت  هل  المغربية  نخبنا  آخر:  سؤال 

أقل وطنية؟ هل العائق الأكبر هو أنفسنا 
كما يخبر بذلك صاحب الاختيار الثوري 
المهدي بن بركة، وبذلك ننأى بأنفسنا عن 
رت  نظرية الاستهداف والمؤامرة التي عَمَّ

ردحا في أفئدة عقول متنورينا.
جعلت  من  هي  التواكل  نفسانية    
قارئي  أهم  من  واحدا  غاليسو  روني 
مقولة  يصيغ  السياسي  منجزنا 
لتاريخانية  مُحايث  كبراديغم  »التكرار« 
رائد  كيرتز  وكليفورد  السياسي،  فعلنا 
أنثربوولجيا الأديان ينتج مقولة »الدولة 
بوليسية  بقبضة  دولة  وهي  المسرح«، 
وبجعل  المجتمع،  بدولنة  قضت  صارمة 
السلطة تنغرس بشكل مثير في فضائنا 

اليومي في كل تفاصيل معاشنا.
استدعاء  إلى  حاجة  ثمة    
تجربة  لفهم  التاريخية،  الأنثربولوجيا 
من  قليل  بغير  تصدح  مغربية  تاريخية 
خيبات أمل، من أجل فهم جديد لانكسار 
في  الذاكرة  وانعطاب  المغربي،  الوجدان 

الواقع  ببؤس  للإمساك  منكسرة،  مرايا 
التاريخ  أزمة  هي  فهل  الوعي،  وتصحر 

إذن أم أزمة الوعي به؟
  ساحاتنا العمومية صارت لا مدنية، 
من  والذاكرة،  التاريخ  بين  شرخا  تضع 
بالتوصيف  جماعية  ذاكرة  بناء  أجل 
السياسي  يتلاعب  السياسي.  لا  المدني 

بالذاكرة، وفقا لغايات الهيمنة والتحكم، 
بينما الذاكرة هي بدورها في حاجة إلى 
الضابط  بناء  إعادة  أجل  من  توافقات 
السوسيولوجي  حسب  الاجتماعي 
بأن  نُقر  أن  علينا  هالفاكس.  موريس 
الماضي ليس هو التاريخ، فالماضي شيء 
وللمستقبل،  للحاضر  بالنسبة  أساسي 
لكنه ليس هو التاريخ، لأنه يتميز بنظرة 
والشرعنة،  للتبرير  وقابل  مخصوصة 
روايات  على  تغلبت  رواية  من  انطلاقا 

أخرى ضمن سيرورة إخضاع وتحكم.
مفهوم  صياغة  نعيد  أن  وجب    
نعيد  وأن  التاريخي،  بالمدلول  الهوية 
لا  الحكاية  يملك  لا  »من  التاريخ.  حكي 
يقول محمود  كما  الحكاية«  أرض  يملك 
مع  الموعد  أخلف  تعليمنا  درويش. 
من  عريضة  قطاعات  أنتج  التاريخ، 
غير  لكنها  القراءة،  على  قادرة  البشر 
القراءة،  يستحق  ما  تمييز  على  قادرة 
ويقتلون  الجهل  يلقنون  مدرسونا 

الحياة، مهندسونا يغشون في الأساس 
في  يستعجلون  لا  أطباؤنا  والدعامات، 
الحق  يُكيفون  قضاتنا  المستعجلات، 
الدين  أعلنوا  فُقهاؤنا  التسعيرات،  وفق 
جلابيب وعباءات، كُتابنا صنعوا للظلم 
مسالك وممرات، ولائحة العبث طويلة...

البلاد،  هذه  في  للسلطة  حدث  ماذا 
سلطة  والفكر،  العقل  سلطة  وأقصد 

الحكمة والضمير.
المتعمد،  الكذب  الفكري،  الابتذال    
التلاعب الإعلامي، تزييف الوعي، التدني 
مداهنة  الحقائق،  تشويه  الثقافي، 
صانعي القرار والنفوذ...كلها سلوكيات 
تعتمل داخل المجتمع، أَوَ ليست الأشياء 
مرتجلة  الأصل،  في  مُجردة  تظهر  التي 
العفوية  الكلمات  وأيضا  إرادية،  ولا 
تأتي كلها من بعيد، وتشهد على الصدى 
الطويل لأنساق التفكير، كما يقول بذلك 

عرّاب الحوليات جاك لوغوف.
تاريخي،  انسداد  حالة  اليوم  نحيا   
يغدو  انغلاق وجداني،  تكلس حضاري، 
ملحاحية  أكثر  التنوير  سؤال  معها 
المشترك،  الإنساني  المتاح  في  للمشاركة 
ودحض الاستثناء الذي يمشي بنا خارج 
الإسلامي  العالم  معضلة  الزمن.  مراكب 
إرثه  تدبير  عن  عاجزا  اليوم  يبدو  أنه 
المتجددة،  حاجياته  وفق  التاريخي 
معها  أفرز  قد  وكان  الزمنية،  وأسئلته 
»هويات  لنقل  أو  متصارعة،  اتجاهات 
اللبناني  الروائي  حسب  متصارعة« 
بالقطيعة، وبين  قائل  بين  معلوف.  أمين 
مُتحدث عن الاستعادة، وبين آخذ بالنقد 

المزدوج.
من  التحديث  مشروع  في  فشلنا   
مرتبطة  عندنا  الحداثة  فظلت  الداخل، 
الاستعمار،  مع  وبتجربتنا  بالخارج، 
الأنظمة  بتحكم  البعض،  يربطه  وقد 
السلطوية من مَلكيات، وأنظمة عسكرية، 
راهنت  التي  وأوليغارشيات عشائرية... 
التحديثي،  المشروع  إجهاض  على 
يربطه  وقد  التقليد.  إعادة  على  وعملت 
البترول  باكتشاف  الآخر  البعض 
وأنتج  الريع،  اقتصادات  م  دَعَّ الذي 

إيديولوجيات مغلقة.
كشكل  بنفسه  المدني  المجتمع   
التغير  مظاهر  داخله  يستضمر  حديث 
الاجتماعي والثقافي ضمن بنية انتقالية، 
تشهد على استمرارية الأنساق التقليدية 
في أشكال مدنية حديثة، وزواج الثابت 
التقليد  والانفصال،  الاتصال  والمتحول، 
إشكالية  أن  والتحديث...الواضح، 
التنموي  التأخر  معضلة  من  النهوض 
المدني  المجتمع  تدخل جل  شكلت محور 
وتجسير  التفاوت  فجوة  تذليل  بهدف 
شروط  واستكمال  التاريخي،  التأخر 

وآليات بناء الدولة المدنية الحديثة.
تخضع  التنموية  العملية  تعد  لم     
الجمعوي  بالمنجز  قياسا  اليوم 

أصبحت  وإنما  والارتجال،  للعشوائية 
على  تنبني  استراتيجيات  توظف 
يسمح  بشكل  والحكامة  التخطيط 
بتحقيق غايات محددة. علينا أن نُسائل 
الفضاء  استكمل  هل  المدني:  منجزنا 
هل  المواطنة؟  شروط  بالمغرب  المدني 
استوعبت النخب المدنية شروط الترافع 
عن الساكنة وأولويات المطالب؟ ألا يعيق 
تصحر النسق السياسي وتكلسه الفكري 
التجربة  هل  الجمعوي؟  الفضاء  تشكل 
الجمعوية بالمغرب ناجزة للقيام بمداخل 
أولية للتفكير في أسباب العطب وعسر 
التنظيمات؟  سوسيولوجيا  في  التحول 
العمق  الجمعوي  الفضاء  يمثل  هل 
الانتماء  إخفاقات  يعكس  أم  المجتمعي؟ 
المجتمعي؟  المشروع  وفشل  السياسي 
الجوهرية  القضايا  عن  الترافع  وهل 
يشكل ترفا أم ضرورة وطنية في مجتمع 

لم يستكمل بعد نضاله الحقوقي؟
منهجسا  المدني  المجتمع  يبدو  قد   
بسؤال الآني/ التنموي، لكنه لا يُشخص 
نفسانية هذا المغربي الذي يتساكن معه، 
الإنسانية  العلوم  يجعل  لا  مجتمع  لأنه 

تخدم ركب التنمية.
إرثا  وراءه  المدني  المجتمع  يجر     
معيقات  جدا،  ثقيلا  وصوفيا  قبليا 
عاصفة  قلب  في  يقع  وتاريخية،  ذهنية 
وسدنة  الإعلام  وسائل  تُزكيها  هوجاء، 
هل  سيصمد؟  هل  الجديد،  الاقتصاد 
عن  الدفاع  وحس  المقاومة  آليات  يملك 
من  ركام  وسط  والإنسانية  الإنسان 
وسائل  تتناقلها  التي  البربرية  الصور 
المدني  العمل  صار  الجديدة؟  الميديا 
جمعيات  المرُبح،  الماركوتينغ  من  نوعا 
ضخمة  وشركات  مقاولات  إلى  تحولت 
تتغيا الربح والمنافسة، مما يؤكد تغلغل 
قيم اقتصاد السوق وضواري الرأسمال 

الجشع داخله.
  والحقيقة، لا يمكن لإخفاقات الدولة 
يمكن  لا  الجمعيات،  تُجَبِّرها  أن  الكبرى 
أن  والفرد  الدولة  بين  التباعد  لفجوة 
وبخاصة  الجمعوي،  العمل  يردمها 
زالت  لا  التي  المغربية،  البادية  عمق  في 
لا  الوسطى.  القرون  بمغرب  تذكرنا 
معجزة  سوى  المحنة  هذه  من  يخلصنا 
التاريخ،  زفرات  على  تعسف  دونما 
ومصادرة  الزمن،  تمردات  على  وتجني 

لحقه في الهدم وإعادة البناء.
حسب  المثقفين  أفيون  زمن  نعيش    
المزيفين  المثقفين  ووضع  آرون،  ريمون 
وموت  بونيفاص،  باسكال  بتوصيف 

نموذج المثقف العضوي الغرامشي.
الوجهة  من  عالية  اليوم  أجيال 
السياسية  الوجهة  من  متدنية  التقنية، 
يتم  المواطنة  تبني  حيث  والتاريخية، 
الاستفادة  عدم  أو  الاستفادة  بمنطق 
الفساد  كعكعة  من  المخزن،  طاجين  من 

والريع.

ماذا يمكن للعلوم الإن�سانية اأن تقول من جديد؟ 

لوحة 
للمستشرق 
البلجيكي 
امٕيل ديكر

هل سنظل محتفظين بما يجعل منا بشرا؟ ما الذي 
يجعل منا أصلا بشرا؟ وكيف يمكن أن تقودنا الإنسية-

المعدلة إلى تساؤلات جذرية؟
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المملكة المغربية
المكتب الوطني للكهرباء 

والماء الصالح للشرب - قطاع 
الكهرباء

مديرية النقل جهة الجنوب - 
أكادير

إعلان عن طلب عروض 
مفتوحة

 TS1124428 :رقم
جلسة علنية

جهة  النقل  مديرية  تعلن 
للمكتب  أكادير   - الجنوب 
الوطني للكهرباء والماء الصالح 
عن  الكهرباء  قطاع   - للشرب 
متعلق  مفتوحة  عروض  طلب 
المكتب  ولوازم  ادوات  بشراء 
الجنوب  جهة  النقل  لمديرية 

اكادير.
على  يتعين  التي  المستندات 
مقررة  بها  الإدلاء  المتنافسين 

نظام  من   10 الفصل  في 
الاستشارة.

مخصصة  الاستشارة  هذه 
الصغرى  للمقاولات  فقط 
التعاونيات  وكذا  والمتوسطة 
والمقاولين  التعاونيات  واتحاد 

الذاتيين.
لإنجاز  التقديري  الثمن  يحدد 
الأشغال في 120.026,40درهم 

مع احتساب الرسوم.
الضمانة المؤقتة غير مرتقب

ملف  على  الاطلاع  يمكن 
الاستشارة عبر شبكة الانترنت 

بالعنوان الإلكتروني التالي: 
 www.one.ma

الصفقات  بوابة  عبر  وكذلك 
العمومية:

www.marchespublics.
gov.ma

الاستشارة  ملف  سحب  يمكن 

مديرية النقل  بالعنوان التالي: 
جهة الجنوب - أكادير مصلحة 
الحسن  شارع  المشتريات. 
عمارة  الفضية  إقامة  الأول.  
حي   12 رقم   - الجنوب  صفا 

الداخلة  -  أكادير.
الهاتف:  0528219705 
الفاكس: 0528219752 

يسلم ملف الاستشارة مجانا.
ملف  إرسال  حالة  في 
المكتب  طرف  من  الاستشارة 
بواسطة  المتعاهدين،  أحد  إلى 
كتابي  طلب  على  بناء  البريد، 
فإن  نفقته،  وعلى  للمتعاهد 
أي  عن  مسؤول  غير  المكتب 
التوصل  بعدم  مرتبط  مشكل 

بالملف.
طبقا  العروض  تحضير  يجب 
لمقتضيات دفتر التحملات لملف 

الاستشارة و:

وصل  مقابل  العروض  تودع   -
إلى مديرية النقل جهة الجنوب 
المشتريات  مصلحة  أكادير،   -
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

العلنية لفتح الأظرفة.
البريد  طريق  عن  ترسل  أو   -
بالتوصل  إشعار  مع  المضمون 
إلى مديرية النقل جهة الجنوب 
المشتريات  مصلحة   ; أكادير   -
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 

العلنية لفتح الأظرفة.
لجنة  رئيس  إلى  تسلم  أو   -
الجلسة  بداية  عند  التحكيم 

العلنية لفتح الأظرفة.
إلى  وصل  العينات  تودع 
الجنوب  جهة  النقل  مديرية 
المشتريات  مصلحة  أكادير;   -
قبل تاريخ وساعة عقد الجلسة 
أو تسلم  لفتح الأظرفة  العلنية 
عند  التحكيم  لجنة  رئيس  إلى 

لفتح  العلنية  الجلسة  بداية 
الأظرفة.

لفتح  العلنية  الجلسة  ستعقد 
 26 الثلاثاء  بتاريخ  الأظرفة 
الساعة  على   4220 مارس 
صباحا)التوقيت  التاسعة 

جهة  النقل  بمديرية  المغرب( 
مصلحة  أكادير،   - الجنوب 
في  الأغلفة  تفتح  المشتريات. 

آن واحد. 
من  مزيد  على  للحصول 
الاتصال  يمكن  المعلومات 

لمديرية  المشتريات  بمصلحة 
النقل جهة الجنوب - أكادير:

الهاتف:  0528219705 
الفاكس: 0528219752 

مشتريات  نظام  تحميل  يمكن 
المكتب وكذا الدفاتر العامة عبر 

بوابة:
http:/ /www . one . ma/ 
)Rubrique Fournis-
seurs-Textes réglemen-
taires et techniques(.
ع.س.ن/446/إ.د
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د مصـطَـــفَى غَـــلْمَــان

مشرحة أولى:

علاقتي بالشاعر محمد بنطلحة، علاقة تراوح 
الآسر  المتني  المقروء  أثر  بين  متآلفا،  نسقا 
سؤال  ومدارة  الباذخة،  الإروائية  لأقنوماته 
الشعرية،  الكينونة  اجترحت  التي  الثقافة 
وأطلقتها في اللانهائي، عبر صيرورة متحاورة، 
الثلاثة عقود  الافتتان منذ ما يقرب  بلغت شأو 

ونيف.
ومَوَدَّة  صَفَاء  المذكورة،  العلاقة  وتؤسس 
وديمومتهما،  نبضهما  لهما  يعيد  متفردتين، 
وَصِدْقُهَما، وانبعاثهما في الوجدان  خُلُوصُهَما 
القصيدة  إهاب  في  ة  المجَْلُوَّ المكاشفة،  لحالة 
الثقافية المشرقة، التي يتمكن من أسر مضمارها 

وضميرها شاعر كبير في حجم محمد بنطلحة.
في إطلالة متجددة لهذه الأمثولة المرصعة بذهب 
الشاعر  إهداء  تاريخ  أعادني  وأسراره،  الزمان 
محمد بنطلحة، لديوانه »غيمة أو حجر«، في 25 
إلى قصيدة  بمراكش،   1998 عام  من دجنبر من 
أسماها  الضفتين،  منتصف  عند  شامخة،  تقف 
النسيان«، وهي تمحص وجه  الشاعر ب«عشب 
المكان الموحش، غير آبهة بما ستتركه القطارات 
الإلغاء  شَوْب  مخالطَة  الوصول،  محطات  عند 

واللغو، ومزدحمة بأوثاق النوافذ المعبدية:
ـ ليس في باب المحطة من يرمم ثغرة في صيغة 

الترحيب..
أو يلغي احتفالا لا يليق بحبكة المشهد.

 )1(  . المعبد  نوافذ  تحت  الأشعار  آخر  ستتلو 
ـ ص 18

البصر،  كلمح  مرت  حولا،  وعشرون  خمسة 
الشاعر،بين  نظر  توليف  استباق  بين  تراوحت 
الإحلال  قريب  العطش،  شديد  السحاب،  إظلام 
والالتفاف، والركون إلى الصلابة وحصار المدى، 
المهملة؟.  الأشياء  وتقطع  الرصف  ميزاب  تحت 
إلى  يصير  روحي،  مادي  جماع  لعمري،  وهو 
جوهر واحد بطبيعة متجانسة، لا تنفك أن تتحد 
لكنها  المتضاربة،  الأشتات  رابطة  لتبلغ  ذراتهما 
خالصا  تأويلا  لترتضي  إدراكها  بعد  تسمو 

ومطيعا للوجود بعينه، يقول بنطلحة :
أيهذا العجاج المعتقُ
نحن كشطنا المرايا.

ونحن اقترحنا الرويَ
وبيت التخلص،

 .. المعلق  الهواء  سُمار هذا  نكن غير  لم  لكننا، 
)2( ـ ص 19

»مدار  قصيدة  تفطن  الشاعر،  بصر  مرمى  في 
منعها  في  الاحتجاب،  علة  إلى  العوسج«، 
فلسفية،  كفارقة  المتشاكل،  وتسترها  المستديم 
حضورها  وتستنفر  والحيرة،  الشك  من  تتحذر 
الرمزي، كي تستعيد دواخلها من إغراءات الحياة 
السفر  في  حتفها  يتَأَزَّز  ما  سرعان  ولبسها. 

الطارئ، والخضوع للارتجال والتحمل:
ـ غيمة مثقلة

تحجب النهر عنا 
وتحجب من دخله.

يا غريم اليرابيع
كيف سنخفي الوله

في جراب من القش والخيزران
ونحن شريكان في سفر طارئ،

ومواويل مرتجله؟ )3(
رواية  أنقاض  على  المهزوم  الوقت،  لكنه 

الشاعر بنطلحة، يعيد تذكيرنا بمنحى الإحالة، 
من  علا  وما  العين  وقدة  تعجزها  استعارة  في 
سؤال  بؤرة  إلى  منخطفا  الصدى،  ضجيج 
التاريخ، رواته المتحذلقون، حول »الدم اليابس 
كأنها  تبدو  ونتوءات  البيت«،  أرضية  فوق 
و«الانجرار«  و«الهرس«  الانهزام  حالة  تترصد 

بقوة الجسد، في منطقة )الفخذين(؟:
أيل يهزم الوقت،

يهرسه،
ويجره من فخذيه.

رويدك.
هذا 

ـ إذن ـ
خبر نادر للرواة.

وهذا دم يابس فوق أرضية البيت.
بعد قليل سيعلو ضجيج الضيوف،

وقد يسألون عن الوقت.
هم يسألون هنا.

والرواة هناك. )4( ص 27

ثنائيات الأضداد:

أسفاره  خلال  بنطلحة،  محمد  الشاعر  يعكف 
على  والحجر«،  »الغيمة  سراء  في  البعيدة، 
تكسير قوة الخيال، وتحويله إلى »عدم لوني« 
أن يظل  يميز بين  القارئ،  لكل توقعات  مخالف 
والكينونة،  للوجود  الرؤيوي  بالاتساع  عالقا 
ضمن  وانزياحاتها،  الأشياء  بظاهرية  والتقيد 

أشكال تنشد التقليد وترتاح للبعد الواحد.
ففي قصيدته »زرقة ماكرة« يخرج سحر الفجر 
التغير  معرفة  وتتسق  الطبيعية،  غايته  عن 
والنكوص  بالنأي،  الدنو  علاقة  لتختصر  فيه، 
بفصاحة التقرب، والصحو بالعقل عند التذوق، 

ب«النوم« المزدحم المهدود؟.
وفي كل مرة، يثير سؤال الثنائية الميتافيزيقية، 
الانكشاف  هذا  في  الأنطولوجي  المجاز  وجاهة 
واكتنازاتها  »الأنا«  لمصير  والمتحيز  الواعي 
واشتغالاتها  توظيفها،  ومجالات  المضمرة، 

المتضاربة:
ـ بين أن يعطس الفجر

في أذني غابة
من قصب

وأن تعطس الجزر البكر
في كف سيزان

متسع للفصاحة : )5( ص 47
اقتناص  في  والثاوي،  المشع  الاستنباط  هذا 
علامات دالة وقوية، تتسق مع مفهوم »الثنائية 
للمتن  قراءتنا  ارتدادية  من  يزيد  الفلسفية«، 
صعيد.  من  أكثر  على  بنطلحة،  لدى  الشعري 
الثنائية«  »مجاز  لمعنى  السلس  الانتقال  في 
رصيد  في  والثقافية«،  الفلسفية  و«تقاطعاتها 
وأيضا،  ومرجعياته.  وإوالياته  الشاعر  فكر 
أقطاب  من  الناهل  المتعدد،  متخيله  في حضور 
متنوعة،  وسوسيولوجية  معرفية  وتقابلات 
ليس أقلها النهل من عالم المثل والأفكار الأبدية 
من جهة، وعالم الصيرورة والتحولات من جهة 
الحضور  قليلة  ثقافية  خصيصة  وهي  أخرى. 
ومتفردة الميسم في زمن الشعر المغربي المعاصر 

والحديث.
فكرية  قصائد  في  الهادر،  التجوهر  هذا  يبرز 
طاقاته  كل  بنطلحة،  فيها  استثمر  متوهجة، 
الخلاقة، ليصل إلى ذروة ما ابتغته »ثنائياته« 
تتخيله  ما  أقصى  في  ومحاوراته  الفضلى، 
فنجد  والمباغتة.  العنيدة  موسيقاها  أو  الجن 
في  »ابتسامة  و  والحيرة«  »العين  ثنائية  في 
و«وميض  للنسيان«،  و«عشب  السلم«،  أسفل 
و«الكأس  وأجراس«،  و«نوافذ  مرئي«،  غير 

والمظلة«، و«رسوم مائية«، 
آثارا لشعراء  و«قفل أول«، 

يونانيين أو إغريق كأراطوس 
وأريستوفان،  وأرخيلوخوس 

الحكمة،  نزعة  توحدهم  ممن 
وحفرها  الموجودات  وتأويل 

وقود  نفسه،  هو  واستدرارها. 
يتكشف  التي  ونيرانه  بنطلحة 

أتون  في  رميها  قبل  على جمرها، 
التأويل والإبلاغ، يقول:

ـ سألت عن المطرقة
فقل: دم ساهر، وخطى ندعيها. ونرحل ما رحل 

السومريون في صوت قبرة، وأناشيد موتى.
رحلتنا.  وصف  في  نسهب  نحن  وها  رحلنا. 
ثم  دمنا،  في  تغرق  بوارج  وأي  نفانا؟  أي حرف 
حيلة  ـ  قهوته  تناوله  بعد  ـ  السينمائي  يكتشف 
المنتقاة،  والياقة  والحلي،  الصناديق،  لانتشال 

وترك العبيد؟. )6( ص 73
شعرية  مناطق  تقودها  »الأقنوم«  ثنائيات 
قاعدة  على  الأرضي،  ميناءها  تبني  صلبة، 
»نويات التكاثف« الشعري، كجزيئات بخار الماء 
السابحة في فكر المبدع، لا يمكنها أن تتجمع هكذا 
صدفة، دون أن تقوم على تأمل مستبصر ورؤية 
والمآل،  بالحال  واثق  واختيار  والحياة،  للكون 
جوهرها هو هو ، طبيعة وإرادة، ولا تخرج عن 
الشعرية،  للنفس  عميق  تأملي  إصغاء  كونها 
أفلاطون  ثنائية  عن  البحث  رحلة  تجتاز  وهي 
المتاخمة لبلاغة »الانبثاق« أو »الفيض«، حيث 
ما  في  أو  المُثُل،  في  الكينوني  تصوغ وجودها 
بوصفها  فيدون«،  الفلاسفة«محاورة  يسميه 
ماهيات غير مادية متمايزة للأشياء والظواهر 
المدركة، والتي لا تمثل شيئًا سوى مجرد ظلال 

لتلك الماهيات.

بعض تمظهرات علل 
الاحتجاب:

وليس  مبدأ،  عِلَّة  كل  أن  القول  في  جرى 
أن  يمكن  النقطة  أن  كما  عِلَّة؛  مبدأ  كل 
علته. وليست  السطر  مبدأ  هي   تكون 

القول  تأسيس  في  الواسع  المحيط  وهذا 
تقصد  يقابله  العلة،  منظِر  على  الشعري 
دوامغه  يؤسس  ينفك  لا  شاعر  من  بريء  غير 
وآثارها  العلل  كهوف  من  المتفردة،  وأشكاله 
دون  »الغاية«  تختاره  ما  فيحصد  القصية، 
على  المزجاة  و«البصمة«  الشعري،  الشكل 

فحسب.  الإفراغ  وليس  المتلقية،  النفس 
هذه  خلف  التجافي  يكون  ذلك،  وعلى 
طرح  في  إمعان  مجرد  الخؤون،  التورية 
بة تذوب في قالب مدقوق الصنع  مادة مركَّ

لقوةالشيء  العِلَّة  بوصل  والمتباهي  والصناعة، 
وصورة  احتجابا،  لا  وجودًا  يكتسب  أن  المبرم 
بالحسيات  تدرك  لا  بفوارق  ممزوجة  مركبة 
 المجردة، أو المتماثلات النافقة والمهدورة المعنى. 
جرأة  بنطلحة،  محمد  الشاعر  يمتلك  هنا  وها 
تشاكس  وهي  الصورة  بيضة  تفتيق  في 
هيولاها، دون أن يطال ذلك حدا من حدود العلة، 
الرؤية  موثوق  الكشف،  عنه  صدر  الذي  مادام 
عن  يفترق  لا  ومبدأ  دليل  هو  بما  ومعضودها، 
بعضه، ولا يتلاشى لمجرد التماس غايته، يقول :

مدن ترى، فإن اختفت عنك اختفاء اللفظ في
الباخرات  نفير  في  تجسد  المعنى  دوامة 

المثقلات
بغلة الزيتون والعنب المصادر من حقول الحلم،
وابتكر الشفاه المعدنية قبل أن يتفتت الصمت

البعيد على رخامات الورق.
من أي ميناء يطل عليك فرسان الأرق؟

ياركبا في زورق الرؤيا؟ )7( ص 37
على  شعرا  به  يصرح  لما  معاكسة  علة  هذه 
ينصبه  ما  كفاه  فقد  غيره،  أما  المجاز.  سبيل 
كمراجل  تغلي  وهي  اللغة،  مجامر  على  الشاعر 
الاستعارة، أينما تولي فتمة قبلة القول الحسن، 
في » قبول الفهم الناقد للشعر الحسن« كما قال 
يطرب  ما  بين  يميز  وهو  العلوي،  طباطبا  ابن 
تركيبه  حسن  من  عليه  ويرد  لصوابه  الفهم 

واعتدال أجزائه. 
أنها  تلك،  العلة  تكية  إليه  تصفو  ما  وثمة 
لا  التي  أشياءها  الصوفية  المعرفة  من  تلتمس 
العقل  يؤولها  وما  تتسع.  ما  بمثل  إلا  تخفى، 
ويحجب عنها الرؤيا، إلا بما تنداح من الإجهاد 

بالفكر والبدن قبل أن تطرح علتها الثاوية.
عين  في  المرتقى  هذا  تشكل  على  وكعلامة 
بالاضطراب  التجاوب  أن  بنطلحة،  الشاعر 
فيلبسها  العلة،  تصاوير  عليها  تقوم  قاعدة 
اللذيذة،  والإيقاعات  والنقوش،  الأراييج  نزق 

والملامس المحدقة بارتشافات الصديان، ولواعج 
طعومها  عن  اللثام  تشيح  التي  الهتون،  المرأة 
يشحن  قناص  يدي  بين  كتلة  فتصير  الخفية، 

عباراته، أنفذ من نفث السحر وتيهان الهلام. 
وإذ يتمكن النص الشعري، بكل هذه الغمائم 
وحلل  السخائم  فسل  بين  المحترقة  المستعرة، 
وهزه  وإلهائه،  دبيبه  لطف  في  كالخمر  العقد، 
الحصد  علل  خلف  التواري  فإن  وإثارته، 
بين  ومستميتة  نابشة  وتنبلج  تثرى  والإتقان، 
ما  أبرع  مجسدة  بها،  للشعرية  قبل  لا  أبحر 
الحديث،  الشعر  زمن  بمبصار  واحتذى  انكتب 

كما لم يسبق إليه عبر عقود.
في  دمغة  المحتجبة،  العلل  هذه  تصير  أفلا 
المتواتر  التأليف،  المختلف  المطرب  حياض 
في  والمتباعد  سبق،  عما  الاختلاف  تقصد  في 
بنواميس  مدثرة  شعرية  اشتباكات  توصيل 
الحكمة  إغواء  من  وللجدوى  للمعنى،  قصية 

وإثرائها، ووسمها بالفتنة والإغراق.

علة مجاورة:

يقول المحبون في مدح قبول الشعر ومحاسنه، 
إن من يستيقظ على نفس مستهلك لأرياح الشعر 
من  عليه  يقبل  بما  يحدس  وأنه  بد  لا  ومكامنه، 
طيب  من  استزاد  فإذا  المرتجى.  والمبلغ  المسلك 
وصل  عنه،  والتبليغ  به،  والتغني  اقتداره 
ما  ويعدل  حصانه  يمتطي  أن  وألف  وارتقى، 

اجتزأ سالفا.
حال  عن  مجيبة  لبلاغة  تحويط  هذا  وفي 
الشاعر  قول  فيها  ويصح  المرغوبة.  المجاورة 

محمد بنطلحة، وهو يفطن إلى هذه المعادلة:
يا قارئ الميم عينا

أرح ناظريك. لقد نفر الوحي.
والدور آت عليك. أحيث تكون المتاهة أقرب

تبدي القصيدة ما يشبه الغنج:

حرف يطل،
وآخر يهرب؟ )8( ص 61

كأنها حصاة تعقد وحيها في حذاء الرغبة. ذلك 
لا  القصيدة،  لوطن  بالانتماء  الشاعر  شعور  أن 
وتقلباتها  الأبراج  سيرة  تستقبله  بما  إلا  يكون 
وميازيبها السخية. فتأكل الطريق إلى الأشياء، 
الوعي  من  ينهض  الذي  المخيف  السؤال  كما 
بالتاريخ، والانتقالات المزجاة. هكذا، تقوم العلة 
الأخرى، مستبصرة بساعة القيامة، مهتدية لأمير 

الشعر في الزمن الغابر:
لكنه كان يحلو له أن يقوم

بحفر اسمه فوق ظهر السفن.
ترى، أين ينتحل، الآن، شخصية المتنبي؟

وأين رأيناه يرفع
في وجه قاتله

كأسه،
ثم يرفع رأسه؟ )9( ص 60

المحكم  التدوير  صياغة  تعيد  هنا  الكمائن 
إنكيدو،  جبل  إلى  ويرتقي  نفيا  يهاجر  لطلسم 
الخلق،  إلهة  أورورو،  ولعاب  طين  من  هو  الذي 
ليتحرر من غطرسته، ومن نفوره الغامض، ومن 
اعتذاره السخي، »كما لو أنه يعدو نحو حتفه«.

شاعرنا  يحاول  الملحمة،  هذه  بإزاء  لكنه، 
بنطلحة، تفكيك المفكك، وتعميته عن مبدأ علته، 
والتراجيدية  العميقة  كالخسارة  بالشعر  فيزج 
من  للفرار  بالسعي  گلگامش  تلهم  التي  لإنكيدو 

الموت وطلب الخلود الأبدي؟.
متسائلا بغربة قاتلة ومحيرة:

هل أنا حارس قبر الملكة؟
أم أنا العراف ذو القدح المعلى؟ )10( ص 42

مذ  أحلامه  رافقت  التي  لغيمته  مستجيبا 
إطلاقه الأثيل »مدار العوسج«:

هذه الغابة أمي.
والرغيف المر أمي.

والقذى الناعم أمي. )11( ص 43

ترجمها عن الإسبانية
عبد السلام مصباح

وليمة الضباع

إيميريطو رودريغيث أيورثا
)بنما(

جزار غزة
جَسدَ هِتلر في فِلسطين

بنيامين جزار غزة
يَقودُ جَيشاً مِن الوُحوش عَظيماً 

قبائِلَ مِن صَهيون ...
آكِلي لُحوم البَشر 
تدُكّ الأرْضَ المُبارَكة.

وَحُقولُ الموَت تبعَث مِن جَديد 
حَيثُ يُصلَبُ 

يُجلَدُ
يُنتَهَكُ، 
يُعَذبُ،

ويُنحَر...
أطفالٌ ونِساءٌ بريئات
د. أبْناءَ المسَيح وَمُحمَّ

الشعاعُ الذي صَعق امرَأةَ لوط
أعْمى هيروشيما وناجازاكي

يُزهق يَومِياً أرواحَ الفلسطينيين
تاركاً أتربَةً مُشبعَة

تسَبّب سَرطاناتٍ رَهيبَة.

استولى شيطانٌ عَلى الأرضَ المُقدّسَة
يَتسَكعُ في صَحاريها القتلَة

وَرمالُها جَمرُ جَهَنم
وتحْت سَماءٍ ثابتةٍ وراضِيَة

يَرقصُ مَعَ الموَتِ شياطين.

غزة خرابٌ وهَجر
والموَتُ يُمطِرُ ليلَ نهار
سِجنٌ وَمُعسكَرُ إبادَة

حَيث ترى الجُثث أشلاءً
وَجُذوعاً مَمزقةً مُتناثِرَة.

فِلسطيُن مَقبرةٌ عَظيمَة
بين دَمار وأنقاض شواهد 

بأجسادٍ مُتفحّمَة
وُجوهٌ مُشوَهةٍ 

مع آخر لَفتة ٍمِن ألَم.

إلى أمهات غزة

ديفيد مارتينيز فيلشيس
)إسبانيا(

هاتُ غزة،  أمَّ
لا أعْلمُ إن كُنتُ أستطيعُ 
كِتابَةَ شيءٍ عَن المعَرَكة

عَن شظايا حَياتِك اليومِية،
عَن الانفجار، 
عَن القسوة، 

عَن الدم، 
عَن الخوف...

هاتُ غزة،  أمَّ
لا أعْلمُ إن كُنتُ أستطيعُ 

الكِتابَة عن هذا، 
لأن لَحظَةَ نحت أشعاري

لمْ تحِن،
صَوتي صامت،

وأمامَ شجاعَتكِ أقِفُ جَباناً.

تبكي ألأمهاتٌ أمام اللهَب
أن النارَ قدْ أبادَت بلهبها،

والموَتُ يُقبلُ ببَردِه ِ.

أين الغرب؟ 
لِمَ لَمْ يَصرُخ؟

ضد الفولاذ الذي يسجن هذا الشعب،
ضد الحذاء الذي يهين هذه الأرض؟

كَفى

أيغوث كارمونا

لا...
لا مَزيداً مِن الدموع
مَزيداً مِن الصراخ
مَزيداً مِن الموَتى

كِفايَة
كَفى

كَمْ مِن أرواح؟
مِن آلام؟
مِن دَم؟

لِمَ؟
لِمَ هَذا الكُره؟ 

هَذا الحِقد؟
لا إجابات
ألَمٌ فقط

مَوتٌ فقط
ومَعَ ذلِك

لا يَزالُ هُناكَ أمَل
لا يَزالُ هُناكَ حُب

لَن نسْتسلِم
سَوف نقاتِل

مِن أجْلِ السّلام
مِن أجلِ العَدالَة

مِنْ أجلِ مُستقبلٍ أفضَل.

غزة

لويس نونيث

فقط مُتعَب،

عُيون فارغة
تراقِبُ الآفاق

 
فتورٌ رَمادِي

حَشراتٌ قاتِلة
رَوائحُ مَأتمِيه

 
طُفولَة جائِعَة
فضلات خامِدَة

بَولٌ مُعطل
 

إنتِهاكات
فظائِع  

رُعب
 

حِقد
مَوت
بُكاء.

غضب وكراهية

أندريينا لوثانا

لا أستطيعُ نِسيان،

صُورَ ذلِك اليَوم.
سَماءً رَمادِيَة،

هَواءً حاراً وكَثيفاً.
أوصى: أفضل عبارات القبعات

أجسادٌ بلا حَياة،
صَرخات ألَم.

دُموع العَجْز، 
لا أستطيعُ نسيان
ذلِكَ اليوم في غزة.
غضب وكَراهية.

                
لا أستطيع التوقف 

عن الصراخ

ديغو لوثانو

لا أستطيعُ أن أبْقى صامتاً،
لا أستطيعُ التوقفَ عَن الصراخ،

أرى ظلماً 
يُرتكبُ ضِدّ أهْلِ غزة.
كَيف يَنامون مُطمَئِنين

بَينما يَموت أطفالٌ وبَنات،

أُمَهاتٌ وآباءٌ يَبكون
يعاني أهل غزة.

لا أستطيعُ أن أبْقى صامتاً،
لا أستطيعُ التوقفَ عَن الصراخ،

فلسطين1

كُلما كان الجدارُ الأسمَنتي الذي يَسجُن
أطولَ وأعلى،

فليَكُن النفق الذي يُحرر
أطولَ وأعمق.

فلسطين 2

لِضمانِ السلام
في السجن

يُقيمُ هَؤُلاءِ البَرابرَة
سور هادريان

* سور هادريان هو سور حجري وتحصينات 
بناها الإمبراطور الروماني هادريان سنة122م 

بعرض إنجلترا الحالية.

ق�صائد عن غزة ولغزة

في مباهج الترميز واأ�صْوِجتها ال�صعرية 
ديوان »غيمة أو حجر« للشاعر المغربي الكبير محمد بنطلحة
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» بدون حب كانت حياتي 
ستصبح خطأ«

 نيتشه

الحب،  عن  صامتة  الحب  قصص 
لا  الحب  وكأن  الرومانسي،   بمعناه 
يوجد حقا. إنه مجرد حلبة للصراع 
أن  إلى  الجنسية  للرغبة  وبهرجة 
وأنجبا  »تزوجا  القصة  نهاية  تقول 
الكثير من الأطفال ». الحب ببساطة 
هو الزواج وإنجاب الأطفال.. تعريف 
نمطي للحب، بينما الحب لا يتحقق 
إلا في الجمال حين ينام الحبيب بين  
بأن  جليا  ليظهر  المحبوب  ذراعي 
يركز  الذي  هو  لاكان،  حسب  الحب، 
على وجود الآخر في حد ذاته »على 
الآخر الذي يتدفق إلى حياتي ممزقا 
ومشكلا إياها من جديد«. فبأي معنى 
يمكن للحب أن يصبح هو الحب؟ وما 
الذي يمنعه من ذلك ؟ ألا يكون الحب 
في هذا العصر المضطرب قد هرب من 

الوجود ؟.
يتجسد  أصبح  الحب  أن  والحال 
في العلاقات المادية وتبادل الرغبات، 
الهاتف  رقم  إلى  إلا  ولذلك لا يحتاج 
واستهلاكه.  لتعزيزه  والواتساب 
مجرد  إلى  تحولوا  فالعشاق 
  ، الأوهام  في  للحب  وآسرين  سحرة 
وحرموه من حريته مع العلم أن جل 
قصص الحب تحكي عن نضال الحب 
من أجل الحرية.فهو لا يتقيد بالأسرة 
. فحسب  والدين  والعرق  الطبقة  أو 
لا نسمح للمحب أن يحب   « سقراط 
محبوبه،  في  الآخر  ويرفض  جزءا 
لكن  كليته«.  في  بالحب  الإيمان  بل 
أحد تلامذته قال »عزيزي سقراط ما 
شاطئ  على  النزهة  هذه  بين  الصلة 
، فالذي لا  الحب وتعريف الفلسفة؟« 
يتخذ الحب نقطة بداية له، لن يعرف 

الحقيقة ولا الفلسفة .
الحب نبيذ  مسكر لمن يعرف قيمته 
ويتيه  بعذوبته،  الوجودية،ويتمتع 
من  سينمائي  مشهد  جنونه،هو  في 
اثنين  ينظران إلى بعضهما بشغف، 
العالم.  في  يجري  بما  يهتمان  ولا 
لقاء  لقاء بعد  الحب صدفة ترسخت 
كما القصيدة عند مالارميه ترسخت 
الحب  ابتكار  كلمة.ينبغي  بعد  كلمة 
ليتحول إلى محاكاة للأبدية  من أجل 
أن ينزاح عن الزمنية .هكذا سيبتعد 
إنه  الأسطورة  وتقول  الموت،  عن 

يستمر إلى ما بعد الموت .
بالحب  الشغف  هذا  يكن  ومهما 
لذيذا،  فإن الحب في صورته الأخرى 
الوجودية  الأزمات  مصدر  هو  يظل 
بين  المشهد  يتحول  حيث  العنيفة، 
كالسياسة  فهو  دراما  إلى  الاثنين 
باديو،   قال  كما  الحرب،  أساسها 
»هناك  الحب  بسبب  تموت  الناس 
منتحرو  وهناك  وحمقى،  موتى، 
الحب »إنه ليس سلميا بل ثوريا، بيد 
الصراع  هذا  يستثمرون  العقلاء  أن 
لكي يتغلبوا على المستحيل ، والرقي 
إلى مقام الفن والإبداع »لقد افترقنا، 
بعضنا  حمل  عن  نتوقف  لم  لكن 
البعض ..أصبحنا بعيدين عن الحب، 
بداية  يعني  المستحيل  نتجاوز  ولم 

الحب ».
ابتكار الحب، باعتباره فكرة كتلك 
أن  بيد  الحياة،  في  العظيمة  الأفكار 
والجسد  الفكرة  هذه  بين  العلاقة 
في  الحب  يدخل  ما  هي  الإنساني 
متاهة القلق والتوتر والألم والعنف 
، ولذلك نجده يتحرك من الرومانسية 
في اتجاه التطرف، من الكلام الناعم 
هذه  ولعل  والمشاجرة،  الخصام  إلى 
الدراما هي ما تحتاجه السينما لأنه 
أن  لو  السينما  ستقدمه  كانت  ماذا 
الذي  الثمن  ؟ما  موجود  غير  الحب 
دفعه الحب لكي ينتصر في السينما 

وينهزم في الواقع ؟
الحقيقة  مثل  الأفلاطوني  الحب 
ماهية  في  مغروسة  المطلق  بذرة  لأن 

وجه  أمام  أندهش  فعندما  الحب. 
فكرة  تجاه  حركة  في  أكون  جميل، 
طبيعته  من  الحب  أن  ذلك  الجمال، 
سوى  ليس  والمطلق  وجمال  حرية 
الحب  ينجح  ولن  الصفتين،  هاتين 
أجل  من  الحركة  بدون  مهمته  في 
باعتبارها  الحب   فكرة  الاقتراب من 
قدح  هدفها  أنطولوجي،  تأثير  ذات 
ماهية الجمال في عقل الإنسان. وفي 
سوى  يتذوقه  لا  الحب  إن  الحقيقة 
العقلاء  لأنه بناء الحرية لكن أي نوع 
من الحرية »الحرية في نقطة محددة 
تماما =ما نوع العالم الذي يراه المرء 
اثنين  نظر  وجهة  من  يختبره  حين 
العالم  يصبح  كيف  ؟  واحد  وليس 
من  ويعيشه  الإنسان  يختبره  حين 
الهوية  وليس  الاختلاف  نظر  وجهة 
الذي  المشروع  إنه  الحب.  هو  هذا  ؟ 

يشمل كل المعاناة » )آلآن باديو(.
يتضح إذن أن تفكيك الحب فلسفيا 
يقل  لا  وجودي  سؤال  أمام  يضعنا 

والموت  الزمان  سؤال  عن  أهمية 
مشروع  إنه  بل  الآخر،  والعالم 
العالم  بناء  نحو  يتوجه  وجودي 
النوع  بقاء  على  الحفاظ  خلال  من 
الحياة، وترديد  الإنساني واستمرار 
 ، الأناشيد  نشيد  هي  الحب  أغنية 
تنهزم  لا  قوية  إرادة  باعتباره  الحب 
أمام المحن،  وليس الحب على ركبتين 
ليس  فهذا  مستمرا  وألما  راكعتين، 
بحب على الإطلاق، حبا سلبيا وورعا 
المبتهج  القوي  فالحب  وخاضعا. 
المستحيل،  على  يتغلب  بوجوده 
حتى في اللحظات الصعبة. وبعبارة 
الآخر  الوجه  هو  المستحيل  أخرى، 
للحب.إنه بداية الحب،  وإلا ما معنى 
تقديس الصدفة ؟ وما معنى اللقاء ثم 
اللقاء ؟ وما معنى نسيان الذات في 

الآخر ؟.

من  العالم  في  نفسها  تختبر  الأنا 
ولادة  على  كإمكانية  الحب  خلال 
الحب  من  الطفل  ميلاد  لأن   ، العالم 
وقد  جديد.  من  للعالم  ميلاد  هو 
أو  كصدفة،  الحب  بناء  في  يساهم 
ابتكار  رامبو  الشاعر  يسميه  ما 
الزمان  يبتكر  كما  جديد،  من  الحب 
هي  دائما  أحبك  »دائم«.  كلمة  في 
الالتزام  الاستمرار،   على  الضمانة 
بالبناء، تجاوز الخلافات،  والتشبث  
مع  الحرب  الآمن،  التهديد  بالغاية، 
تتحول  فالمشاجرة  المخاطر.  غياب 
من  يريد  واحد  كل  لأن  عتاب   إلى 
الآخر حسن الفعل.ما يريده الحبيب 
من المحبوب هو الاهتمام، وما يريده 
العناية،  هو  الحبيب  من  المحبوب 

وتستمر الحياة.
الرومانسي  الحب  أن  وبما 
وتنساب  اللقاء،   نشوة  على  يركز 
الذكريات أمام  العشاق كما ينساب 
الحب  فإن  الهضاب،  في  النهر 

المنافع  تبادل  على  يركز  المنفعي 
بعضهما  يحبان  أنهما  ويعلنان 
الحب  لكن هذا  بالكلمات  بعضا ولو 
للانفجار،  قابل  لأنه  طويلا  يدوم  لا 
يرى  لا  الذي  الشكي  الاتجاه  وهناك 
في الحب سوى وهم وخرافة.وغالبا 
مرضى  الاتجاه  هذا  رواد  يكون  ما 
.ومع  الاستهلاكي  بالجنس  الأنفس 
أن  ينبغي  أي حب  عن  نتساءل:  ذلك 
نتكلم الآن ؟ بل أكثر من ذلك،  هل ما 
العالم  هذا  في  الحب  هو  الحب  زال 
المضطرب؟ وكيف يمكن نسيان الحب 

وتذكر اللذة؟.
يحكي أفلاطون في أحد محاوراته، 
خصام  تصف  التي  فيدر  أسطورة 
يتنافسون  الذين  الأشخاص  بعض 
الضيق،  المعبر  فوق  الأول  يمر  من 
وإذ ينتهون في صراعهم إلى نسيان 

الصعود  وهو  نفسه  سباقهم  هدف 
منطق  هو  المعقول.هكذا  سماء  نحو 
الذي يختلف عن منطق  العصر  هذا 
الكشف العلمي الذي لا يساعدنا على 
دحض الأساطير،  وكأن جل الأساطير 
استباقات  على  داخلها  في  اشتملت 
كارل  علميةحسب  لنظريات  هامة 
المعاصرة  الأساطير  ولعل   . بوبر 
أقصد   « التكنولوجية  في  تجسد 
 ، تساب  والوا  والهاتف  الانترنيت 
في  جليا  الحب  وأصبح  وغيرها، 
هذه الأساطير ،  مما حكم على رؤية 
الأبدية  الإقامة  نحو  بالتوجه  العالم 
هناك  للسكن  والتشوق  الذات  خارج 
المفضلة  الملكة  هو  النظر  يعد  ولم   .
الحس  من  المحرومين  العاشقين  بين 
لأن  الإنسانية   والنزعة  الرومانسي 
كينونتهما وحولتهما  مزقت  التقنية 
إلى أشكال هندسية تقدس أسطورة 

التكنولوجية .

الاشتراكي
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ت�أملات في فل�سفة الحب 

من مميزات »كتاب الرمل« لبورخيس أنه ليس له »أي بداية أو نهاية«، 
كما ليس بوسع المرء العودة إلى أي صفحة  من صفحاته سبق أن قرأها. 
لا وجود لصفحة سابقة، ولا لأخرى لاحقة، وكل »الأوراق تنمو وتتناسل« 
منه. كتاب شيطاني أو كابوسي لامتناه. بيد أن إيتالو كالفينو انتبه إلى 
للكتابات المقتضبة«، إذ  »رائدا  أن بورخيس يظل، لهذا السبب ذاته،  
نجح في ابتكار حيلة لتخطي عقبة الإطالة والإسهاب، من خلال ذكر كتب 
أخرى حقيقية أو غير حقيقية، كلاسيكية أو عميقة أو مبتدعة، فضلا عن 
استعمال التحولات الأسطورية والمحفزات الشعرية والنماذج التاريخية 
والثقافية، مما ساعده على مضاعفة مساحة نصوصه وإكسابها صفة 
»الاتساع«. إنك لا تستطيع أن تقرأ بورخيس دون أن تشعر بأن الزمن 
المطلق حاضر بشكل من الأشكال في أسلوبه وموضوعاته. هناك تكثيف 
للمعاني وإيجاز لغوي واقتضاب زمني، والأهم من ذلك كله هناك حبكة 
مُرّكبة تشعرنا بأن هناك »شبكة أزمان متنامية، ومتشعبة، ومتقاربة، 

ومتوازية تصيب بالدوار« )كالفينو: لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي(.
لقد نجح بورخيس في ما فشل فيه آخرون، حين استطاع أن يتجنب 
»سمنة السرد« بابتداع أسلوب خاص للاتساع. وهذا أيضا ما نجح فيه 
ستيفان زفايغ المأخوذ تماما بما يسميه هو »الكتابة بمزاج القارئ«. 
التفات.  أو  ندم  دون  ممكن،  وقت  بأسرع  حذفه  يُمكن  شيء  كل  حذف 
إفراغ العربة من كل الأثقال التي تعوق سيرها بالسرعة المناسبة أو من 
الممكن أن تُعجل بانقلابها، والاستغناء الشامل عن »الصفحات الرملية« 
التي يختنق الهواء بها.  هناك دائما خيارات كثيرة لإفراغ النص من 
على  وقادرا  رشيقا  ليكون  اللازمة  بالطاقة  وضخه  المؤذية«  »الزوائد 
التدفق والانسياب دون حواجز )حشو، شروح، إطناب، زخرفة، تكرار(. 
فعل  يكون  وأن  ما،  لهندسة  أن يخضع  ينبغي  كل نص رشيق  أن  ذلك 
»التشطيب« هو النشاط الكتابي الحقيقي الذي يقطع الأنفاس، لأنه هو 

الطريق إلى تنظيم وحدات هذا النص على خط متماسك.
أي  الرملية،  التفاصيل  ترهقه  الذي  القارئ  بمزاج  يكتب  زفايغ  إن 
القارئ الملول الذي يقفز على عشرات الصفحات دون أن يتحسر عليها، 
الذي يبني معانيه  القارئ  بأنها عديمة الأهمية ولا تعنيه.  لأنه يشعر 
بالحذف والتخلي عن كل الاشياء الزائدة عن حاجته. القارئ المناهض 
القارئ  البقاء.  على  ومعنى،  مبنى  يصر،  بما  والمكتفي  للموسوعة، 
المتحيز للأساسي، والمؤمن بأن النص، كل نص، يكتب بميزانية ثابتة، 
أي بأقل قدر ممكن من الكلمات، بل يؤمن بأن »الحذف« هو أصل الكتابة 
ومنتهاها، مثلما كان يؤمن  غوستاف فلوبير بأن »سلة المهملات أفضل 

أصدقاء الكاتب«.
ليس للنصوص السمينة أو المتورمة أي فكرة عن »التشطيب« أو أي 
بالنفس،  الثقة  عدم  أو  بالخجل  تشعر  لا  الوزن.  لإنقاص  غذائي  نظام 
لأنها  حجما،  أكبر  تكون  أن  أي  »التخرتت«،  هو  الأساس  وانشغالها 
على  تضاهى  لا  وقدرة  عالية،  لياقة  دليل  البدانة  أن  خطأ  عن  تتوهم 
الاستطراد في التخيل. ولذلك، تحصن نفسها ضد الحمية. تريد أن تقول 
كل شيء، وأن تستفيض في ذكر التفاصيل، والالتواء على المحكي الإطار 
لصالح المحكيات الانشطارية الأخرى، بل إنها تشرد أحيانا وتفلت من 
يدها كل خيوط الحكاية.  تتغاضى عن كل إهمال، ولا تتبنى أي معيار 
صارم متشدد مع نفسها. لا قياسات، ولا اهتمام بالإيقاع والحيوية. لا 

إجراءات وقائية من الترهل، ولا توق إلى أي شكل آمن.
لقد أصبحت النصوص سعيدة جدا بوضع نفسها في خدمة الأوزان 
الثقيلة  السومو«  »نصوص  أمام  أصبحنا  حتى  الكبيرة،  والأحجام 
الإيقاعي  الرقص  نصوص  مع  لوجه  وجها  نكون  أن  بدل  والسمينة 
النحيفة والرشيقة، كأن الكتابة تحولت إلى حلبة للتنافس على تناول 
سعيد  الناقد  أن  حتى  للشهية(،  محفزة  )حبوب  الأوكساندرولون«   «
على  المبنية  »الروايات  وكتب:  مرضا،  الروائية  البدانة  اعتبر  يقطين 
الإيجاز هي في الواقع أصعب من كتابة الرواية الطويلة. إنها الرواية 
التي لا يمكن أن نحذف منها كلمة واحدة. وهذه هي الرواية الحقيقية 
هذه  قرأت  فكلما  لكامو.  »الغريب«  رواية  مثال  هنا  وأعطي  رأيي.  في 
الرواية، ظهرت لي بشكل مختلف. أما الروايات الضخمة فلا يمكن أن 
أن  كما  تماما  السريعة،  الكتابة  نتاج  الروائية  البدانة  قراءتها؟  نعيد 

الوجبات السريعة لا تؤدي إلا إلى البدانة: مرض العصر«.
وتبعا لذلك، يمكن القول إن النص التحفة )الجدير بالقراءة والتتبع 
والاهتمام( هو النص الخاضع للتشطيب، أي النص الذي جرى تبييضه 
زوائده.   من  تاما  إفراغا  وإفراغه   شحومه،  وإزالة  أجزائه،  وتشذيب 
النص الذي يتجه قدما نحو التنازل عن الرغبات والاقتناع بعدم الحاجة 

لها.
لنتأمل هذا النص من رواية  »في بلاد الأشياء الأخيرة« لبول أوستر: 
»تضاءلت أحجام سفن فيرديناند تدريجيا. من قناني الويسكي وقناني 
وأنابيب  السعال،  شراب  زجاجات  إلى  متحولا  عمله  تقلص  الجعة، 
الاختبار، ثم انحدارا إلى قوارير العطر الفارغة، إلى أن انتهى به الأمر 
مفبركا سفنا بأحجام ميكروسكوبية تقريبا. كان عمله غير قابل للتصور 
بالنسبة إلي، غير أن فرديناند ما كان ليبدو متعبا إطلاقا. وكلما تقلص 
حجم السفينة، كان يصبح أكثر تعلقا بها )...(. »كلما أصبحت صغيرة 
غدت أفضل«، قال لي في إحدى الليالي متباهيا بإنجازاته كفنان. يوما 

ما سأصنع سفينة لن يستطع أحد رؤيتها..!«...«
ولنقرأ أيضا هذا المقطع من قصة »صدر حديثا« لأحمد بوزفور: ‘’... 
كرامازوف«.  »الإخوة  حجم  في  كبرى  رواية  بكتابة  البداية  في  يحلم 
الحجم  فكرة  ثم يسأم  فقط،  الحجم  في  يفكر  تفاصيل،  أية  في  يفكر  لا 
الزمن  وتكثيف  والتشابك  والتعقيد  التركيب  في  ر  ليُفكِّ منها  ويسخر 
صغرا  تزداد  ثم  »أوليس«  شكل  في  الحلم  روايته  فتصبح  والوعي، 
وعمقا، وتشع في خياله كالماسة من جميع الزوايا لتصبح قصيدة شعر، 
على أنه في الأخير يحلم بالجملة الخالدة، »الجملة الكمبيوتر«على حد 

تعبيره: جملة واحدة يجمع فيها الكون كله..«.
يوحي نظام التقشف، في هذين النصين، بالتحولات الجوهرية التي 
تعتري النص على نحو متدرج، كأن »النقطة« )عدم الكلمات( هي الأفق. 
كل شيء  الصمت.  نحو  والاتجاه  عقب،  على  رأسا  الاتساع  نظام  قلب 
يعتمد على الزهد في الزائد، والوصول إلى »كل شيء في شيء واحد« 
) كل الكتب تخرج من كتاب واحد، وكل الكلمات تخرج من كلمة واحدة(. 
الحذف  المعكوس.  الاتساع  البداية.  إلى  العودة  الكتابة:  أفق  هو  هذا 
والتخلي والتخريق والكشط والاختزال، ذلك أن النص مجرد كتلة، أما 

العمل الحقيقي فموكول إلى المطرقة والإزميل.

n سعيد منتسب

n  د.   عزيز الحدادي

المطرقة والإزميل

المراجع

تكلم  »هكذا  نيتشيه   _1
فليكس  ترجمة  زرادشت«  

فارس 
العمل  أصل  2_هايدغر« 

الفني » دار الجمل 
»رسالة  باجة  3_ابن 
الوداع » تحقيق ماجد فخري 

- دار النهار 
»دعوة  4_ارسطو 
الغفار  عبد  ترجمة  للفلسفة« 

مكاوي - منشورات الكويت
 « القبيادس   « 5_افلاطون 

الأعمال الكاملة بالفرنسية 
 « الذات  تأويل  فوكو«   _6

دار الطليعة 
7_هايدغر »ما الفلسفة »؟ 
 - بدوي  الرحمن  عبد  ترجمة 

دار الثقافة مصر 
»متعة  الحدادي  8_عزيز 
بعد  ما  دار   - الفلسفة« 

الحداثة 
»ما  الحدادي  9_عزيز 
أروعك في المدينة الجاهلة » 

-دار ما بعد الحداثة
الحدادي،«  عزيز    10-
إفريقيا   . والحب«  النساء 

الشرق
 « الحدادي  عزيز   11-
رياض   . والنساء«  الفلاسفة 

الرايس

إعلانات12
Al Ittihad Al Ichtiraki

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com

الجمعة 23 فبراير 2024 الموافق 13 شعبان 1445 العدد 13.680

المملكة المغربية
مؤسسة النهوض بالأعمال 
الاجتماعية لفائدة موظفي 

وأعوان وزارة الشباب 
والرياضة

إعلان عن طلب عروض مفتوح
رقم:

01/2024/FONSAFJS
منخرطي  نقل  خدمة  الموضوع: 
بالأعمال  النهوض  مؤسسة 
موظفي  لفائدة  الاجتماعية 
الشباب  وزارة  وأعوان 

والرياضة.
مؤسسة  المشروع:  صاحب 
الاجتماعية  بالأعمال  النهوض 
وزارة  وأعوان  موظفي  لفائدة 

الشباب والرياضة،
شارع  الجامعات  مقر  العنوان: 

ابن سينا أكدال، الرباط.
الهاتف:  0537673670
الفاكس: 0537673596

بالسيد  الاتصال:  للاستفسار 
الكاتب العام للمؤسسة.
الهاتف: 0537673670

  2024/04/15 الاثنين  يوم  في 
صباحا،  العاشرة  الساعة 
الاجتماعات  بقاعة  سيتم 
النهوض  لمؤسسة  الرئيسية 
لفائدة  الاجتماعية  بالأعمال 
الشباب  وزارة  وأعوان  موظفي 
المتعلقة  الأظرفة  فتح  والرياضة 
إليه  المشار  العروض  بطلب 
يمكن  أعلاه.  الموضوع  في 
ونظام  العروض  طلبات  سحب 
المؤسسة،  كتابة  من  الاستشارة 
الكترونيا  تحميله  كذلك  ويمكن 

من بوابة الصفقات العمومية:
www.marchespublics.

 gov.ma
الإلكتروني  الموقع  وكذا 

للمؤسسة:
www.fonsafjs.gov.ma

في  المؤقت  الضمان  مبلغ  حدد 
عشرون  )20.000٫00درهم( 

ألف درهم.
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم ملفات المتنافسين مطابق 

لمقتضيات نظام الاستشارة.
ويمكن للمتنافسين:

طريق  إما إرسال أظرفتهم عن   -
البريد المضمون بإفادة بالاستلام 

إلى المؤسسة.
- إما إيداعها مقابل وصل بكتابة 

المؤسسة.
لرئيس  مباشرة  تسليمها  إما   -
بداية  عند  العروض  طلب  مكتب 

الجلسة و قبل فتح الأظرفة.

الإدلاء  الواجب  المثبتة  الوثائق 
بها هي تلك المنصوص عليها في 

نظام الاستشارة.
ع.س.ن/447/إ.د

*************
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم سطات

المجلس الإقليمي لسطات  
إعلان عن طلب عروض مفتـوح 

وطني
رقم: 1/م.ا/2024

على     2024 مارس   18 في 

زوالا    عشر  الثانية  الساعـــة  
المجلس  مكاتب  في  سيتـــــم 
الإقليمي لسطات المتواجد بالحي 
الثاني  الحسن  شارع  الاداري  
الأظرفة  فتح  سطات  بمدينة 
المتعلقة بطلب العروض  المفتوح 
لأجل   أثمان  بعروض  الوطني  
المجلس  لفائدة  سيارة  شراء 
الإقليمي لسطات - إقليم سطات.

العروض  طلب  ملف  يحمل  
الصفقات  بوابة  من  إلكترونيا 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.

 gov.ma
لكلفة  التقديري  المبلغ  يحدد 
طرف  من  المعد  الأعمال 
مبلغ:  في  المشروع  صاحب 
مع  499.200,000درهم 
مائة  )أربع  الرسوم  احتساب 
ومئتا  ألف  وتسعون   وتسعة 

درهم(.
الضمان المؤقت محدد  في مبلغ: 
ألاف  )تسعة  9000,00درهم 

درهم(.   
محتوى  من  كل  يكون  أن  يجب 
وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين 

 30 من  المواد  لمقتضيات  مطابقا 
المتعلق  المرسوم  من    34 إلى 

بالصفقات العمومية.
بطريقة  ملفكم  إيداع  يجب 
الصفقات  بوابة  في  إلكترونية 

العمومية عبر العنوان:
www.marchespublics.

gov.ma
الواجب  المثبتة  الوثائق  إن 
المنصوص  تلك  هي  بها  الإدلاء 
نظام  من   11 المادة  في  عليها  

الاستشارة.
ع.س.ن/448/إ.د

ع.س.ن /043/إدع.س.ن /042/إد

ع.س.ن /451/إدع.س.ن /445/إد

ع.س.ن /452/إد
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الكلمات المسهمة13
Al Ittihad Al Ichtiraki

  حل المسهمة

أبو سلمىالشبكة المزدوجة
هذه شبكة ثنائية اللغة، فالتعاريف بالفرنسية أمّا الحلول المطلوبة فهي بالعربية... 
نرجو، إذن، أن تكون هذه »الازدواجية« مصدرا للتسلية المفيدة وللفائدة المسلية...

حل الشبكة المزدوجة

abousalma10@gmail.comإعداد: أبو سلمى

سودوكو 
سهلة

سودوكو 
متوسطة

سودوكو 
صعبة

حل سودوكو متوسطةحل سودوكو سهلة

حل سودوكو صعبة

www.alittihad.info www.twitter.com/Alittihad_alichtirak www.facebook.com/Alittihad_alichtiraki jaridati1@gmail.com
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أوقات  الصلاة حسب  توقيت الدار البيضاء 
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بحفل  الثالث،  السعودي  الإعلامي  المنتدى  انتهى 
نفسه  للفندق  الأرضي  الطابق  في  أقيم  رسمي،  اختتام 
قاعة  في  السرادق  ومد  أشغاله،  كل  احتضن  الذي 
النقاشات  كل  خلالها  من  تابعت  التي  العامة  الجلسات 
ذات الأبعاد السياسية والديبلوماسية والمؤسسات، هنا 
عبر الكثير من المتحدثين، وقال المنظمون إن المنتدى ضم 
130 متحدثا من خبراء وأساتذة وديبلوماسيين ورجال 
أعمال ومسؤولين سياسيين...  إلخ إلخ.. في المحصلة لم 
يستدع أي مغربي للحديث في اللقاء الذي ضم وزراء من 
الأردن حيث حضر الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير 
الإعلام البحريني، الذي كان متميزا حقا. وغيرهما خمسة 
السفراء،  لقاء  في  للحديث  المغرب  يستدع  ولم  آخرون، 
يتقدمهم سفير دولة جيبوتي عميد السلك الديبلوماسي، 
مؤثرون  يحضر  لم  كما  والمصري…  البلجيكي  والسفير 
كان  ختاما،  غيره.  أو  ومحتوى..  مؤسسات  صناع  أو 
الحضور، كما يستدعي المنطق، سعوديا في أغلبه، إضافة 
إلى الحضور المصري الكثيف، يليه اللبناني ثم الخليجي، 
أو  الخبرة  سواء  المجال،  في  دولية  علامات  إلى  إضافة 
استرعاني  الواقع  )في  الأكاديمي  التكوين  أو  التجربة 
للمؤثر  الموضوعاتية  الجلسات  إحدى  في  قوي  حضور 
»الدحيح«  بلقب  المعروف  الغندور،  أحمد  هنا،  المشهور 
الذي تسابقت الهواتف النقالة على التقاط صوره، وقلت 

في نفسي كم من »محيح« عندنا لا أثر له هنا(.

الديبلوماسية 
من أجل عالم مزدهر

كانت المناسبة سانحة للحديث عن عجز الديبلوماسية 
في زمن الحرب، التي ترخي ظلالها على المنطقة برمتها.

بما  والديبلوماسية  ننتظره،  كنا  كما  ذلك  يحدث  فلم 
لم يمنحها  هي امتداد للحرب بوسائل أخرى. والعكس، 
المحاضرون فرصا أكبر، كانت الديبلوماسية في النقاش 
شديدة الديبلوماسية..!! يعلق بالذهن، الآن، قولة للسفير 
المصري أحمد فاروق، الذي لمح بالقول: »كانت الصورة، 
سابقا، دليلا يحسم كل خلاف بالحجة، لكن الصورة اليوم 
صارت موضوع الخلاف، بفعل الذكاء الاصطناعي القادر 
على خلق الصورة كما يشاء مستعملها. ولعل الحرب في 

الديبلوماسية فقدت صورتها، حجتها«.
وكان منتظرا أن يأخذ دور السعودية حيزا في النقاش 
المحاضرين  وأن  سيما  لا  الحال،  بطبيعة  الديبلوماسي 

كانوا سفراء.
حظ  ذات  كانت  ولعلها  ورق!  قطعة  في  أسجل  كنت 
لاحظت  الإعلام!  عالم  في  الأوراق  آخر  من  لكونها  فريد، 
يحملان  جانبي  إلى  مصريين  وجود  المتابعة،  أثناء 
أجندات للكتابة، جاء بها ثالث خمنت أنه مصري بدوره، 
تأتيك الأشياء بمحض  الذي  الصنف  أن تكون من  يمكن 
أو أن تكون من الصنف الذي عليه أن يبحث  إرادتها… 
إذا لم تكن والدتك في.. العرس. كانت الأروقة في الخارج 
تغلي، لكن كان هناك إكراه في الحضور، باعتبار المقاعد 
المحدودة جدا، أمام التوافد الكبير، كانت هناك مواضيع 
الإعلام  وقواعد  المحتوى  الأهمية حول صناعة  في  غاية 
العناوين  الورقية وتنوعت  الجديدة ومستقبل الصحافة 
للقارات،  العابر  الإعلام  إدارة  بخصوص  والمداخلات 
وصناعة الأجيال الجديدة من المحتويات، وفي وقت كان 
الوعيد يتعالى بنهاية الورقية، ونهاية الإنسان ودوره في 
الإعلام القادم، كان المتفائلون يعدون الحضور الكثيف بأن 
»الذكاء الاصطناعي سوف يساعد الموهوبين ولن يعوض 

الإنسان«، كما هو حال الأنترنيت في الماضي القريب.
الإنتاج  فورة  على  للاطلاع  مناسبة  الفرصة  كانت 
السعودي العابر للقارات، من خلال ما تقوم به وسائله، 
الرسوم  الكارتون،  مجال  في  طبعا.  للقارات  العابرة 
استمعنا إلى تجارب نالت التكريم  المتحركة أو المانغا - 
بي. سي  )ام.  المغامرة  لسان شباب دخلوا  العالمي، على 
وكان لافتا حديث أحدهم عن قصة جيش  اس بي. سي( 
على  حازت  تحريكية  كموضوعة  أبرهة  وقائده  الحبشة 
جوائز. ومنها انطلق المتحدث للكشف عن خلفية المغامرة 
ومنها »خدمة الثقافة السعودية، والشخصية السعودية، 
دولية  مكانة  على  بواسطتها  والحصول  وتسويقها«، 

وجوائز.. وأسواق!

الخبر؟ عادة سيئة 
في الصحافة الورقية

أحيانا تكون الفكرة ناضجة في الذهن، وقد تحتاج إلي 

سند طويل، قرابة يوم كامل، لكي تثبت برهنتها على لسان 
قناعة شخصية بخصوص  مع  ذلك  حدث  آخر !  شخص 
حيث  اليوم،  الورقية  الجريدة  في  كخبر  الخبر  حضور 
يكون الاكتفاء به بدون إضافات خاصة، متجاوزا، باعتبار 
أن وسائل الإعلام، الفورية، تكون قد نشرته وانتقلت إلى 
غيره. الفكرة نفسها حضرت على لسان متدخل في جلسة 
حول الإعلام القادم. قال صاحبها وأعتذر عن عدم تسجيل 
الورقية ولعلي  الصحافة  في  قديمة  »الخبر عادة  اسمه: 

أضفت: »وسيئة أيضا!«.
متحدث آخر كان صائبا عندما اعتبر أن اللغة مشكلة 
في  شاملة  معاينة  وهي  الجدد:  للصحافيين  بالنسبة 
الكثير  فالعاملون، في  كله،  العربي  الواقع. تغطي عالمنا 
من الوسائط الجديدة، يغفلون أن مهنة الصحافة هي أولا 
والإخلال  وقبل كل شيء، درس في اللغة، ومادتها اللغة! 

بها هو نسف المهنة من أساسها!
تخصيص  هو  اليوم،  سعودية  في  يثير،  مما  ولعل   
جلسة خاصة في المنتدى، تروم الحديث والنقاش حول 

»صناعة الترفيه« كانشغال إعلامي. 
يبدو  مجتمعية،  قضية  الاهتمام،  يعكس  الواقع،  في 
لي كما لو أنها لحظة استدراك فرح ضاع لعقود، بسبب 
نظر  في  مشروعة  كانت  وثقافية  سياسية  خيارات 
أصحابها، مع فورة )السعوديون يتحدثون عن »حراك«( 
عنوان  الترفيه  أصبح  والمجتمعي،  الإعلامي  التغيير 
يقتضيه  بما  اليوم،  مقومات  حكم  وفي  مبتغى،  سلوك 
من تمارين مؤسساتية وإعلامية وثقافية، المتحدث باسم 
هيئة الترفيه تحدث عن 217 مليون شخص زاروا موقع 
الهيئة في ظرف قياسي، للاطلاع على منتوجها المتنوع، 

الذي يغطي كل مظاهر الترفيه…

رحلة شخصية خارج العصر
العصر،  من  خرجت  أني  أدركت  الرياض،  مطار  في 
جهاز  أن  وتبين  المنظمين،  مع  التواصل  حاولت  عندما 
التلفون خاصتي في عزلة تكنولوجية تامة، حاولت تدارك 
الأمر، بواسطة الحصول على الربط الدولي )الرومينغ(، 
دبر  لم يعد خيارا لنا«..، وفهمت«  قيل لي، من المغرب،« 
الانتظار:  في  المنظمون  كان  المطار،  وصلت  لمحاينك!« 

مجموعة شباب، في نشاط هادئ.
من  مخزونه  يتجاوز  لا  سيارة  سائق  استودعوني 
كلانا فقير إلى الله.. سألني  العربية، احتياطي البنكي! 
كما  اللغة،  ركام  من  تبينتها  التي  »اللوكاليزايشن«  عن 
الشواطئ  في  طفلة  خاتم  الذهب  عن  الباحث  يتبين 
لم   ،«  no عندهم  ولا  له: »لا  قلت  الرمال!  المترامية 
ييأس مني، سمعته يحدث آخر في الهاتف، ولعله وافاه 
ومحفوفا  مشكورا  فقادني  المبتغاة،  بـ«اللوكاليزايشن« 

بامتناني إلى… الفندق.
البيضاء  والعباءات  وساق،  قدم  على  بابل  كانت 
الأنيقة وبعض  والبدلات  الأوروبية،  والعقالات والألبسة 
الجينز  بسراويل  الستينيات  من  عادوا  »الهيبيين« 
المكلفة  السيدة  عن  أبحث  وأنا  الفوضوية…  والشعور 
له  يقال  عندهم  وهو  الإرشاد،  مكتب  إلى  توجهت  بي، 
يعشق  سائح  مثل  عندهم،  اسمي  وجدت  »ريسبشين«! 
جمع الصور. انتبهت أن الساعة، من يوم الاثنين 20 فبراير 
قد قاربت منتصف الليل! أهي ساعتي أم ساعتهم. بفارق 
البيت،  غادرت  قد  كنت  والرباط؟  الرياض  بين  الساعتين 
 19 الاثنين  يوم  من  الخامسة صباحا  عند  المحمدية  في 
فبراير، ووصلت مطار محمد الخامس حوالي السابعة إلا 
ربعا! انتابني توجس قبل ذلك من أن الفيزا الإلكترونية، 
الجمعة،  ليلة  الواتساب،  تطبيق  عبر  لي  أرسلت  التي 
تطرح  ربما  سفري،  جواز  لأضمنها  الوقت  يسعني  ولم 
مشكلة، لم يحدث ذلك حيث كانت موظفة المطار، في جناح 
السعودية والطيران، غير مبالية، والعبارة الوحيدة التي 
سمعتها - كانت مألوفة »عندك شي باكاج أسيدي«، كنت 
آخر من يسجل اسمه، ودفع متاعه ونال تذكرته الورقية، 
قبل أن أرى الشابة الموظفة تغلق الشباك.. ومازال بيننا 

وبين الإقلاع ساعتان بالتمام والكمال.
وقتها فقط لاحظت التغيير الكبير الذي طال المطار، في 
التي  المقهى  اختفت  الرحلات،  بتسجيل  المتعلق  الطابق 
بالقرب  المراحيض  كان يتجمع المسافرون فيها واختفت 
عاليين  بكرسيين  زاوية،  في  كشك  المقهى،  منها.عوض 

ومشروبات غالية !
في الطائرة إلى جدة، كنت محظوظا، بالرفقة المغربية 
مغربيا  رأيت  عندما  صدري  »انشرح  قالت:  المضيفة 
وقلت«  لها  ابتسمت  الطائرة«،  في  ويقرأ  كتابا  حاملا 
»لعلها عادة انتروبولوجية بقيت عند فصيلة نادرة، مثل 
الأظافر«، فهمت منها أنها قارئة جيدة لأمين معلوف، لما 
طلبت قراءة عنوان الكتاب قلت لها »هذا آخر ما كتب عن 
كتابه  بقراءة  الطاقم  نصحت  قالت«  التائهين«،   متاهة 
 ،»les origines« بالفرنسية   » الأصول««،نطقتها 
الإنجليزي  القاموس  يتخلله  كلامها  أن  ذلك  مع  لاحظت 
أكثر !عبرت عن رغبتها في أن ترى حضورا أقوى لبلادها 
بلغات  شبابا  يختارون  لهم:  »قل  قالت  السعودية،  في 
عديدة وحضور أكبر«، وقالت: »ما يفعله السفير الفرنسي 
يثير الحسد، يحضر في كل شيء من الصناعات التقليدية 
الكبرى«وقالت:«  والشركات  المواسم  إلى  السعودية  في 
و  ما الذي يمنع المغاربة من أن يستثمروا في »هاواي« 
»شيبس«،  قالت« قل لهم إن البلاد تنتظر المغاربة ونحن 

محبوبون«!
مقنعة،  لها،  اخترته  الذي  اسمها  وهذا  كريمة  كانت 
حيوية ومفعمة بما تريده لبلادها، سعدت لما علمت أنني 
سيحصل  ما  لكن  الرياض،  نحو  معهم  الرحلة  سأكمل 

سيفسد خطة الحظ !!
في مطار جدة قضينا الفترة الفاصلة بين الرحلتين، من 
»ساعة  السابعة  إلى  الوصول«  الخامسة مساء«  ساعة 
من حسن  الإقلاع !  »كونطوار«  في المشي نحو  الإقلاع« 
الحظ أن في المطار قطار، ينقل الركاب داخل المطار وليس 
خارجه للتدقيق ! فكرة جيدة لمطار محمد الخامس، بالدار 

البيضاء، لم لا؟
القادمين للعمرة، وكان   كان  الحضور قويا للحجاج 
تسجيل  كان  وإن  ميسرا،  المطار  شرطة  عند  الإجراء 
اليمين  أصابع  البصمات،  أخذ  يستوجب  الوافدين 
الأربعة، ثم أصابع الشمال الأخرى، الإبهامان، ثم صورة 

بدون نظارات!
آخرين،  شخصين  وسط  وجدتني  الطائرة  دخلت 
سأحرم  لاتعمل،  أمامي  الشاشة  الاقتصادي،  في 
أمين  أقرأ  لا  عندما  الوقت  بعض  لتجزية  وسيلة  من 
والسائق صاحب  الشباب  وجدنا  الرياض،  في  معلوف. 

»اللوكاليزايشن« ثم بهو المطار ثم منتصب الليل !
بالاستقبال  المكلفون  باكرا،  غادرت  المضيفة  السيدة 
إلى  أذهب  بأن  قرارا  لي  اتخذت  بالابتسام...  يكتفون 
شعرت  الأولى،  بالليلة  يليق  بما  تعبي،  وأرتب  الغرفة، 
بخدر قليل، كما لو أني غير معني بما حولي... آه.. ليس 
لي برنامج الغد؟ عدت إلى الإرشادات، انتبهت أنه لا ورق، 
»جيليات«  سوى  للمنتدى،  أثر  ولا  صحافية  ملفات  ولا 
في  عندك  شيء  كل  بأن  أخبرني  الشاب  فيه،  العاملين 
الإيميل. »آه.. أين أنت يا ايمايلي العزيز، وكيف الدخول 
غدا !«،  »سنرى  قلت  البهيم؟«،  الليل  في  أعماقك  إلى 
هو  قال  فبراير،   20 الغد  أشغال  عن  سألته  وبالمناسبة 
اليوم الأول، وسينطلق البرنامج في العاشرة صباحا وأن 
ليلة سعيدة  الفندق.. اووووف !  كل الأنشطة ستقام في 

أيها العالم، واصل حياتك بدوني!
الرقمية،  غربتي  ستجدد  الموالي،  اليوم  صباح  في 
على  كنت  الذي  بالرقم  الاتصال  مني  سيطلبون  عندما 
تواصل معه؟ قلت باستحالة ذلك، لأن ليس لي ربط دولي، 
لا  أفكار طيبة  الحداثة سوى  من  أملك  ولا  موبايلي،  ولا 
برقم  الشاب  أسعفني  شيئا!  المادي  الواقع  من  تغير 
التواصل  استطعت  عندنا!  الويفي  وهو  فاي«،  »الواي 
برسائل، سرعان ما انقطعت لما أخبرني المكلف بالمغاربة 
)وكنت إلى ذلك الحين أعتقد أننا عدد وفير ممن أحرقوا 

مراكبهم على أعتاب مطار محمد الخامس(.
وخروجهم  دخولهم  تسهل  ببادجاتهم  الناس  رأيت 
طلبت نصيبي من الغنيمة المخصصة للمدعوين، سألوني 
هل أنت ضيف، أم مشارك أم متحدث أم إعلامي؟ لم أجد 
جوابا ! قلت قد أكون أحدهم أو لا أكون، كيف أعرف؟ قيل 
يا  العمل  ما  الايمايل!  إليك في  أرسلوا  انظر في ما  لي: 
إلهي؟ ما كان مني سوى أن استعمل إمكانية الواتساب 
عني  التنقيب  الفني  القسم  في  الزميلات  من  لأطلب 
ثم التأكد ما إذا كنت مدعوا  والعثور علي !  في«الياهو« 

وغير ذلك ! وليبحثن لي عن »بادج »مفروض أنه لي!
وما  الإرسالية  على  عثرن  أنهن  الحظ،  حسن  من 
يخصني »عبد الحميد جماهري، إعلام«،  بهذا، قال شاب 
الاستقبالات يمكن أن تقول،  ولكن أين »بادج« هذا الذي 
والله مافيه«. وقد انتهى وقت  يمكن أن أتحرك به قال« 
ورقية، حاول أن تشهر بادجك الرقمي  »بادجات«  إعداد 

من الهاتف كلما طلبوا منك ذلك!
والظلام.  الشلل  وشك  على  الهاتف  الله !…  يا  الله 
كهربائي،  مصدر  عن  أبحث  أين؟  شحنه.  علي  صادر 
أكتشف يا للهول أنه ثلاثي ويلزمه شاحن ثلاثي الأسنان 
قصد نزل الشحنات، والمغرب موجود فيه »بريز« ثنائي، 
أن  يمكن  مغربي  ولا  لدي  حل  ولا  الإرشادات  في  حل  لا 

ننسق أنا وهو لمعالجة المعضلة الوطنية هاته !
 هذه هي اللحظات التي يرجى فيها أن تكون صوفيا، 
اليأس  راودني  الغيب،  في  باب  لك  يفتح  أن  وتنتظر 
وعسى  لعل  الغرفة  إلى  العودة  علي  وكان  الحل،  من 
يبتسمون  المنظفون  السنيين«.  ثلاثية  »البريزات 
يا  يصوريك  و  يصورينا  الله  صوري،  إنجليزي  بأسى 

بنغلاديشي عزيزي !
لست أدري لم قلبت التلفزيون ورحت أنظر إلى ما وراء 
الشاشة، حيث عادة يكون الربط الكهربائي، لكن لما فعلت 
اجماهري،  منقذة  يا  اويكا«....  اوريكا،  وجدتها !«  ذلك 
التلفزيون، عبر  مع  مباشرة  الخيط  أستعمل  أن  يمكنني 
نافذة إلكترونية صغيرة  فيها  شاحن بطيء ولكنه حل 

لذلك يستحق التصفيق.
الهاتف أنهى حالة شحنه، والتحقت بالافتتاح وصار 
والورق  بالقلم  لأكتب  الغرفة،  إلى  مجددا  أعود  أن  علي 
ولا  »آيباد«  لا  للحديث:  تغطيتي  مراسلة  الأبيض، 

»حاسوب نقال« كذلك، السيد المدير.
وارسل  صور  ثم  كان،  إذا  الأسود  بالقلم  اكتب، 
ويتم  كتبت على ورق  ما  بالواتساب، وهناك سيطبعون 

رقنه من جديد، ويصحح ويدخل التصفيف...
الأقلام،  بنهاية  ويبشرون  الورق،  ينعون  منك  بالقرب 
ويعلنون نهاية مهن الرقن والتصحيح، وأنت جئت إلى 
القرن الواحد والعشرين، لكي تحيي الماضي الذي ودعه 
العالم منذ مائة سنة .)أسجل في ورقة للتمارين الشعرية، 
في  له  فعلت  وماذا  المستقبل...  من  أتهيب  كم  إلهي  يا 
الماضي، لكي يزيدني غربة كلما اقترب فهل سنتعرف على 

ملامح المستقبل، إذا ما صادفناه غدا؟! 
قد  كنت  بعضها،  تشبه  لا  لقاءات  الهوامش،  في 
والجلسات،  الأروقة  بين  كامل  يوم  انقضاء  بعد  تيقنت 
أن الحضور المغربي يكاد يكون منعدما، وفي لحظة من 
اللحظات، إذ أغادر قاعة الجلسات نحو الغرفة، صادفت 
قلت:  فلان؟  أنت  قال:  والتحية،  بالسلام  بادرني  الرجل، 
العربية،  للجامعة  المساعد  الخطابي، الأمين  وأنت أحمد 

المغربي، الريفي، الإعلامي.

محمد العربي، 
وثلاثيته المغربية

شعرت أن لله عوضني عن غياب وفد مغربي، برجل فيه 
المغرب، بالرغم من أنه كان يرتدي قبعة الجامعة العربية، 
لوزراء  لقاء  آخر  منها  متباعدة،  سابقة  لقاءات  وتذكرنا 
إلى  التكريمي  الدرع  تسليمي  العربي وحضوره  الإعلام 

جانبهم في حفل على هامش المؤتمر المنظم في الرباط.
وزرنا  عليه،  الطلب  من  بالرغم  والتقينا  توادعنا.. 
مع  للغاية،  خاص  لقاء  في  السبب  وكان  معا،   الأروقة 
اليوم  فبراير،   21 صبيحة  العربي،  محمد  الصحفي 
في  الكثيرين  مع  لقائي  سهل  كما  المنتدى،  من  الأخير 

الجامعة العربية ورجال الاتصال والديبلوماسيين.
قصة الصحفي محمد العربي، المراسل الحربي، الذي 
سبق له أن أقام في المغرب، تستحق أن يرويها هو كما 
فعل أول ما صافحني، اشترط علي أن اسمع ثلاثيته أمام 
استغرابي الطفيف، ابتسم أحمد رشيد الخطابي، ثم شرع 
من طنجة إلى الكويرة. عاش سيدنا.  الصحافي يقول:« 
عرفت أنه  الصحراء مغربية«، ثم أضاف، »دابا نهضر ! 
جعله  ما  المعاملة  حس  من  فيه  ولقي  المغرب،  إلى  جاء 
ممتنا كثيرا، وفهمت منه أنه جاب المغرب، وزار مناطقه 
البحرية  للاعيشة  بقدرة  يؤمن  أنه  منه  فهمت  وأولياءه. 
فيزا  منحه  الذي  الوحيد  هو  المغرب  وأن  وشمهروش، 
الدكتورة  ابنته  أن  منه  فهمت  أسرته  واحتضن  للتنقل، 
عندما تغضب تغضب بالدارجة . وفهمت أنه حصل على 
كل أوراق الثبوت، التي سمحت له بالتوجه إلى البحرين 

وأنه تعرض للقصف أثناء تغطيته الحرب في اليمن.
صاروخ  انفجار  جراء  الإصابات  عدد  أن  منه  فهمت 
أصاب سيارة نقله كان ست إصابات وفهمت أن المملكة 
العربية تحتضنه الآن وله مشروع يعمل عليه وأنه شاهد 
على عصر الحرب لمدة ثلاث سنوات، وفي الأخير »اللي 
اللقاءات  من  ابوه!«،  دار  تخلي  غربية  الصحراء  يقول 
بركات  السوداني  الصحافي  أيضا  سأذكر  العديدة 
البشير، والذي دار بينه وبيني حديث طويل عن المغرب 

والسودان طبعا!

المنتدى الإعلامي 
ال�سعودي الثالث .. 

تكريم �سخ�سيتين 
يعرفهما المغاربة: 

�سمير عطا الله
وعبد الرحمان خوجة

n الرياض: عبد الحميد جماهري

غياب العنصر النسوي عن 17  جائزة مهمة بالرغم من الحضور 
النسائي الهائل في المنتدى والقطاع

منصة تسويق ضخمة عن المملكة الجديدة
خلاصات شخصية من خارج الزمن الإعلامي

اختار المنتدى السعودي الإعلامي الثالث شخصية الكاتب الصحفي صاحب العمود 
الشهير في »الشرق الأوسط«، سمير عطا الله، لتكريمه على مساره الطويل، كما وقف 
طويلا عند حياة المكرم الثاني عبد الرحمان خوجة، الشاعر والديبلوماسي الذي عمل 

سفيرا لبلاده في المغرب وربط بها علاقات صداقة قوية.
وتواصلت الفعاليات بتقديم 17 جائزة، من المقال الصحفي إلى »البودكاسط«، ولعل 

الملاحظة الأبرز في التكريم والتتويج، هو غياب الصحافيات ومنتجات المحتوى 
والعاملات في الإعلام الجديد، وهي ملاحظة تزيد دلالتها إذا استحضرنا الحضور 

الكثيف للعنصر الأنثوي في المورد البشري للقطاع، سواء في تنظيم هذا المنتدى 
والإشراف عليه، أو في المجتمع عموما أو في المنابر والمنصات والقنوات الإعلامية، 

علاوة على حضور المرأة السعودية في محاورة كبار الضيوف والزائرين والمتحدثين في 
المنتدى.
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الاتحاد الاشتراكي – وكالات 

 استقبل جلالة الملك محمد السادس، 
الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط،   بيدرو 
سانشيز، رئيس حكومة المملكة الإسبانية، 

الذي قام بزيارة عمل للمغرب. 
هذه  أن  الملكي،  للديوان  بلللاغ  وذكللر 
الزيارة تندرج في إطار استمرارية الدينامية 
التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات 
الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين 
جلالة الملك ورئيس الحكومة الإسبانية في 
أبريل 2022، والذي توج باعتماد البيان 

المشترك بين البلدين.
وتتواصل هذه الدينامية بشكل يبعث على 
الارتياح. وتتميز بتعزيز التعاون والتنسيق 
والشراكة في كافة المجالات على أساس 
مبادئ الثقة والاحترام المتبادل، والطموح، 

وحسن الجوار والوفاء بالالتزامات. 
وبمناسبة هذا الاستقبال، جدد رئيس 
الحكومة الإسبانية لجلالة الملك، التأكيد 
البيان  في  الللوارد  إسبانيا  موقف  على 
يعتبر  الللذي   ،2022 لأبللريللل  المشترك 
بمثابة  الذاتي  للحكم  المغربية  المبادرة 
الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية 

من أجل تسوية هذا الخلاف. 
وأعرب جلالة الملك عن شكره لإسبانيا 
والهام.  البناء  الجديد  الموقف  هذا  على 
الملك،  أكد جلالة  الاستقبال،  وخلال هذا 
المتفردة  الآفللاق  على  سانشيز،  وبيدرو 
للتعاون المفتوحة أمام البلدين الجارين، 
مع   – المشترك  التنظيم  يمثل  والللتللي 
البرتغال – لكأس العالم لكرة القدم 2030 

رافعة إضافية لتعزيزها.
الإسبانية  الحكومة  رئيس  أعرب  وقد 

على  وتأكيده  إشادته  عن 
اهتمام إسبانيا بالمبادرات 
الاستراتيجية التي أطلقها 
جلالة الملك، خاصة مبادرة 
البلدان الإفريقية المطلة على 
المحيط الأطلسي، والمبادرة 
الملكية لتعزيز ولوج بلدان 
المحيط  إللللى  الللسللاحللل 
الأطلسي، وكذا أنبوب الغاز 
الإفريقي الأطلسي نيجيريا 

– المغرب«.
الحكومة  رئيس  وكللان 
الإسبانية، بيدرو سانشيز، 
حل الأربعاء بمطار الرباط-

سلا، في زيارة عمل وصداقة 
في  وكلللان  المملكة.  إللللى 
الذي  سانشيز،  استقبال 
رافقه في هذه الزيارة وزير 
الخارجية الاسباني خوسي 
رئيس  الباريس،  مانويل 

الحكومة، عزيز أخنوش.
أقام  المناسبة،  وبهذه 
جلالة الملك محمد السادس،  

الحكومة  رئيس  شرف  على  غداء  مأدبة 
ترأسها  له،  المرافق  والوفد  الإسبانية، 

رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي ندوة صحفية عقدها في ختام زيارة 
العمل التي قام بها للمملكة، جدد رئيس 
الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التأكيد 
الحكم  لمخطط  الداعم  بلاده  موقف  على 
 2007 في  المغرب  به  تقدم  الذي  الذاتي 
لتسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء 

المغربية.
الصحفية،  الندوة  في  سانشيز،  وأكد 

مجددا، موقف الحكومة الإسبانية المعبر 
 7 في  المعتمد  المشترك  البيان  في  عنه 
2022، والإعلان المشترك الصادر  أبريل 
رفيع  للاجتماع   12 الل  الللدورة  ختام  في 
إسبانيا المنعقد في  المستوى المغرب - 

2 فبراير 2023.

وشدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن 
موقف بلاده حول قضية الصحراء قد تم 
التعبير عنه بوضوح في هذين الإعلانين، 
اللذين يعتبران مخطط الحكم الذاتي بمثابة 
الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية 

من أجل تسوية هذا الخلاف.
الإسبانية  الحكومة  رئيس  أشللاد  كما 
بالتعاون النموذجي مع المغرب في مجال 

تدبير تدفقات الهجرة.
وأبرز سانشيز، أن تدبير تدفقات الهجرة 
في  كبرى  بأهمية  يستأثر  مجالا  يعتبر 
التعاون بين المملكتين، معربا عن »ارتياح 
بلاده التام« للتعاون مع المغرب في مجال 

مكافحة الهجرة غير النظامية.
المشترك  العمل  نتائج  وصف  وبعدما 
في مجال سياسة الهجرة ب« الممتازة »، 
أكد رئيس الحكومة الإسبانية عزم بلاده 

على المضي قدما في تعزيز هذا 
التعاون.

الحكومة  رئيس  واستحضر 
الإسللبللانلليللة، فللي هللذا الللصللدد، 
تم  التي  الرائدة  البرامج  بعض 
هذا  في  مشترك  بشكل  تفعيلها 
المجال، لا سيما البرنامج الرامي 
إلى النهوض بالهجرة النظامية، 
معتبرا أنها تظل السبيل الأمثل 
الكريم  العيش  شللروط  لضمان 
بالنسبة للشباب الذين غالبا ما 
يقعون ضحايا لشبكات الاتجار 

بالبشر.
وبخصوص التنظيم المشترك 
لكأس العالم لكرة القدم ، 2030 
أكد رئيس الحكومة الإسبانية أنه 
لجودة  ملموسا  نموذجا  يشكل 
المغربية-الإسبانية،  العلاقات 
والعزم المشترك للدفع بخارطة 
المعتمدة سنة  الثنائية  الطريق 

.2022
»احتضان  إن  سانشيز  وقال 
يشكل،  القدم  لكرة  العالم  كأس 
دون شك، تحديا استثنائيا، ولكن بالأخص، 
فرصة لمواصلة توطيد أسس الصداقة بين 

المغرب وإسبانيا والبرتغال«.
وسجل أن هذا الحدث الرياضي العالمي 
سيمكن البلدان المنظمة من » بعث رسالة 
للتعاون  بللأسللره،  للعالم  إيجابية،  جللد 

والتنظيم الجيد والأخوة«.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة 
يجمع  منتدى  عقد  أهمية  الإسللبللانلليللة 
بغية   « والإسبانية  المغربية  المقاولات 
والاستثمار  التعاون  إمكانات  استكشاف 

الرائع«،  المشروع  هذا  تجسيد  أفق  في 
لا سيما على مستوى البنيات التحتية.

وأكد سانشيز، الذي يدشن ولاية جديدة 
على رأس الحكومة الإسبانية، أن »كأس 
تتويجا  يأتي   2030 القدم  لكرة  العالم 

لتعاون استثنائي بين البلدين«.
أن  الإسبانية  الحكومة  رئيس  وأكللد 
الطرفين يواصلان تنفيذ المشاريع الواردة 
في الاجتماع رفيع المستوى لسنة 2023، 
والتعاون  التربية  مجالات  في  سيما  لا 
الثقافي والضمان الاجتماعي، الذي يكتسي 
»أهمية كبرى بالنسبة للمغاربة المقيمين 
بإسبانيا«. من جهة أخرى، قال سانشيز 
إن زيارة العمل إلى المغرب شكلت فرصة 
الإقليمية  القضايا  من  عدد  إلى  للتطرق 

والدولية.
رئيس  أعلن  الصحفية،  الندوة  وخلال 
تتوقع  إسبانيا  أن  الإسبانية،   الحكومة 
استثمارات تناهز 45 مليار أورو في أفق 

2050 بالمغرب.
أن  الخصوص،  بهذا  سانشيز  وأكللد 
للمغرب  مرجعيا  شريكا  تعد  »إسبانيا 
مليار   45 تناهز  متوقعة  باستثمارات 
أورو في أفق 2050«، منوها بل »التطور 
الإيجابي« للمبادلات التجارية بين البلدين.
وأبرز أن الشراكة الاقتصادية الثنائية 
مدعوة لمزيد من التوطيد، خاصة في سياق 
البرتغال  مع  للبلدين  المشترك  التنظيم 

لكأس العالم لكرة القدم 2030.
التي  الكبيرة«  »الجهود  بل  أشاد  كما 
يبذلها المغرب من أجل عصرنة اقتصاده، 
في  الإسبانية  المقاولات  إسهام  مبرزا 
الاقتصاد  لتطوير  الرامية  الجهود  هذه 
النقل  مللجللالات  فللي  سيما  لا  المغربي، 
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الوزير  استقبل  السامية،  الملكية  للتعليمات  تنفيذا 
الدفاع  بللإدارة  المكلف  الحكومة  رئيس  لدى  المنتدب 
هذه  بمقر  الأربللعللاء،  لللوديللي،  اللطيف  عبد  الوطني، 
الأمريكية  القيادة  قائد  لانغلي  مايكل  الجنرال  الإدارة، 
في إفريقيا )USAFRICOM(، الذي يقوم بزيارة عمل 

للمملكة المغربية.
الملكية  المسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  وذكر بلاغ 
أن المسؤولين عبرا خلال، هذه المباحثات، التي جرت 
بحضور سفير الولايات المتحدة المعتمد بالرباط، عن 
ارتياحهما للمستوى الممتاز الذي بلغته علاقات التعاون 
العسكري، التي تعززت بمساهمات خارطة الطريق من 

أجل الشراكة في مجال الدفاع -2020 2030.
وبعد أن تطرقا إلى إمكانيات توطيد هذه الشراكة أكثر، 
بالحصيلة  أشادا  المسؤولين  أن  نفسه،  المصدر  أبرز 
الإيجابية وبروابط التعاون التي أطلقتها وتتولى تتبعها 
بالتناوب بين  التي تنعقد  للدفاع،  اللجنة الاستشارية 
الرباط وواشنطن، والتي يعززها التبادل المنتظم لزيارات 
كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين من كلا البلدين.
وأضاف البلاغ من جهة أخرى، أن عبد اللطيف لوديي 
الواجهة  تحويل  إلى  الرامية  الملكية  المبادرة  أبرز 
الأطلسية لإفريقيا إلى فضاء للسلم، والاستقرار والازدهار 
المشترك، بإشراك جميع بلدان الشريط الأطلسي للقارة.
وتتمثل هذه المبادرة أيضا، في تسهيل ولوج بلدان 
منطقة الساحل المعزولة إلى المحيط الأطلسي، وهو ما 
من شأنه، وفقا للرؤية الملكية، تعزيز التعاون جنوب-

جنوب والأمن والسلام في هذه المنطقة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن الجنرال مايكل لانغلي 
اغتنم هذه المناسبة للتعبير عن إعجابه بالدور الهام 

قيادة جلالة  تحت  المغربية  المملكة  به  الذي تضطلع 
والسلام  الاستقرار  في  كفاعل  السادس،  محمد  الملك 

لفائدة إفريقيا.
وعبر المسؤولان، في ختام هذا اللقاء، عن تطلعهما 
ورغبتهما المشتركة في تعزيز هذه العلاقات النموذجية، 

في المستقبل.
وفي اليوم نفسه، وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة 
الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات 
المسلحة الملكية، أجرى الفريق أول المفتش العام للقوات 
المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، مباحثات، 
على مستوى القيادة العامة، مع الجنرال مايكل لانغلي، 

قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا.
وتناولت المباحثات بين المفتش العام للقوات المسلحة 
مختلف  إفريقيا  في  الأمريكية  القيادة  وقائد  الملكية 
جوانب التعاون العسكري الثنائي وكذا الوضع الأمني 
الإقليمي، المتفاقم جراء تواطؤ الجماعات الإرهابية مع 
الجماعات الإنفصالية والشبكات التي تنشط في الهجرة 

غير النظامية والاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، أشاد المسؤولان بالعلاقات الممتازة 
والقوات  الملكية  المسلحة  القوات  بين  تجمع  التي 
أنشطة  خلال  من  تتجسد  والتي  الأمريكية،  المسلحة 

التعاون المكثفة، والمتواترة والمنتظمة.
وعقب هذه المباحثات، أكد الجنرال مايكل أن المغرب 

»نموذج في مجال الأمن والتعاون في المنطقة«.
تصريح  في  الأمريكي،  العسكري  المسؤول  وقللال 
للصحافة عقب مباحثاته مع مسؤولي القوات المسلحة 
الملكية، »إنه لشرف أن يتم استقبالي من قبل أمة تمثل 

نموذجا للأمن والتعاون في المنطقة«.

وأوضح الجنرال لانغلي، أن »التزام المغرب بالاستقرار 
في  التعاون  تعزيز  في  وريادته   ، نموذجي  الإقليمي 
المتينة  »الشراكة  مبرزا  له«،  مثيل  لا  الأمني  المجال 
في المجال العسكري« بين الولايات المتحدة والمغرب، 
والتي تشهد على »القيم المشتركة والتزام كلا البلدين 

بالسلام والازدهار«.
والجهود  التعاون  من  سنوات  »بفضل  أنلله  وأكللد 
»الصلة  أن  إلى  مشيرا  علاقتنا«،  تعززت  المشتركة، 
بين الجيش المغربي والقيادة الأمريكية في  المتينة« 
تمثل »حجر الزاوية للاستقرار في  إفريقيا »أفريكوم« 

المنطقة«.
وذكر المسؤول العسكري الأمريكي بأن ضيافة المغرب 
امتدت إلى تنظيم تمرينات عسكرية كبرى، مثل »الأسد 
الإفريقي«، أكبر تمرين عسكري مشترك في إفريقيا، مسجلا 
أن »هذه التمرينات لا تعزز قدراتنا العسكرية فقط، ولكنها 

تعزز أيضا التزامنا المشترك بالأمن الجماعي«.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، عبر الجنرال مايكل 
لانغلي عن اقتناعه بأن الشراكة الثنائية »ستستمر في 

الازدهار والتطور«.
وأضاف قائلا »سنعمل معا يدا في يد من أجل رفع 
أمانا  أكثر  مستقبل  وبناء  تنتظرنا،  التي  التحديات 
وازدهارا للجميع«، معربا عن شكره للمغرب على »التزامه 
الثابت بالسلم والأمن والتعاون« و«ريادته التي تشكل 

نموذجا ساطعا في المنطقة بأكملها«.
تعززت  العسكري  التعاون  علاقات  فللإن  للتذكير 
بمساهمات خارطة الطريق من أجل الشراكة في مجال 

الدفاع -2020 2030.

جلالة الملك يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارة عمل إلى المغرب

بيدرو �سان�سيز يجدد التاأكيد على موقف اإ�سبانيا الداعم لمخطط الحكم الذاتي
اإ�سبانيا تتوقع ا�ستثمارات تناهز 45 مليار اأورو في اأفق 2050 بالمغرب 
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الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا يقوم بزيارة عمل للمغرب ويؤكد :

ال�سلة المتينة بين الجي�س المغربي و»اأفريكوم« تمثل حجر 
الزاوية للا�ستقرار في المنطقة  

أشرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، 
شكيب العلج، و رئيس الاتحاد الوطني لأرباب 
العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد 
الشيخ أحمد ، الأربعاء بنواكشوط، على خلق 
المغربي  الأعمال  مجلس  داخللل  عمل  فريق 

الموريتاني. 
عنه  الإعلللان  تم  الذي  الفريق،  ويللروم هذا 
على هامش الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي 
المغربي الموريتاني المنظمة تحت شعار »نحو 
شراكة اقتصادية وتجارية مبتكرة ومستدامة 
ذات أثر قوي على القارة الإفريقية«، تحقيق 
المغربي  الأعللمللال  مجتمعي  بين  التقارب 

الموريتاني 
والتجارة  الاستثمار  مساطر  وتسهيل 

الثنائية. 
كما سيعمل الفريق وفق خطة عمل واضحة 
الميدانية  المواكبة  أجللل  من  وبراغماتية، 
ذات  استثماراتها  لتنزيل  البلدين  لمقاولات 
خلال  تحديدها  تم  التي  المشتركة  الأهمية 
الدورات الثلاث وذلك عبر المواكبة الميدانية 
لتنفيذ  والموريتانية  المغربية  للمقاولات 

مشاريعها,
ويأتي خلق هذا الفريق بعد وضع خارطة 
المشاريع  لتحقيق  الطرفان  حددها  طريق 
الاستثمارية التي تقدمها المقاولات من البلدين 

وتتبعها وتقييمها.
المملكة  سفير  أبلللرز  الإطللللار  هلللذا  وفلللي 
خلال  كلمة  فللي  شللبللار،  حميد  بنواكشوط، 
افتتاح أشغال المنتدى، أن الأمل معقود على 
المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في كلا 
البلدين لتنزيل شراكة إستراتيجية تضامنية 

وفعالة عبر الاستفادة الكاملة من كافة الإمكانات 
وذكر  البلدان.  بها  يزخر  التي  والمؤهلات 
بالمؤهلات الكثيرة والمتنوعة، »التي أصبح 
اليوم ممكنا ترجمتها في عمل مشترك قوامه 
رابح، قصد  التكامل الإيجابي و مبدأ رابح - 
رفع كل التحديات التي تواجه فضاءنا الإقليمي 
والقاري«. وأشار إلى أن المبادلات التجارية 
بين المغرب وموريتانيا سجلت دينامية غير 
مسبوقة خلال سنة 2022، حيث ناهزت قيمة 
دولار،  مليون   300 من  أكثر  المبادلات  هذه 
المائة  58 في  بلغت  بذلك نسبة نمو  محققة 
بالمقارنة مع سنة 2020، كما أن المغرب يعتبر 
أول مورد للسوق الموريتاني على المستوى 
الموريتانية  الواردات  الإفريقي، حيث تشكل 
من المملكة المغربية ما يناهز50 في المائة 
من مجمل وارداتها من القارة الإفريقية. وذكر 
ببعض القطاعات التي تمنح فرصا استثمارية 
الزراعة،  منها  المغاربة  للمستثمرين  واعدة 
وتربية الماشية، والصيد البحري، والتعدين 
والأشغال  والخدمات،  والسياحة  والطاقة، 

العمومية والبنية التحتية. 
واختتم اليوم الأول من المنتدى، بالخصوص، 
الموريتاني  المغربي  الأعمال  بتقديم مجلس 
وتقديم مناخي الأعمال من قبل وكالتي تعزيز 

الاستثمار بالبلدين. 
السفير  بحضور  المنتدى  هللذا  وتميز 
ووزير  باهية  ولد  أحمد  بالرباط  الموريتاني 
الاقتصاد والتنمية المستدامة المورتاني، عبد 
السلام ولد محمد صالح وأكثر من 300 من 
رجال الأعمال مغاربة و موريتانيين الفاعلين 

في مختلف المجالات.

خلق فريق عمل لتحقيق
 التقارب بين مجتمعي الأعمال 

المغربي والموريتاني

المنتخب الن�سوي يواجه تون�س في 
الدور الثالث من ت�سفيات الأولمبياد

يواجه المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم 
يومه الجمعة نظيره التونسي، برسم ذهاب الدور الثالث من 
التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية، المرتقبة في العاصمة 
26 يوليوز  بين  ما  الممتدة  الفترة  في  باريس،  الفرنسية 

و11 غشت 2024.
وسافرت بعثة الفريق الوطني يوم الأربعاء إلى تونس، 
وستجري مباراة اليوم أمام المنتخب التونسي بملعب مدينة 
فيما ستقام  العاصمة(،  )جنوب شرق  التونسية  سليمان 
مباراة الإياب يوم الأربعاء 28 فبراير بالمركب الرياضي 

ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط.
النسوية،  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  م��درب  وك��ان 
محمد  بمركب  إعداديا  تجمعا  برمج  قد  فيلدا،  خورخي 

السادس بمشاركة 29 لاعبة.
في ما يلي لائحة اللاعبات اللواتي تمت المناداة عليهن:
 الرميشي خديجة )الجيش الملكي( – الرويساء إيناس 
)كان الفرنسي( – العرعاري زينب )نهضة بركان( – بامبارا 
زينب  الرضواني   – البيضاء(  ال��دار  )سبورتينغ  فاطمة 
 – السويسري(  )بال  الصغير صباح   – )الجيش الملكي( 
كاتي مرابط  شريف جنة )فينييورد روتردام الهولندي( – 
ياسمين )ليفانطي الإسباني( – بنزينة نهيلة – الرباح عزيزة 
عتيق مريم )دوكس  – بوخامي سهام )الجيش الملكي( – 
لوكونو الإسباني - أيت الحاج حنان – بدري نجاة )الجيش 
كبيدة  نقاش إيلودي )سيرفيت السويسري( –  الملكي( – 
إيناس )أولمبيك مرسيليا الفرنسي( – قاسي سارة )إفس 
فلوري الفرنسي( – بوكرش سلمى )الوداد الرياضي( – شباك 
)ليفانطي  أنيسة  لحماري   – الإسباني(  )ليفانطي  غزلان 
الإسباني( – تكناوت فاطمة )الجيش الملكي( – عدي نويرمان 
)سيلتيك الإنجليزي( – بوطيبي رانيا )بروج البلجيكي( – 
سعود إيمان )سرفيت السويسري( – زوهير ياسمين )روما 
الإيطالي( – عيان روزيلا )توتنهام الإنجليزي( – أوزراوي 
جرايدي ابتسام   – )أندرليخت البلجيكي(  الديكي سكينة 

)الأهلي السعودي( – بنوك صفاء )الجيش الملكي(.

�سباب المحمدية يفوز 
على اأولمبيك اآ�سفي 

 فاز فريق شباب المحمدية على ضيفه أولمبيك آسفي 
أمس  أول  جمعتهما،  التي  المباراة  في  للاشيء،  بهدف 
برسم  بالمحمدية،  البشير  ملعب  أرضية  على  الأربعاء، 
الأول��ى.  الاحترافية  الوطنية  البطولة  م��ن   20  ال���دورة 
ويدين الفريق الفضالي بهذا الانتصار إلى اللاعب إسماعيل 

محراب، الذي زار الشباك المسفيوية في الدقيقة 32.
لاعب  وجه  في  الحمراء  الورقة  المباراة  حكم  وأشهر 
.4+90 الدقيقة  ف��ي  بلوشي  أي���وب  المحمدية   ش��ب��اب 

المركز  إلى  المحمدية  شباب  ارتقى  النتيجة،  هذه  وعقب 
في  آسفي  أولمبيك  ظل  فيما  نقطة،   22 ب�  عشر  الحادي 

المركز السادس ب� 28 نقطة.

جلال جيد حكما لمباراة 
�سن داونز مازيمبي

عينت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة 
القدم، الحكم الدولي جلال جيد لقيادة مباراة صن داونز 
الجولة  برسم  الكونغولي،  مازيمبي  إفريقي ضد  الجنوب 
إفريقيا،  أبطال  بدوري  المجموعات  مرحلة  من  الخامسة 

المقررة يوم غد السبت.
وسيكون جيد مساعدا بكل من  حمزة الناصيري وزكرياء 

برينسي، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع لكريم صبري.

رحيمي ي�سع العين الإماراتي 
في ربع نهائي اأبطال اآ�سيا 

تمكن نادي العين الإماراتي من انتزاع بطاقة التأهل إلى 
ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه مساء 
الأربعاء على ضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين لواحد. 
ناساف  أمام  بهدف  تأخره  تدارك  العين  نادي  واستطاع 
سجله أكل موغوفوي في الدقيقة 51 من المباراة ، ليتمكن 
بعد ذلك التوغولي لابا كودجو من تسجيل هدف التعادل في 
الدقيقة 55 ، قبل أن يسجل سفيان رحيمي هدف الفوز في 

الوقت المحتسب بدل ضائع . 
ويواجه نادي العين في مباراة ديربي عربي في ربع النهائي،  
 النصر السعودي، المتأهل على حساب الفيحاء بهدفين دون مقابل.
وسجل الهدف الأول البرتغالي أوتافيو مونتيرو في الدقيقة 17، 
وأحرز الثاني قائد النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86.

عاش فريقا الوداد الرياضي ونهضة بركان حالة ارتباك كبيرة خلال 
اليومين الأخيرين، بعدما رفضت السلطات الجنوب إفريقية السماح 
لطائرة الخطوط الملكية المغربية النزول فوق أراضيها، بعدما كانت 

ستقلهما في رحلة مشتركة.
وكان مقررا أن يسافر الفريقان إلى جنوب إفريقيا بداية من الحادية 
الترخيص  برفض  يفاجآ  أن  قبل  الأربعاء،  ليلة  من  والنصف  عشر 
لطائرتهما الخاصة بالنزول، ما جعلهما يربطان على الفور اتصالاتهما 
بالجامعة والمصالح الخارجية قصد تسريع عملية استخلاص الوثائق 
اللازمة لتأمين هبوط عادي للطائرة المغربية بمطار جوهانسبورغ.

ودفع هذا الطارئ إدارة فريق الوداد إلى المطالبة بتأجيل المباراة 
ليوم إضافي، لكن الكاف لم يوافق على هذا الطلب.

وكان الوداد الرياضي قد اتفق مع نهضة بركان، على تنظيم رحلة 
مباشرة إلى جنوب إفريقيا، عبر طائرة خاصة، قبل  مواصلة الوداد 

لسفره  إلى بوتسوانا لخوض منافسات الجولة الخامسة 5من دوري 
الأبطال الإفريقية، وكأس الكاف.

ومن المنتظر أن يكون الفريقان قد غادرا أرض الوطن مساء أمس 
الخميس. وفي حال تعذر ذلك ستكون الرحلة يومه الجمعة، ما قد 
يؤثر على جاهزية لاعبي الوداد، الذين سيكون عليهم خوض المباراة 
بعد ساعات قليلة من الوصول إلى بوتسوانا، حيث تنتظرهم مباراة 
مصيرية أمام جوانينغ غالاكسي، برسم الجولة الخامسة من منافسات 
المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا، فيما سيكون 
مواجهة  قبل  الأنفاس  لاسترجاع  يومان  بركان  نهضة  لاعبي  أمام 

سيخوخون الجنوب إفريقي.
وكان الفريق الأحمر سيقوم برحلة عادية وماراثونية إلى بوتسوانا، 
حيث كانت ستنطلق يوم الاثنين صوب العاصمة القطرية الدوحة 
ومنها إلى جوهانسبورغ، قبل أن يشد منها الرحال صوب العاصمة 
البوتسوانية غابورون، ومنها إلى فرانسيس تاون، التي ستحتضن 
مواجهة غلاكسي، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارة نهضة 

بركان لتأمين رحلة مشتركة.

أنجاد،  وجدة  مطار  إلى  الأحمر  الفريق  بتوجه  الاتفاق  ويقضي 
إلى  المغادرة سوية  الانتظار قصد  بركان في  حيث سيكون نهضة 
حيث  بالوقود،  للتزود  بالغابون  توقف  فترة  مع  جوهانسبورغ، 
سينزل نهضة بركان بجنوب إفريقيا، وسيواصل الوداد رحلته إلى 
بوتسوانا، على أن يلتقي الفريقان صباح الاثنين للعودة إلى المغرب 

من جوهانسبورغ.
واختار مدرب الوداد الرياضي 22 لاعبا لمواجهة جوانينغ غالاكسي.
والمهدي  المطيع  يوسف  من  كلا  الأحمر  الفريق  لائحة  وتضم 
مفتاح وأبوبكر باه وأيوب العملود وإسماعيل غزوي وأيوب بوشتة 
وبدركادارين وأمين أبوالفتح وأمين فرحان ويحيى جبران وعبدالله 
حيمود وأسامة الزمراوي وأسامة محروس وأنس سرغات وزكرياء 
الدراوي ومحمد أوناجم وإسماعيل الحداد وسيف الدين بوهرة وأدي 

أدينغو ومنتصر الهتيمي واسماعيل مومن وريتش كوكولو.
والليبي  الشتي  إلياس  الجزائري  المواجهة  هذه  عن  وسيغيب 
حمدوا لهوني والشرقي البحري وعماد الخنوس لاختيارات المدرب 

والموريتاني بونا سيدي عمار لعدم تقييده باللائحة الإفريقية.

ابراهيم العماري

إبراهيم العماري

قال مصدر مطلع إن المكتب المديري لفريق 
رغبة  بعدم  علم  على  كان  الرياضي  الرجاء 
شريكة التأمين في تجديد عقدها الاستشهاري 
يناير  انتهى خلال شهر  الفريق، والذي  مع 
الماضي، بعد سنوات من الوفاء والارتباط.

وأوضح مصدرنا إن إدارة الشركة أخبرت 
نظيرتها الرجاوية بأن دعمها للفريق سيتوقف 

بنهاية سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن الجامعة ارتبطت 
مع الشركة ذاتها بعقد ينص على تأمين جميع 
الوطني،  الصعيد  على  القدم  كرة  ممارسي 
25 مليون درهم،  بقيمة إجمالية حددت في 
وهو عرض كان الأفضل بين مختلف عروض 
شركات التأمين الأخرى، وأن الجامعة طالبت 
شركة التأمين ذاتها بتأمين كل المستخدمين 
لديها بشكل مجاني، لكن الشركة قابلته بطلب 

عرض لوحات إشهارية على جنبات الملاعب 
الوطنية، وهو أمر تم قبوله على الفور، نافيا 
بذلك أي تخطيط مسبق لخطف مستشهري 

ومحتضني الفرق.
وكان الفريق الأخضر قد ضمن بلاغه الأخير 
فقرة استغرب فيها قيام الجامعة بالتعاقد مع 
مستشهري النادي، الأمر الذي قلص مداخيله، 
التي أصبحت جد ضعيفة في ظل قرار إغلاق 
مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي 

حرمه على من مبلغ يناهز ثلاثة ملايير سنتيم.
وشدد مصدرنا على أن الجامعة لم توقع 
عقدا استشهاريا مع الشركة، موضوع الجدل 
الرجاوي، وإنما جاءت الأمور في سياق خاص.

مادي  ضرر  من  الأخضر  الفريق  ويعاني 
كبير، بسبب تقلص مداخيل مبارياته، التي 
أصبح مجبرا على خوضها بالملعب البلدي 
ببرشيد، الذي لا تتعدى طاقته الاستيعابية 

في أحسن الأحوال 8000 متفرج.

هذه حقيقة عقد الجامعة مع �سركة التاأمين التي كانت تدعم الرجاء
الب

الـريـــاضي
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عبد المجيد النبسي

بنتيجة  الرياضي  الفتح  فريق  اكتفى 
التعادل أمام ضيفه المغرب التطواني، في 
المباراة التي جمعتهما، أول أمس الأربعاء، 
بالمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي 

الحسن بالرباط.
ولم يعرف الفتح الرياضي كيف يستثمر 
من  ليزيد  المتتالية،  انتصاراته  إيجابيا 
الضغط على فريقي المقدمة )الجيش الملكي 
مدربه  لم يحسن  كما  الرياضي(،  والرجاء 
الزمنية  المساحة  تدبير  السلامي  جمال 
بين فرحة الانتصار على الحسنية بمدينة 
التطواني،  المغرب  أمام  ومباراته  أكادير، 
صحبة  إيجابية،  نتائج  يحقق  بدأ  ال��ذي 
كان  الذي  جريندو،  اللطيف  عبد  المدرب 
مهندس عودة فريق الحمامة البيضاء إلى 

الدوري الاحترافي الأول.

وعجز فريق الفتح الرياضي عن استغلال 
هدف التقدم الذي سجله أسامة سكحان في 
حسابات  إرباك  وبالتالي  الثالثة،  الدقيقة 
المغرب التطواني، الذي كانت شباكه قريبة 
التسرع  لولا  هدف،  من  أكثر  استقبال  من 
أنهى  الذي  الفتح،  تركيز مهاجمي  وغياب 

الشوط الأول متقدما.
وفاجأ المدرب عبد اللطيف جريندو، زميله 
السلامي،  جمال  الرجاء،  بفريق  السابق 
بضغط قوي وبرغبة أكيدة في العودة بنتيجة 
إيجابية، وهو ما تحقق له عن طريق المهاجم 
بلال الماكري، الذي أعاد المباراة إلى نقطة 

البداية في الدقيقة 76.
وقال جمال السلامي، مدرب فريق الفتح، 
أعقبت  التي  الصحافية  ال��ن��دوة   خ��لال 
المباراة: »توقعت قوة المباراة، خاصة وأننا 
نجد دائما صعوبات أمام المغرب التطواني 
كنا  الماضي.  الموسم  منذ  الميدان  داخل 

السباقين إلى التسجيل، وفي توقيت جيد، 
لكننا لم نعزز ذلك الهدف بأهداف أخرى، لأننا 
افتقدنا النجاعة الهجومية، وهذا راجع إلى 

تأثر الجاهزية البدنية بكثرة المباريات.«
وتابع مدرب الفتح »خلال الشوط الثاني 
عرف المغرب التطواني كيف يستغل وسط 
الميدان، وقد حاولت الرد على ذلك من خلال 
القيام بتغييرات، لكنني افتقدت البدائل في 
دكة الاحتياط، ولهذا غيرت في مواقع أخرى. 

وتبقى نتيجة التعادل منطقية«.
ومن جانبه، قال مدرب المغرب التطواني، 
استحضرنا،  لقد   « جريندو:  اللطيف  عبد 
ونحن نعد لهذه المباراة، أننا سنواجه فريقا 
متمرسا بقيادة مدرب متمرس، واستحضرنا 
كذلك نتائجه السابقة وتمركزه في الصف 

الثالث ».
»خضنا  التطواني:  المدرب  وأض��اف 
بنتيجة  العودة  أو  الفوز  بهدف  المباراة 

التعادل، لأن الهزيمة كانت ستؤزم وضعنا.«
الرياضي  الفتح  التعادل، أضاف  وبهذا 
إلى رصيده نقطة واحدة، حيث ارتفع إلى 
31  نقطة، يحتل بها الرتبة الثالثة مؤقتا، 

في انتظار خوض الوداد مباراته المؤجلة 
أمام نهضة الزمامرة. 

ومقابل ذلك بلغ رصيد المغرب التطواني 
25نقطة، تضعه ثامنا في سلم الترتيب.

المغرب التطواني يوقف انت�سارات الفتح  الريا�سي

تعادل منصف بين الفتح والمغرب التطواني

الوداد ونهضة بركان يعيشان حالة ارتباك كبيرة

الرجاء يفقد أحد مستشهريه الأوفياء

�سلطات جنوب اإفريقيا تربك �سفر الوداد ونه�سة بركان
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جامعة كرة الطاولة 
تقدم تر�ضيحها لاحت�ضان 
بطولة العالم ل�ضنة 2028

تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة خلال صيف  
ستنظم  أنها  كما  العربية،  البطولة  لتنظيم  الحالية  السنة 
بمدينة مكناس بطولة المنطقة الأولى  لشمال إفريقيا، المؤهلة 
لبطولة إفريقيا للأمم، خلال شهر فبراير 2025. كما تم تقديم 
 2028 عام  من  العالم  بطولة  نهائيات  تنظيم  ترشيح  ملف 
بالمغرب، حيث ستجتمع اللجنة المكلفة بتنظيم النهائيات 
على هامش بطولة العالم بالعاصمة القطرية، الدوحة، خلال 

السنة المقبلة للبث في ملفات الترشيح. 
وقبل أيام عقدت الجامعة، بحضور أعضاء مكتبها المديري، 
لقاء صحفي بالدار البيضاء، سلطت فيه الضوء على اتفاقية 
شراكة مع مسؤولي أكاديمية النخبة، حيث يتوقع أن توفر 
المواهب  أبرز  لفائدة  ورياضة  دراسة  نظام  الاتفاقية  هذه 
الممارسة للعبة، وكذا إقامة معسكرات الأندية الوطنية، سيما 
والجامعة لها عقدة أهداف مع اللجنة الأولمبية بشأن تهيئ 

جيل الألعاب الأولمبية  لدورتي 2028 و2032
وفي ضوء هذه الندوة تم تقديم الدكتور مصطفى الرماد، 
بصفته مديرا تقنيا جديدا للمنتخبات الوطنية، حيث عبر 
عن استعداده التام  لتقديم كل الخدمات لرياضة كرة الطاولة، 
كما تم تقديم كمال أقلعي، بصفته رئيسا للجنة تسيير عصبة 
الدار البيضاء – سطات،إلى جانب كل من حسن محمد شوقي 

ومحمد بنهديل كثلاثي على رأس اللجنة المسيرة.
بالعمل  عن سروره  أقلعي   كمال  عبر  الصدد  هذا  وفي   
التحضير لجمع عام،  أفق  الجماعي لمصلحة  الأندية، في 

على ضوء إنهاء الملفات الإدارية للأندية وتحيينها. 
وفي سياق متصل، يتوقع أن يتم انتخاب رئيس الجامعة، 
الإفريقي،  للاتحاد  التنفيذي  بالمكتب  عضوا  حاجي،  منقذ 
خلال المؤتمر، الذي سينعقد في العام المقبل، كما أنه مرشح 
لتولي عضوية  بالاتحاد الدولي بتزكية من الأشقاء العرب 
بالدوحة على هامش  الذي سينعقد  المؤتمر  والأفارقة، في 

بطولة العالم 2025.

عزيز يا�ضو يفوز 
بال�ضباق الاأ�ضعب في 
لحاق لالة تاكركو�ضت 

الذي  كلم،   42 بسباق  ياشو  عزيز  المغربي  العداء  فاز 
كان مخصصا لذوي أكبر قدرة على التحمل، ضمن الدورة 
السادسة للحاق لالة تاكركوست للجري والدراجات الجبلية، 

التي اختتمت أول أمس الأحد.
ويعتبر هذا السباق الأصعب في اللحاق الذي تضمن ثلاث 
مسافات وجرى على ضفاف بحيرة لالة تاكركوست، على بعد 

بضع كيلومترات جنوب مدينة مراكش.
إبراهيم،  بن  مصطفى  للمغربي  كلم   21 في  الفوز  وعاد 
الذي حل في المركز الأول لفئة الذكور، فيما كان الفوز في 

فئة الإناث من نصيب الأمريكية ناتاشا تريزي.
من  لكل  فيه  الفوز  فآل  وإناثا،  ذكورا  كلم   10 أما سباق 

المغربيين أسامة بن صالح وزينب طباحات.
وعرفت السباقات الثلاثة مشاركة 750 عداء وعداءة واجهوا 
تحديا  شكلت  التي  رحلتهم،  طوال  شاقة وصعبة  مسارات 

حقيقيا لجميع مستويات المهارة والقدرة على التحمل.
تميز  والذي  للأطفال،  لحاق  تخصيص  تم  وبالمناسبة، 
في  المجاورة  الدواوير  من  ينحدرون  طفلا   150 بمشاركة 

مسعى لتعزيز الإدماج والتنمية من خلال الرياضة.
كما شكل اللحاق، الذي نظمته جمعية "ترايل المغرب"، 
وحماية  البيئة  على  بالحفاظ  الوعي  مستوى  لرفع  فرصة 

المساحات الطبيعية.
وقام المنظمون، في هذا الإطار، بمبادرات لحماية البيئة، 
مسارات  طول  على  النفايات  من  كلغ   800 جمع  تم  حيث 
السباقات، بالإضافة إلى إعادة تدوير النفايات التي تم جمعها.

حظوظها  رفع  إلى  العربية  الأندية  تتطلع 
أبطال  ل���دوري  النهائي  ثمن  ال���دور  لبلوغ 
منافساته  تستأنف  الذي  القدم،  لكرة  إفريقيا 
بعد توقف طويل، بسبب إقامة نهائيات كأس 

الأمم الإفريقية.
وتتجه الأنظار إلى الأهلي المصري، حامل 
اللذين  الرياضي،  ال���وداد  ووصيفه  اللقب، 
بينما  المسابقة،  في  دقيقة  مرحلة  من  يمران 
يبرز في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور 
النجم  بين  تونسي  "كلاسيكو"  المجموعات 

الساحلي وضيفه الترجي.
الذي  الإيفواري،  ميموزا  آسيك  وباستثناء 
ضمن تأهله لدور الستة عشر، فإن كل الفرق 

تملك حظوظ التأهل بنسب متفاوتة.
ويحل الأهلي الساعي إلى الاحتفاظ باللقب، 
وتعزيز رقمه القياسي الحالي )11 لقبا (، ضيفا 
ثقيلا، يومه الجمعة، على ميدياما الغاني بملعب 
"بابا يارا" في كوماسي ضمن المجموعة الرابعة.
ويتصدر الأهلي الترتيب بست نقاط، بفارق 
ويونغ  الجزائري  بلوزداد  شباب  أمام  نقطة 
أفريكانز التنزاني، وميدياما رابعا بأربع نقاط.
وتقلصت خيارات المدرب السويسري للأهلي، 
مارسيل كولر، بعد غياب ثلة من اللاعبين، في 
لظروف  "كهربا"  المنعم  عبد  مقدمهم محمود 
محمد  الحارس  الإصابة  ستبعد  كما  خاصة، 
عطية  وم��روان  القادر  عبد  وأحمد  الشناوي 

والمالي أليو ديانغ.

وسيعول على أسماء مخضرمة، على غرار 
التونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيرسي 

تاو.
وفي المجموعة عينها، يأمل شباب بلوزداد 
قطع خطوة كبيرة نحو الأدوار الإقصائية، بعدما 
خاض رحلة صعبة إلى العاصمة التنزانية دار 

السلام لمواجهة يونغ أفريكانز السبت.
ويعي الوداد البيضاوي، الذي يمر في فترة 
حرجة لم يشهدها في السنوات الأخيرة، أنه لا 
مجال للخطأ عندما يشد الرحال الى بوتسوانا 
لمواجهة جوانينغ غالاكسي، يوم غد السبت، 

في فرانسيس تاون ضمن المجموعة الثانية.
وخلافا لعادته، يتذيل الوداد الترتيب بثلاث 
نقاط. ويتعين عليه الفوز في مباراتيه الأخيرتين 
وانتظار باقي النتائج ليحدد مصيره بنيل المركز 
الثاني خلف أسيك ميموزا الإيفواري المتصدر 
10 نقاط، ويأتي سيمبا التنزاني ثانيا بخمس 

نقاط وجوانينغ ثالثا بأربع نقاط.
البيضاوي  النادي  رئيس  اعتقال  وأحدث 
سعيد الناصيري للاشتباه في تورطه في قضية 
تهريب مخدرات، رجة كبيرة داخل الفريق، إذ لم 
ترتق النتائج في الأشهر الأخيرة إلى مستوى 
المركز  إلى  تراجع  حيث  جماهيره،  تطلعات 
الرابع في ترتيب الدوري الاحترافي، بالإضافة 
البنزرتي  فوزي  المخضرم  مدربه  إعلان  إلى 
الاستقالة عقب الخسارة أمام شباب السوالم، 
قبل أن يتراجع عنها، ثم تغلب على ضيفه نهضة 

بركان، يوم السبت الماضي، بهدف أعاد إليه 
بعض التوازن.

وينشد الفريق الأحمر، الذي بلغ ربع النهائي 
على الأقل في المواسم الثمانية السابقة وتوج 
باللقب مرتين، الثأر من الفريق الذي صعقه في 

انطلاق المنافسات بملعب مراكش.
إلياس  الجزائري  الظهير  البنزرتي  ويفتقد 
الشتي والمدافع جمال حركاس بسبب الإصابة، 
القارية وجود أسماء  التشكيلة  فيما ستعرف 
جديدة أبرزها العائد إسماعيل الحداد والهداف 
النيجيري أدي أغونيس، بينما رحل عن الفريق 
ظهيره الدولي يحيى عطية الله إلى سوتشي 

الروسي.
جاهزيته  جبران،  يحيى  العميد،  وأب��دى 
حيث  رحيله،  شائعة  نافيا  الفريق  لمساعدة 
السبت،  يوم  مصيرية  مباراة  "تنتظرنا  قال: 
كسب  سبيل  في  تركيزنا  كامل  إليها  ينصب 
ويحتضن  الودادية".  الأم��ة  وإسعاد  التأهل 
ملعب "حمادي العقربي" في رادس قمة تونسية 
خالصة بين النجم الساحلي وضيفه الترجي 

في المجموعة الثالثة.
أن  إذ  خطأ،  لأي  الفريقين  أم��ام  مجال  ولا 
الخاسر فيها ستتقلص آماله على نحو كبير، 
إذ يتصدر المجموعة بيترو دي لواندا الأنغولي 
)8 نقاط( أمام الترجي )5 نقاط( والنجم )أربع 

نقاط( والهلال السوداني رابعا )4(.
وسيكون الترجي بهوية تقنية مختلفة إفريقيا، 

بعدما تولى البرتغالي ميغيل كاردوزو الإشراف 
على الفريق بدلا من طارق ثابت، كما دعم فريق 
صفوفه بالثنائي لاعب الوسط  "باب سويقة" 
التوغولي روجيه أهولو والجناح الكونغولي 
على  أيضا  ك���اردوزو  ويعول  بوكيا.  أندريه 
البرازيليين رودريغو رودريغيس في الهجوم 

وصانع الألعاب يان ساس.
ويغيب عن فريق "جوهرة الساحل" المتوج 
باللقب عام 2007، محمد أمين بنعمر بداعي 
أحمد  ال��م��درب  حسابات  يربك  ما  الإص��اب��ة، 
عناصره  على  سيعتمد  حيث  ال��ع��ج��لان��ي، 
وياسين  عبيد  أسامة  سيما  ولا  الاعتيادية 

الشيخاوي والكاميروني جاك مبي.
وخلط  تعزيز حظوظه  إلى  الهلال  ويسعى 
ملعب  على  لواندا  يستضيف  عندما  الأوراق، 

شهداء بنينا في ليبيا.
رغم  بالأمل،  المصري  بيراميدز  ويتمسك 
صعوبة مهمته عندما يحل ضيفا على مازيمبي 
في  السبت  غ��دا  الديموقراطي،  الكونغولي 

لوبومباشي.
نواذيبو  ذاتها  المجموعة  في  ويستضيف 
الموريتاني ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 

القوي على ملعب شيخ بيديا في نواكشوط.
نقاط  بسبع  المجموعة  مازيمبي  ويتصدر 
ويأتي  صنداونز،  أم��ام  المواجهات  وبفارق 
الأخيرين  المركزين  في  العربيان  الفريقان 

بأربع نقاط.

مهمة �ضاقة للأندية العربية  في دوري اأبطال اإفريقيا

نورال�ضلوي، 
اأول فار�ضة تمثل المملكة 

المغربية والدول العربية في 
الاأولمبية باري�س 2024 الاألعاب 

    وحيد مبارك
فئة  في  المغربية  الفارسة  السلاوي،  نور  تأهل  عن  الفروسية،  لرياضات  المغربية  الجامعة  أعلنت 

دورة الألعاب الأولمبية بباريس التي ستقام خلال الفترة للمشاركة في ال��ف��روس��ي��ة ال��ث��لاث��ي��ة، 
ة  لممتد 26 يوليوز إلى 11 غشت 2024، لتكون بذلك أول فارسة تمثل من ا

المملكة المغربية والدول العربية في هذه التظاهرة الأولمبية.
واعتبرت نور هذه المشاركة مصدر فخر واعتزاز لأنها 

ستشرّف من خلالها بلدها، قائلة في تصريح لها "أنا فخورة 
بتمثيل بلدي في هذا الحدث الرياضي المرموق، لقد عملت بشغف 

وبجدية كبيرين للوصول إلى هذا المستوى الرفيع، وذلك طيلة 
مدة سبع سنوات كانت كلها تدريبات مكثفة بإشراف وتأطير من 

محترفين في هذه الرياضة، وبتضحيات عديدة مني لست نادمة عليها". 
وعن الحصان الذي سيرافقها خلال الألعاب الأولمبية تقول نور "بيني 
وبين الحصان الذي سيرافقني إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 
 Cash in" 2024 علاقة متميزة جدا، إذ تطورنا معا أنا والحصان
كما  الأولمبي،  المستوى  إلى  الصغرى  المستويات  من    "Hand
نعرف جيدا طباع بعضنا، ويسعدني أن أعيش هذه المغامرة معه". 
وكانت نور السلاوي قد مولوعة بركوب الخيل منذ طفولتها، 

حيث بدأت في سن الرابعة بركوب البغال خلال رحلات مع أسرتها في جبال الأطلس، 
ثم جالت عدة أنحاء من المغرب على ظهور الخيول، كما كانت تمضي معظم وقتها في 
الإسطبلات، الشيء الذي سمح لها بنسج علاقات جيدة مع خيولها. وبعد حصولها 
على شهادة البكالوريا، خصصت نور سنة بيضاء لإكمال تدريبها على ركوب الخيل 
في المدرسة الوطنية للفروسية في سومور بفرنسا، وبعد ذلك تابعت دراستها العليا 
في إنجلترا في جامعة وارويك، بالموازاة مع استمرارها ركوب الخيل كل يوم في 
ناد قريب من الجامعة، حيث اكتشفت فيه فئة الفروسية الثلاثية، وهي سباق 

ثلاثي من رياضات الفروسية يجمع بين الأناقة في الترويض، والدقة 
في قفز الحواجز، والشجاعة في السباق. 

وتعتبر نور أول فارسة مغربية دولية في فئة الفروسية 
الأولمبية،  للألعاب  تتأهل  عربية  فارسة  وأول  الثلاثية، 

بالإضافة إلى كونها أول فارسة عربية تشارك في بطولة 
العالم للخيول الصغيرة في سنتي 2022 و 2023، 

وأول فارسة عربية تشارك في كأس الأمم، 
وهي  مصنفة ضمن العشرة الأوائل في 

4* )المستوى الأولمبي(.

فبراير  و18   17 والأحد  السبت  يومي  سليمان،  سيدي  مدينة  عاشت 
المنظمة  للجميع،  للرياضة  الوطنية  القافلة  فعاليات  إيقاع  على  الجاري، 
من طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، بشراكة مع عمالة 
إقليم سيدي سليمان والجماعة الترابية للمدينة، والتي تميزت بباقة من 
الألعاب الرياضية والتقليدية وسباق نسوي على الطريق، بهدف تشجيع 
جميع الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية على تبني أسلوب حياة أكثر 

صحة ونشاط من خلال الحركة البدنية والممارسة الرياضية.
وقد أثث الأنشطة الرياضية، التي شهدها يوم السبت بالملعب البلدي 
بالمدارس  الصغرى  الفئات  من  اللاعبين  مئات  سليمان،  سيدي  لمدينة 
الرياضية لكرة القدم بالمدينة والإقليم، الذين أجروا مباريات استعراضية 
تتبعها جمهور غفير من ساكنة المدينة الذي لم يبخل بتشجيعاته لهذه 

المواهب الكروية الناشئة.
في  مباريات  القصيبية  الترابية  بالجماعة  الترفيهي  القطب  واحتضن 
كرة السلة )ذكورا وإناثا( وكرة القدم )ذكورا وإناثا( وورشات ألعاب حرة 
لفائدة الأطفال وألعاب تقليدية شعبية، فيما أقيمت بالقاعة المغطاة ورشات 

رياضية في فنون الحرب لفائدة الصغار والصغيرات والفتيان والفتيات.
الملكية  الجامعة  رئيسة  عقدت  سليمان،  سيدي  بمدينة  الثقافة  وبدار 
المغربية للرياضة للجميع، نزهة بدوان وبطلة رياضة التايكواندو السابقة، 
مونية بوركيك، لقاء تواصليا مع حشد غفير من الشباب ومكونات المجتمع 

المدني بالمدينة استعرضتا فيه أبرز المحطات في مسيرتيهما الرياضيتين.
وفي أجواء رياضية احتفالية وسط أهازيج فلكلورية وشعبية محلية، 
نظمت الجامعة سباقا نسويا، صباح يوم الأحد  بمشاركة مختلف الشرائح 

الاجتماعية والفئات العمرية تحت شعار " نجري علاش قديت".
وفي ختام منافسات هذا السباق تم توزيع الميداليات والجوائز، على 
الفائزات اللواتي حللن في المراتب الأولى في فئات الصغيرات والشابات 

والكبيرات والمسنات.
على  العمر  من  يبلغن  السباق مشيا  في  نساء شاركن   وحظيت ثلاث 
التوالي 85 و86 و97 سنة بتكريم خاص من طرف الجامعة الملكية المغربية 

للرياضة للجميع.
 وفي هذا السياق، قالت رئيسة الجامعة نزهة بدوان إن "الجميل في 
السباق مشاركة نساء مسنات تتجاوز أعمارهن 80 و90 سنة إلى جانب 
فتيات وشابات. والأجمل هو مرافقة الرجال لزوجاتهم وبناتهم دعما لهن 
على ممارسة الرياضة حفاظا على صحتهن. وهذا ما تسعى إلى تحقيقه 

الجامعة أي إشاعة ثقافة الممارسة الرياضية وترسيخها".
 ومن جهتها، لم تخف بطلة التايكواندو السابقة مونية بوركيك سعادتها 
بنجاح فعاليات القافلة الوطنية للرياضة للجميع بكل المقاييس، بخلقها 
دينامية رياضية بالمدينة على مدى يومين وإدخالها الفرحة والبهجة في 

أوساط الساكنة التي لم تشهد من ذي قبل حدثا رياضيا من هذا الحجم.

�ضيدي �ضليمان تعي�س على اإيقاع فعاليات القافلة الوطنية للريا�ضة للجميع

الكوكب يحتج على التحكيم  
n محمد فلال

وجه المكتب المديري لفريق الكوكب المراكشي رسالة احتجاجية 
إلى العصبة الوطنية لكرة القدم، يستعرض فيها  ما اعتبره تجاوزا 
سافرا وظلما تحكيميا، تعرض له الفريق في المباراة التي استقبل 
فيها جمعية سلا، لحساب الدورة السابعة عشرة من بطولة القسم 
الوطني الثاني الاحترافي بالملعب الكبير لمراكش، والتي انتهت 

بالتعادل 1 – 1.
حكم  أن  الاحتجاجية  رسالته  في  المراكشي  الفريق  واعتبر 
المباراة أبان عن ضعفه بقراراته المجحفة في حق الكوكب، خاصة 
إهداء ضربة جزاء خيالية للفريق الضيف، مع حرمان الكوكب من 
وبالتالي  المراكشية،  الرسالة  تتابع  ضربتي جزاء مشروعتين، 

حرمان الفريق من ثلاث نقط بظلم تحكيمي متجاوز.
 وأكد الكوكب في رسالته على أنه بدوره ينخرط في تطوير كرة 
القدم ويشيد بعمل اللجنة المركزية للتحكيم على ما تقوم به من 
مجهودات من أجل المساهمة في هذا العمل، تماشيا مع الرسالة 

الملكية السامية في مناظرة الصخيرات. 
ورغم الحضور الجماهيري الكثيف الذي حج إلى الملعب الكبير 
لمراكش لمساندة الكوكب أمام ضيفه جمعية سلا، من أجل ربح 

ثلاثة نقط، تمكنه من تقليص فارق النقط عن النادي المكناسي 
متزعم الترتيب، إلا أن فارس النخيل كان في أسوء حالاته، واكتفى 

بتعادل بهدف لمثله.  
وبالعودة إلى أطوار المباراة، فإن شوطها الأول اتسم بالحيطة 
والحذر، مع سيطرة طفيفة للزوار الذين اعتمدوا على الهجمات 
الخاطفة، التي مكنتهم من اصطياد ضربة جزاء، أعلن عنها الحكم 
حنفي السعدي في الدقيقة 44، انبرى لها حسام أمعنان بنجاح، 

ليمنح التقدم لفريقه.
وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الكوكب العودة في المباراة، 
من خلال فرض سيطرتهم الميدانية لإدراك التعادل، وهو ما تحقق 
لهم عبر هجوم جماعي أنهاه حمزة فونتي في الشباك السلاوية 

في الدقيقة 50.
ورغم النقص العددي للضيوف بعد طرد اللاعب الشاكر، فإن 
أصحاب الأرض لم يستغلوا هذا العامل جراء العشوائية وغياب 
التفاهم فيما بينهم، فظهروا في هذه الجولة بمستوى متدني وباهت، 
خاصة في ظل تظاهر لاعبي سلا بالإصابة لتضييع الوقت، الأمر 
الذي أدى إلى نرفزة لاعبي الكوكب، رغم حضور اللاعبين الذين 
تم انتدابهم في الميركاتو الشتوي، مما دفع بالجمهور الحاضر 

إلى صب جام غضبه على اللاعبين وحتى الطاقم التقني. 
 المجموعة الكاملة للكوكب

 الترجي والنجم الساحلي في قمة تونسية بنكهة إفريقية
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عماد عادل 

السامية  المندوبية  أصدرتها  بيانات  كشفت 
للتخطيط أمس، أن معدلات التضخم في بلادنا، 
بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل  مازالت مرتفعة 
2023 وإن كانت قد شهدت بعض التراجع الطفيف 
في الفصل الأخير من العام المنصرم. ولم تسعف 
أشهر،  قبل  الحكومة  عنها  أعلنت  التي  التدابير 
في كبح جماح الأسعار التي اشتعلت في المواد 
ضاعف  ما  وهو  الماضي،  العام  طوال  الغذائية 
اليومية جراء  قفتهم  تأمين  في  المواطنين  عناء 
لهيب أسعار الخضر والفواكه واللحوم والزيوت 

والبيض..
وإلى حدود شهر يناير 2024 ، لا زالت شريحة 
إلى  للوصول  تعاني  المغربية  الأسر  من  واسعة 
المواد الغذائية الأساسية، بعدما ارتفعت أسعار 
اللحوم الحمراء إلى مستويات غير مسبوقة )100 
درهم للكيلوغرام( وبعدما حطمت أسعار الخضر 
الرئيسية )الطماطم والبصل و البطاطس( أرقاما 

قياسية.
وأوضحت المندوبية في تقريرها حول أسعار 
الاستهلاك أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر 
الماضي ب 2.3 في المائة مقارنة مع يناير 2023 
يستثني  الذي  الأساسي  التضخم  معدل  أن  كما 
المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات 
العالية، ارتفع بدوره إلى 2.9 في المائة مقارنة مع 

مستواه في يناير 2023.
وتفيد البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية 
السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية 
المسجلة ما بين شهري دجنبر  2023 ويناير 2024 
طالت على الخصوص أثمان السمك وفواكه البحر 
والشاي  والقهوة   0,6% ب  والفواكه    4,7% ب 
والكاكاو ب %0,4 واللحوم ب %0,3. في المقابل 

تراجعت أسعار الخضر بمعدل 9.6 في المائة.
الرئيسية  المعيشة  تكاليف  جميع  تسلم  ولم 
من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب 
المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين يناير 2023 
الغذائية  المواد  أسعار  من  انطلاقا   ،2024 و 
 4.2 بـ  قفزت  التي  الكحولية  غير  والمشروبات 
والغاز  والكهرباء  والماء  والسكن  المائة،  في 
والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 0.1 في 
المائة، وتكاليف النقل التي ارتفعت بـ 0.1 في المائة، 
مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي 
زادت بـ 2.3 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات 
المنزلية التي نمت بـ 1.7 في المائة، ووصولا إلى 
قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا 

بـ 4.3 في المائة.
وقد سبق للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية 
أن نبه الحكومة أثر من مرة إلى مخاطر تدهور 
الزيادات  هذه  بسبب  للمغاربة  الشرائية  القدرة 
حيث   ، الأساسية  المواد  أسعار  في  المتوالية 
سجل المستشار بمجلس المستشارين الاتحادي 
السالك المساوي ، أن أسعار جل السلع المغربية 

انطلقت  الأثمنة،  في  كبيرة  زيادات  تعرف اليوم 
بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات لتحيط 

بكل مواد المعيش اليومي للمواطن المغربي.
وأضاف المستشار الاشتراكي، أن هذا الارتفاع 
الصاروخي للأسعار دفع بالعديد منهم إلى التعبير 
عن غضبهم بكل الوسائل وفي جل المدن المغربية.
ولاحظ المستشار الاتحادي أن الحكومة انطلقت 
الارتفاعات  هذه  لتبرير  أساسيين  منطلقين  من 
اليومي  للعيش  أساسية  مــواد  في  التاريخية 
للمواطن، أولها العوامل الخارجية وثانيها الجفاف، 
وليسا  هيكليين  أصبحا  اللذان  العاملان  وهما 
المؤثرة  العالمية  النزاعات  إن  حيث   ، متغيرين 
على سلاسل الإمداد الدولية والتغيرات المناخية 
والجفاف أصبحت معطيات معروفة ويتم البناء 

عليها قبل سن أية سياسة مالية لأي دولة.
وبالموازاة مع ذلك، أكدت الحكومة أنها أقدمت 
على عدة إجراءات كالدعم المباشر لمهني النقل، 
الماشية  ومربي  للفلاحين  الاستثنائي  الدعم 
الأسعار  استقرار  على  للحفاظ  أخرى  وإجراءات 
وتعزيز الرقابة، لكن جولة بسيطة في أحد الأسواق 
الشعبية البسيطة قادرة على دحض هذه الإجراءات 
أو زيارة صغيرة لبقال الحي ستنفي هذه الادعاءات، 
فكل المواد تقريبا قد عرفت زيادات في غياب الرقابة 
وغياب أي جهة جادة لحماية المستهلك المغربي 
تتأثر بكل  التي  الحلقة الأضعف  يبقى هو  الذي 
على  السيطرة  في  الحكومة  عرفته  الذي  الفشل 

التضخم ومراقبة الأسعار .
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بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والفواكه والسمك

لهيب �أ�ضعار �لمو�د �لغذ�ئية يرفع معدل �لت�ضخم �إلى 2.9 % في يناير   

فيدراليو الصحة يحتجون على استمرار تجاهل أخنوش لمطالب النقابات بعد شهر على 
التوقيع على الاتفاق العام

�لدكتور كريم بلمقدم: �لحكومة تفتقد للبو�ضلة �ل�ضيا�ضية 
�لكفيلة باإنجاح �لاأور��ش �لملكية �لموؤ�ض�ضة للدولة �لاجتماعية

وحيد مبارك

يسود قطاع الصحة العام صمت ينذر بإمكانية عودة الاحتقان في 
أي لحظة، وهو الذي توقف في وقت سابق تعبيرا من النقابات عن 
حسن نيّتها، التي قررت منح الحكومة مهلة زمنية من أجل الجلوس 
على طاولة الحوار مع رئيسها، ومناقشة الملاحظات التي سجّلتها 

عقب التوقيع على محضر الاتفاق العام في 26 يناير الفارط. 
مهلة تبين مع مرور الأيام على أنه تم التعامل معها باستهانة، إذ 
عوض اعتماد الجدية في أجرأة ما تم الاتفاق عليه، حرصت الحكومة 
على نهج سياسة الصمت والتأجيل، وفقا لتأكيد الدكتور كريم بلمقدم، 
الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في 
"الاتحاد  لـ  تصريح  في  شدّد  الذي  للشغل،  الديمقراطية  الفيدرالية 
الاشتراكي"، على أنه بعد حوالي شهر عن توقيع المحضر الأخير لم 
تتم دعوة النقابات لأي اجتماع مسؤول، وبالتالي دخل القطاع بمهنييه 
ومعهم مطالبهم المشروعة، التي شكّلت موضوع ملاحظات النقابات، 
من  أكثر  ويطرح  به،  القبول  يمكن  لا  الذي  الأمر  التجميد،  خانة  في 
علامة استفهام عن أسباب ودواعي هذه الممارسة التي  تكشف عن 
التي تم قطعها من أجل إحلال  استخفاف بكل الأشواط والخطوات 
وإنجاح  تنزيل  في  الجماعية  المساهمة  وبهدف  الاجتماعي،  السلم 

الأوراش الملكية التي تهم المنظومة الصحية.
وأكد القيادي النقابي في تصريحه للجريدة، على أن هذا التعامل 
جعل الشك يدبّ في نفوس كل مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم بشأن 
صدق نوايا الحكومة، وأهدافها في الإصلاح الناجع والشامل للمنظومة 
الصحية، وتجاوز اختلالاتها البنيوية والحكاماتية والتدبيرية، التي لا 
يمكن أن تستقيم إلا بجعل العنصر البشري داخل المنظومة الصحية 
ركيزة كل الإصلاح والنهوض بأوضاعه، خاصة أمام التناقض الصارخ 
والمفضوح لتعاطي الحكومة مع أولوية القطاع الصحي داخل السياسات 
العمومية، وغياب التجاوب وتفعيل المحاضر الموقعة، وهو ما يؤشر 
حسب الدكتور بلمقدم، على فقدان الحكومة للبوصلة السياسية الكفيلة 

بإنجاح الأوراش الملكية المؤسسة للدولة الاجتماعية.

العمومية  للصحة  الوطنية  النقابة  وجّهت  بالموضوع،  وعلاقة 
الحكومة، عبّرت من خلالها عن استنكارها بشدة  إلى رئيس  رسالة 
لما وصفته بـ "التعاطي السلبي والاستخفاف وتغييب التجاوب مع 
مطالب الأطر الصحية بكل فئاتها في التحفيز والنهوض بأوضاعها 
المادية والاجتماعية والمهنية، التي تعد أحد ركائز القانون الإطار 06.22 
للمنظومة الصحية الجديدة، باعتباره ورشا ملكيا مهيكلا". وأكدت 
النقابة عن "رفضها التام لرهن الاستجابة سواء للمطالب العامة أو 
الخاصة بالفئات الصحية، بدخول نظامي المجموعة الصحية الترابية 
والوظيفة الصحية حيز التنفيذ"، مشددة في نفس الوقت على "ضرورة 
الاستجابة الآنية وتنزيل ما تم التوقيع عليه بمحضري  28 دجنبر 
26 يناير 2024،  في الشقين الاعتباري والمادي، كمدخل  2023 و 

لمعالجة المطالب الآنية والمشروعة لعموم مهنيي الصحة".
وأبرزت مراسلة النقابة لأخنوش كيف أن القطاع الصحي يعيش على 
وقع التحولات الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية من خلال الورش 
الملكي الرامي إلى التأهيل الهيكلي للقطاع ككل، الذي يعتبر المدخل 
الأساسي لمعالجة الاختلالات البنيوية والحكاماتية، مستحضرة في 
هذا الصدد، تأكيد التوجيهات الملكية والقانون الإطار 06.22 على 
الوطني، وخلق سياسة  للنظام الصحي  الاعتبار  إعادة  إلى  الحاجة 
للتواصل مع الفاعلين وطرح المشروع الصحي للنقاش، دفاعا عن حقوق 
العاملين والمنتسبين له، عبر الاعتراف الحقيقي والفعلي بخصوصية 
القطاع، والحفاظ على الحقوق الشرعية والتاريخية للشغيلة الصحية 
بكل فئاتها، المهنية منها والاجتماعية التي يضمنها نظام الوظيفة 
العمومية، وكذا إقرار سياسة تحفيزية للحفاظ على الأطر الصحية بكل 
والارتقاء بوضعيتهم وتحسين وضعيتهم  بالقطاع  العاملين  فئاتها 

المادية والاجتماعية والمهنية.
وأوضحت النقابة بأنها وقعت بمعية النقابات الصحية على محضر 
الاتفاق العام مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 28 دجنبر 
2023، بمبادرة وتوجيه من الحكومة على محاور الاتفاق العام الذي 
يهم تسوية عدد من المطالب ذات الأثر المالي، بالإضافة إلى التأكيد على 
الحفاظ على الوضعية المهنية السارية لمهنيي الصحة داخل المنظومة 

الصحية الجديدة، قبل متم شهر يناير، مضيفة أنه بعد جولات متعددة 
من الحوار الاجتماعي القطاعي وقعت النقابات الثماني الممثلة بالقطاع 
محضرا جديدا مفصلا مع الوزارة الوصية بتاريخ 26 يناير 2024، 
فيما أحيلت أربع نقط مطلبية خلافية على رئيس الحكومة للتحكيم، 
على أساس أن يتم عقد اجتماع تحت إشرافه وبحضوره للحسم فيها 
وتوقيع محضر نهائي. وأكد فيداليو الصحة من خلال مراسلتهم على 
أنه من باب المسؤولية، ولإبداء حسن النية، وإيمانا منهم بفضيلة 
الحوار والسلم الاجتماعي، ولإعطاء الوقت للتفاوض وحل المشاكل 
العالقة عبر آلية الحوار الاجتماعي المفضي إلى نتائج ملموسة ، فقد 
قامت النقابة بتعليق برنامجها نضالي التصعيدي لشهر يناير، لكن 
الرسالة لم يتم التقاطها بشكل إيجابي، وظل القلق مستشريا في جسم 
الشغيلة الصحية، مما يتطلب وبشكل مستعجل اتخاذ تدابير لوقف هذا 
الشك بوفاء الحكومة بالتزاماتها عبر ضرورة تجويد عرضها المالي 
بالزيادة العامة في الأجور، ليستجيب لتطلعات وانتظارات الشغيلة 
الصحية بكل فئاتها، استحضارا لتضحياتها الجسام وحجم المهام 

والأخطار المعرّضة لها والمتاعب الملقاة على عاتقها.

  مجل�ش حقوق �لاإن�ضان 
يعقد دورته �لـ 55 

من 26 فبر�ير �إلى 5 
�أبريل

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
دورته العادية الخامسة والخمسين في جنيف خلال 

الفترة ما بين 26 فبراير و5 أبريل المقبل.

وأفاد بلاغ للمجلس أن الدورة ستفتتح برئاسة 
السفير عمر زنيبر، رئيس المجلس، الممثل الدائم 
للأمم  العام  الأمين  بمشاركة  بجنيف،  للمغرب 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، المفوض السامي 
الخارجية  ووزير  تورك،  فولكر  الإنسان،  لحقوق 

السويسري، إغنازيو كاسيس.
وسينظر المجلس في أكثر من 100 تقرير مقدم 
والمفوضية  المتحدة  للأمم  العامة  الأمانة  من 
السامية لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق 
الإنسان وهيئات تحقيق أخرى تتعلق بمواضيع 
عديدة وبأوضاع حقوق الإنسان في ما يقرب من 
45 دولة. كما يعقد المجلس 23 مناقشة تفاعلية 

مع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.

من  المستوى  رفيعة  بمناقشة  الدورة  وتنطلق 
26 إلى 28 فبراير، يشارك فيها كبار الشخصيات 

الذين يمثلون أكثر من 110 دولة.
كما تعرف يوم 4 مارس عرضا للمفوض السامي 
لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي المحين عن 

حالة حقوق الإنسان في العالم.
أعضاء  يدرس  الموضوعاتي،  المستوى  وعلى 
المجلس الذي يضم حاليا 47 دولة، عددا من التقارير 
حول الحق في السكن، والغذاء والحقوق الثقافية 
والحق في البيئة وإشكالية التغير المناخي وأوضاع 
المدافعين عن حقوق الإنسان وأوضاع الأطفال في 
الخاصة  الاحتياجات  وذوي  المسلحة  النزاعات 
وموضوع الميز العنصري ومعاداة الأجانب... إلخ.

تابع ص1

وأنا  وأنا طفل   الحسيمة حبيبتي.. عشقتك  أتذكرك.  دعيني 
شاب وأعشقك وانا شيخ هرم. أنت جميلة وساحرة.

دعي لي فراشا بين أحضانك، وسادة بين أزمنتك...
كي أحبك أكثر وكي أستريح أكثر ! الحسيمة.. الوردة هي البديل 
. لقد ترسخت قناعة لدى ساكنة الحسيمة أن المؤسسات المنتخبة 
لا تلعب أي دور تنموي، ولا تساهم في النهوض بالمدينة ولا تعتبر 
انتظارات أهاليها.. هذه القناعة وليدة سلوكات المنتخبين الفاقدين 
الوطنية والمواطنة. أغلب  الفاقدين لحس  التنموي، بل  للوعي 
المنتخبين استغرقهم الجهل والفساد، سرقوا ونهبوا. اعتبروا 
البلاد  فدمروا  الشخصي  للإثراء  وسيلة  المنتخبة  المؤسسات 
والعباد، والرأي العام بالحسيمة تابع ويتابع، بالأمس واليوم، 

الفضائح الكبرى لمنتخبين فاسدين !! 
ويسجل الرأي العام بالحسيمة بأن المؤسسات المنتخبة لم 
تساهم في تنمية هذه المدينة العريقة. وهذا راجع إلى أسباب 

ذاتية وحزبية.
الفكرية  الكفاءة  الى  يفتقدون  المنتخبين  أغلب  لأن  ذاتية،   
والعلمية، إلى روح المواطنة والنزاهة الأخلاقية، التي تؤهلها 

لتدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني .
حزبية، لأن الأحزاب إياها لا تراهن على الكفاءات، بل تراهن 

على من يقرصن المقاعد، ولا يهم بأي ثمن !!! 
قد  والجهوية  المحلية  المؤسسات  في  المنتخبون  كان  وإذا 
فإن  الشخصية،  والمصالح  المناورات والصراعات  استنزفتهم 
المنتخبين البرلمانيين الممثلين للمدينة  وطنيا )ولاحظنا كيف 
تم  إسقاطهم من طرف المحكمة الدستورية( كانوا في حكم الغياب 

المطلق، مما يؤكد بالملموس أنهم فقط كانوا يبحثون عن الصفة 
لغايات غير خفية على أحد؛ منهم من اكتسب هذه  بالتوظيف 

المشبوه للمال !!!
    2026 موعد  محاسبة كل من أساء إلى مدينة الحسيمة، 
وأساء إلى الناخبين والناخبات وأساء إلى الوطن. والمحاسبة 
ستكون من خلال صناديق الاقتراع. من هنا وجب على الجميع 
بقوة. وجب على  الانتخابية والتصويت  العملية  المشاركة في 
الجميع القطع مع التجارب السابقة  وفضح الفاسدين والمفسدين.

لقد سئمت الحسيمة من أسماء احترفت الانتخابات واحترفت 
النهب والسرقة، وأملنا أن تلج مؤسساتنا  نساء ورجال   صادقين 

في حبهم لمدينتهم، ولوطنهم. 
الوردة رمز الأمل والمستقبل. 2026 اليوم وليس غدا..

�لكاتب �لاأول بالح�ضيمة في 24 فبر�ير 2024 .. ريفك يا وطني

انتقدت  استدعاء رئيس 
نادي قضاة المغرب 

جمعية 
تر�ن�ضبر�ن�ضي 

�لمغرب تت�ضامن 
وتدعو للتجاوب مع 
مقترحات �لق�ضاة 

جلال كندالي 

عن  المغرب،  ترانسبرانسي  جمعية  أعلنت 
عبدالرزاق  المغرب  قضاة  رئيس  مع  تضامنها 
طرف  من  استدعائه  قــرار  منتقدة   ، الجباري 
المفتشية العامة للشؤون القضائية على خلفية  

مشاركته  في إحدى الندوات العلمية.
وذكر المجلس الوطني لجمعية ترانسبرانسي 
المغرب  في بلاغ له، بنزاهة رئيس نادي قضاة 
المغرب وجديته وتمسكه بمقتضيات الدستور، 
إلى  القضائية  للسلطة  الأعلى  المجلس  داعيا 
التجاوب مع مقترحات نادي قضاة المغرب بما 
ونزاهة  استقلال  ويعزز  العدالة  يخدم مصلحة 
في  القضاة  أن مساهمة  على   القضاء، مشددا 
مناقشة أمور العدالة في إطار علمي يدخل ضمن 
ممارستهم لحرية التعبير التي لا يمكن مؤاخذتهم 
عليه، ما دامت تلتزم بما يحفظ هيبة منصبهم 
أنشطتهم  أن  كما  القضاء،  واستقلال  ونزاهة 
يلزم من  ما  التشجيع وتقديم  العلمية تستحق 

تحفيزات وتسهيلات.
وأوضحت الجمعية  أن مشاركة القضاة في 
جمعية  إطار  في  تمت  سواء  العلمية،  الندوات 
أو حزب أو نقابة أو مؤسسة مدنية أو رسمية، 
وكانت تتوخى مساهمتهم وعرض وجهة نظرهم 
في مواضيع لها علاقة بالقضاء وبالعدالة عموما، 
هي مسألة تدخل في صميم حقوقهم وواجباتهم، 
مؤكدة أن القضاة مطوقون بتطبيق  القانون، لذا 
يمكنهم من موقعهم الاطلاع على الجوانب التي 
التي تسهم في نجاعة  إلى الإصلاحات  تحتاج 

العدالة وإنصاف المتقاضين.
وقالت الجمعية إن مشاركة القضاة في ندوات 
ما يمارس يوميا في  أهم  تتعلق بموضوع من 
كل محاكم المملكة، هو تنوير المشرع الذي له 
دور أساسي في صياغة القوانين، لا سيما وأن 
مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب، تأتي باعتبار 
ضمن  وتعمل  تأسست  مستقلة  جمعية  النادي 
الإطار القانوني والدستوري القائم، مستحضرة 
ما جاء في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمبادئ 
القضائية،  السلطة  استقلال  بشأن  الأساسية 
مضيفة أنه وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
التمتع بحرية  يحق لأعضاء السلطة القضائية 
التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع 
شريطة أن يسلك القضاة لدى ممارسة حقوقهم، 
مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال 

القضاء.
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الكاتب الأول بالح�سيمة في 24 فبراير 2024.. ريفك يا وطني

لهيب اأ�سعار المواد الغذائية يرفع معدل الت�سخم اإلى 2.9 % في يناير
ارتفاع ملحوظ في أثمان 

اللحوم والأسماك والفواكه 
وتضخم الغذاء فاق 4.2 %

الاتحاد الاشتراكي حذر مرارا 
من أثر الزيادات على تدهور 

القدرة الشرائية للمغاربة

المستهلك المغربي أصبح 
ضحية فشل الحكومة

في السيطرة على التضخم
صفحة 02

n عبد السلام المساوي 

الرابع  الإقليمي  المؤتمر  الإقليمية  الكتابة  تعقد 
برئاسة الأخ الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر تحت 
شعار: »مصداقية العمل السياسي ورهانات التنمية 
 2024 فبراير  و25   24 يومي  المستدامة،  المحلية 

بفضاء ميرابلاس – الحسيمة. 
إن الشعور بالانتماء هو مكمن الإحساس بالمسؤولية 
ومحرك المردودية وحافز الغيرة على الوطن وبطارية 
القيام بالمهام المطلوبة، بل  المبادرة والتفاني في 
إن الانتماء الحقيقي للوطن يبدأ من الانتماء الصادق 
للمؤسسة التي تمثل حقل خدمة الوطن.. ومبدأ الانتماء 
للوطن هو عنوان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

إقليم الحسيمة  ليس إقليميا كسائر أقاليم المملكة، 
فالجغرافيا هنا تتكلم التاريخ. إقليم الحسيمة خزان 
كبير للوطنيين الأوفياء. يمثل عمق الريف. إقليم شهد 
ووحدته  الوطن  استقلال  عن  دفاعا  بطولية  ملاحم 

وسيادته، في الماضي والحاضر والمستقبل.
والخارج،  الداخل  في  الريفيين،  كل  الريفيون، 
الريفيون أينما كانوا وأينما وجدوا، مغاربة، وطنيون 
وحدويون.. مواطنون ملكيون.. أوفياء للقسم والنشيد 
البناء  في  للانخراط  الأحرار..«.. مستعدون  »منبت 
والتنمية. إنهم كما قال إدريس لشكر  مفخرة لهذا 
الوطن في الدفاع عن قضاياه المركزية والمساهمة 

في التنمية والاستثمار.
الريف ريفك يا وطني، والريفيون أبناؤك يا وطني... 
في هذه المحطة وفي كل المحطات، في إقليم الحسيمة 

وفي كل أقاليم الريف؛ هذا هو الشعار وهذا هو المبدأ.
الريفيون، في الحسيمة  وفي كل مناطق الريف، 
للاتحاد  الإقليمي  المؤتمر  إنجاح  في  منخرطون 
الاشتراكي بالحسيمة... عمق الريف.. الرسالة وصلت 

والكل يغني )ريفك يا وطني(. 
تكتسي الحسيمة لدى المغاربة أجمعهم، من كل 
المدن والمناطق والجهات، أهمية خاصة، لموقعها 
الجغرافي التميز كله، ولتجذرها التاريخي والحضاري 
التميز كله، ولوطنية أهاليها عزة الوطن كله. ولفخر 
الانتماء لذلك المكان الجميل.   للحسيمة في القلب 
لها  انتمائنا  رحابة  الوجدان  في  ولها  كله،  المكان 

وشساعة انتمائها لنا..
للحسيمة كل دعوات العودة للبقاء على قيد التنمية 

والحداثة التي تعني كل الحياة ...
ويعود الاتحاد الاشتراكي إلى  الحسيمة، وتعود 

الحسيمة الى الاتحاد الاشتراكي ...
الحسيمة استقبلت ذ. إدريس لشكر الكاتب الأول 
للاتحاد الاشتراكي يوم الجمعة 15 يوليوز 2021 وهو 
مصر على استرجاع الحق  المسروق في انتخابات 
8 شتنبر، وفي الاقتراع الجزئي 21 يوليوز، تم  رفع 

راية النجاح في وجه الفاسدين والسارقين .
للاتحاد  الأول  الكاتب  يوليوز    15 الجمعة  يوم   
الحسيمة  أحضان  في  الشعبية  للقوات  الاشتراكي 
لدعم عبد الحق أمغار لاسترجاع  المسروق، ويعود 
الأستاذ إدريس لشكر إلى الحسيمة يوم 24 فبراير 
2024 لترؤس المؤتمر الإقليمي الرابع للحسيمة، إنه 

قائد لا يستريح. إنه أمازيغي يعشق الريف .

الحسيمة  بؤرة اتحادية، الحسيمة ولادة للوطنية، 
الحسيمة  قلعة النضال والصمود.

الحسيمة اتحادية. الريف اتحادي.. الحسيمة رمز 
الوفاء والمروءة وترفض اللصوصية والاغتصاب..

الثقة في  مناضلات ومناضلي  الحسيمة هي من 
باب تحصيل الحاصل والسلام على كل السارقين !

على كل الاتحاديات  والاتحاديين أن يكونوا في 
الموعد، عليهم أن يحاصروا التفاهة، وان يفضحوا 

السارقين.
على الاتحاديات والاتحاديين رفع التحدي وكسب 

رهان 2026.
الاتحاديات والاتحاديون  سعداء بحزبهم. هذا هو 
أهم ما في الموضوع كله. والاتحاديات والاتحاديون 
تسكن  زالت  لا  انها  اكتشفوا  التي  باللحمة  أسعد  
أنها  آمنوا  التي  الاتحادية  وبالروح  منهم،  المسام 
كانت فقط معلوة ببعض الغبار، يكفي أن تمسحها 
الى  الأصيلة  المعادن  تعود  لكي  وعقلانية  بعناية 

لمعانها العريق .
هذا هو درسنا الأهم اليوم البقية شرود.

الذي  الشعبية  للقوات  الاشتراكي  الاتحاد  إن 
ترسيخ  أج��ل  من  النضال  حمأة  في  وترعرع  نشأ 
ونهج  الاجتماعية،  العدالة  وتحقيق  الديموقراطية، 
سبل التنمية الشاملة، وتعزيز دولة الحق والقانون 
والمؤسسات، ليشدد التأكيد من جديد على الارادة 
القوية التي تحذوه على تقوية جذور التواصل وتعزيز 
ديناميات التفاعل مع القوى الشعبية الحية بالبلاد، 
التي يجمعها واياه ميثاق التلاحم المتين والنضال 

المستميت، في سبيل الارتقاء بالحسيمة إلى أسمى 
درجات النهوض والتقدم ، في شروط الأمن والاستقرار 

والإزدهار .
انها مسؤولية جسيمة، ومهمة نبيلة، تسائلان بقوة 
كافة الاتحاديات والاتحاديين للنهوض بهما؛ من أجل 

كسب رهان تنمية الحسيمة.
 إن واجب الوفاء والامتثال للمبادئ السامية والقيم 
النبيلة التي أسست لميلاد »الاتحاد الوطني/ الاتحاد 
الاشتراكي«، وأطرت مساره السياسي، ورسخت خطه 
النضالي في مختلف المراحل والمحطات؛ أن يعود 
الاتحاديون والاتحاديات الى الاعتصام بحبل التآلف 
والالتحام، على قاعدة نفس المبادئ والقيم التي جعلت 
من حزبهم أنموذجا فذا في الوفاء والالتزام بقضايا 
الشعب والبلاد، مهما كلفه من تضحيات ونكران الذات .

وسادة  أحضانك،  بين  فراشا  لي  دعي  الحسيمة 
بين أزمنتك..

كي أحبك أكثر وكي أستريح أكثر ! 
كم تغيرت أحوالك ولم يتغير لي حال؟ 

ظلت بك اسما على مسمى، سعيدا، ولو أن جراح 
الصدر كانت تزهر أكثر ، توجع أكثر، كلما سألت.

أينك أنت؟ 
حاضرة الحسيمة هي عاصمة للمروءة والشهامة، 
هي عاصمة تمتاز بحمولة تاريخية حضارية ثقافية 
قوية، قد يصعب اختزالها في تصور أو مخطط حضري، 
هي بحق مدينة تاريخية، ولكن قد لا تظهر شيخوختها 
للعيان عبر معالمها أو تراثها أو معمارها أو هندستها، 
هي مدينة تاريخية يشهد معمارها تقلبات الأعقاب 

التاريخية، ليست كشبيهتها من المدن المغربية كتاب 
مفتوح للتاريخ، يقرأه الزائر ببساطة. هي حاضرة 
تخفي ماضيها تواضعا،  في إظهار رصيدها الحضاري، 

حمولتها التراثية والثقافية وبطولاتها الوطنية .
مدينة الحسيمة تبدو متناقضة، هي في آن واحد 
حاضرة جميلة ومدينة تشوبها الكثير من العيوب. 
مدينة بسيطة وفي نفس الوقت صعبة ومعقدة في 
تناولها وقراءتها وتحليلها العلمي الثقافي الحضاري 
والتاريخي؛ مدينة فريدة ومتعددة، موحدة ومتنوعة، 
مركبة  حاضرة  وخانقة،  واسعة  ومنغلقة،  مفتوحة 
المعمارية  الأعمار والأشكال والأنواع  فيها  تتداخل 

والأنماط والمرجعيات الهندسية .
الجغرافيا  تطبعها  مدينة  الحسيمة  مدينة 
بتضاريسها الوعرة والجبال الجميلة المحيطة بها 
والوديان والبحور التي تشكلها وتعبر جسمها بمنطق 

الشهادة لأجمل ما أبدعته الطبيعة .
كمثيلاتها كذلك راكمت الحسيمة في العقود السابقة 
اختلالاتها في نسقها وتعميرها ومعمارها وأحيائها 
ونمط  وحدائقها  وساحاتها  ووظائفها  وهندستها 
العيش من جراء الاكراهات والارهاصات وتداعيات 
الطلب  الهجرة، وضغط  وقوة  الديموغرافي  التزايد 
عن السكن والمرافق الحضرية والبنيات الأساسية، 
آليات  وغياب  طويلا  عمر  لزمن  قابلتها  وإكراهات 
التصور  ف��ي  المهنية  وقلة  الحضري  التخطيط 
الإمكانيات  وافتقاد  المجالي  والتدبير  والتخطيط 

والوسائل المادية ...
تابع ص2

المنتدى الإعلامي ال�سعودي الثالث .. تكريم �سخ�سيتين 
يعرفهما المغاربة: �سمير عطا الله وعبد الرحمان خوجة

الكاتب الأول للحزب 
اإدري�س ل�سكر يتراأ�س الموؤتمر 

الإقليمي الرابع بالح�سيمة

صفحة 04
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عمر بنجلون
1975 - 1936
شهيد صحافة 

الاتحاد الاشتراكي
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Al Ittihad Al Ichtiraki

بيدرو �سان�سيز يجدد التاأكيد على موقف 
اإ�سبانيا الداعم لمخطط الحكم الذاتي

اإ�سبانيا تتوقع ا�ستثمارات تناهز 45 مليار 
اأورو في اأفق 2050 بالمغرب 

التنظيم الم�سترك لكاأ�س العالم لكرة القدم 2030 
نموذج ملمو�س لجودة العلاقات المغربية - الإ�سبانية

جلالة الملك يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارة عمل إلى المغرب

الاقليمية  الكتابة  م��ن  ب��إش��راف 
ل��ح��زب الات��ح��اد الاش��ت��راك��ي 
للقوات الشعبية بالحسيمة، 
يترأس الكاتب الأول الأستاذ 
المؤتمر  لشكر،  إدري���س 
الإقليمي الرابع تحت شعار: 
»مصداقية العمل السياسي 
المحلية  التنمية  ورهانات 
يومي  وذل��ك  المستدامة«. 
السبت 24 والأحد 25 فبراير 
الساعة  في  ال��ج��اري 
الزوال  بعد  الثالثة 
بفضاء ميرابلاس 

بالحسيمة. 
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الدكتور كريم بلمقدم: 
الحكومة تفتقد للبو�سلة 

ال�سيا�سية الكفيلة باإنجاح 
الأورا�س الملكية الموؤ�س�سة 

للدولة الجتماعية

جمعية تران�سبران�سي 
تت�سامن وتدعو للتجاوب

مع مقترحات الق�ساة 

�سلطات جنوب اإفريقيا تربك 
�سفر الوداد ونه�سة بركان
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لمساعدتها  خاصاً  صوتياً  صندوقاً  البالينية  الحيتان  تمتلك 
التلوث  هو  عدوها  يجعل  قد  هذا  لكن  الماء،  على الغناء تحت 

الضوضائي البشري، وفقاً لبحث جديد نُشر الأربعاء.
ومن المعروف أن ألحان الحيتان المعقدة، التي سُجّلت لأول مرة 
منذ حوالى 50 عاماً، تلعب دوراً رئيسياً في التواصل الاجتماعي 

والإنجابي لهذه الثدييات البحرية الضخمة.
فإن  أنفياً،  صوتياً  عضواً  تمتلك  المسننة  الحيتان  أن  حين  في 
الحنجرة،  تستخدم  بالترشيح  تتغذى  التي  البالينية  الحيتان 
إنشاء  كيفية  إلى  بالضبط  يتوصلوا  لم  العلماء  أن  الرغم من  على 

هذه الأصوات.
وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة نيتشر العلمية، فحص علماء 
المخلوقات  هذه  من  ثلاثة  حنجرة  وأميركا  والنمسا  الدنمارك  من 
كيفية  بناء  لإعادة  والنمذجة  المسح  تقنيات  باستخدام  العملاقة 

إنتاجها للصوت.
ذلك  في  بما  البرية،  الثدييات  اختلافات عدة عن  العلماء  ووجد 
بنية تأخذ شكل حرف U بدلًا من الحبال الصوتية، ما يسمح لها 

بتوليد أغانيها منخفضة التردد.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، كوين إليمانز، أستاذ الصوتيات 
نَرَ  "لم  لوكالة فرانس برس:  الدنمارك،  الحيوية في جامعة جنوب 
هذا من قبل في أي حيوان آخر"، "هذا تكيف جديد تماماً، ونعتقد 
أثناء  الماء  الكبيرة بإصدار صوت في  الحيتان  لهذه  أن هذا سمح 

حبس أنفاسها".
لكن العلماء وجدوا أيضاً تحدياً خطيراً محتملًا أمام الحيتان، 
الضوضائي  التلوث  أثناء  صوتها  إسماع  أجل  من  النضال  وهو 

الناجم عن السفن.
لمسافات  السفر  يمكنها  أغانيها  أن  الكمبيوتر  نماذج  وأظهرت 
طويلة عبر الماء، ولكن على عمق أقصى يبلغ 100 متر وبتردد يصل 
سفن  تصدرها  التي  الضوضاء  نطاق  ضمن  أي  هرتز،   300 إلى 

الشحن.
وهذا يشبه محاولة الحديث في طريق سريع مزدحم أو في حفلة 

صاخبة، فكلما كنتَ بعيداً كلما قلت قدرتك على السمع.
الحيتان  أصوات  تتداخل  أن  حقاً  المحزن  "من  إليمانز:  ويعلّق 
البالينية تماماً مع الأصوات التي نصدرها، وفي الغالب مع ضجيج 
بتردد  أو  أعلى،  للغناء بصوت  للحيتان  توجد طريقة  الشحن، ولا 
أعلى، أو أعمق في الماء"، "هذه الحيوانات لا يمكنها حقاً الهروب 

من هذا، ونحن بحاجة حقاً إلى تخفيف الضوضاء التي نحدثها".

حلّلت الشفرة  دراسة  عن  الاثنين،  باحثون،  كشف 
من  أكثر  وجدت  أميركي  متطوع  مليون  الوراثية لربع 
في  يساعد  قد  ما  وهو  تماماً،  جديد  متغير  مليون   275
تفسير سبب كون بعض المجموعات أكثر عرضة للإصابة 

بالأمراض من غيرها، تورد "رويترز".
المأخوذة  الكاملة  الجينوم  تسلسل  بيانات  وتهدف 
النقص  معالجة  من الأميركيين إلى  واسعة  مجموعة  من 
التاريخي في التنوع في مجموعات البيانات الجينومية 
كانت  التي  المجموعات  على  التركيز  خلال  من  الحالية، 

ممثلة تمثيلًا ناقصاً في السابق.
المعاهد  تمولها  التي  "كلنا"،  بعنوان  دراسة  وكشفت 
متغير  مليار  عن  المتحدة،  الولايات  في  للصحة  الوطنية 

جيني في المجمل.
ديني،  التنفيذي، جوش  ورئيسها  الدراسة  مؤلف  قال 
"تحديد تسلسل المجموعات السكانية المتنوعة يمكن  إن 
بالجميع.  مناسبة  جديدة  دوائية  أهداف  إلى  يؤدي  أن 
التي  التفاوتات  عن  الكشف  في  أيضاً  يساعد  أن  يمكن 
يعانون من  الذين  إلى علاجات محددة للأشخاص  تؤدي 

أعباء أعلى من المرض أو أمراض مختلفة".
لها  ليس  عدة  جينية  متغيرات  أن  من  الرغم  وعلى 
4 ملايين من  أي تأثير على الصحة، إلا أن ما يقرب من 
الاختلافات المكتشفة حديثاً في الشفرة الوراثية تقع في 
مناطق قد تكون مرتبطة بمخاطر الأمراض، حسبماً أفاد 
مجلة  في  المنشورة  الأبحاث  من  سلسلة  في  الباحثون 

نيتشر والمجلات ذات الصلة.
نهاية  في  الدراسة  وتهدف  "هذا ضخم".  ديني:  وقال 
الصحية  والبيانات  النووي  الحمض  جمع  إلى  المطاف 
التأثيرات  فهم  أمل  على  شخص  مليون  عن  الأخرى 

الجينية على الصحة والمرض بشكل أفضل.
أُجري ما يقرب من 90 في المائة من الدراسات الجينومية 
حتى الآن على أشخاص من أصول أوروبية، مما أدى إلى 
الأدوية  تطوير  وتباطؤ  الأمراض  لبيولوجيا  ضيق  فهم 
سكانية  مجموعات  في  الفعالة  الوقاية  واستراتيجيات 
الوطنية  للمعاهد  عدة  أقسام  قادة  كتب  كما  متنوعة، 

للصحة في التعليق ذي الصلة.
وقال ديني: "من الواضح أنها فجوة كبيرة، لأن معظم 

سكان العالم ليسوا من أصول أوروبية".
يمكن  كيف  بالفعل  الحديثة  الدراسات  أظهرت  وقد 
تساعد  الأمراض.  مخاطر  على  يؤثر  أن  الجيني  للتنوع 
 2010 في  اكتُشف  الذي   APOL1 جين  في  المتغيرات 
للإصابة  المتزايدة  المخاطر  من  المائة  في   70 في حساب 
بأمراض الكلى المزمنة وغسيل الكلى لدى الأشخاص في 
الصحراء  جنوب  أفريقية  أصول  من  المتحدة  الولايات 

الكبرى.
وعلى نحو مماثل، تم اكتشاف فئة من العقاقير تسمى 
المستويات  خفض  على  تعمل  التي   ،PCSK9 مثبطات 
الكثافة  منخفض  الدهني  البروتين  من  للغاية  المرتفعة 
فك  خلال  من  السيئ،  الكولسترول  يسمى  ما  أو   ،LDL
تسلسل الشفرة الوراثية لخمسة آلاف شخص في دالاس 

من أصول أفريقية.
وهناك حاجة إلى المزيد من العمل لفهم كيفية مساهمة 
صحية  حالات  في  الجديدة  الجينية  المتغيرات  مجموعة 
عدة، لكن العلماء يعتقدون أنه يمكن استخدامها لتحسين 
الشخص  إصابة  خطر  لحساب  المستخدمة  الأدوات 

بالمرض.

درا�شة تك�شف 275 مليون متغير 
وراثي جديد

بريطانيا »بلد المليون حفرة« 
على طرقها

بريطانيا،  طرق  على  الفتحات  عدد  يُقدّر 
والتي تتشكل في فصل الشتاء عندما تتسرب 
المياه إلى الشقوق ثم تتجمد وتفجّر الغطاء 
بحسب  حفرة،  مليون  بحوالي  الإسفلتي، 
شركة الإصلاح والمساعدة على الطرق »آر أيه 

.)RAC(« سي
البنية  تدهور  إلى  ترمز  التي  الحفر  هذه 
غضب  تثير  المتحدة،  المملكة  في  التحتية 
هذا  موريل.  مارك  مثل  السيارات  سائقي 
من  جعل  عاماً   63 البالغ  المتحمس  الناشط 
هذه المسألة قضيته، إلى درجة أنه بات يُلقّب 
واكتسب  بـ«مستر بوتهول« )»السيد حُفر«( 

شهرة من خلال خطوات دعائية مثيرة.
استخدام  في  البارع  موريل،  وضع  وقد 

وسائل التواصل الاجتماعي، بطات مطاطية في حفرة لإظهار الحاجة إلى التدخل، وملأ أخرى بالمعكرونة 
»المروّعة«للطرق  الحالة  موريل  ويعزو  لندن.  في  البرلمان  إلى  برتقالية  دبابة  وركِب  التحضير،  سريعة 
»نقص الاستثمار من جانب الحكومات المتعاقبة«. ويدعو إلى اتباع سياسة طويلة الأمد  البريطانية إلى 

لتجديد الطرق وصيانتها، لتجنب عودة الحفر عند أدنى موجة صقيع.
وقد دفع العدد الكبير من أنواع الحفر بمنظمة “آر أيه سي” إلى إطلاق تسميات عليها: بدءا بالـ«الكاتراز«، 
وهي حفر كبيرة جداً لدرجة أنه من المستحيل الإفلات منها، أو الـ«سنايبر« )القناص( التي لا يمكن رؤيتها 

وتتشكل في نقاط لا يتوقعها السائقون، مروراً بالـ«أليغيتور« )التمساح(، أو الـ«كانيون« )الوادي(.
أيه أيه(، اللاعب الرئيسي في  )اتحاد السيارات البريطاني –  وقد أحصى “أوتوموبايل أسوسييشن” 
2023، في أعلى مستوى منذ  632 ألف حادث مرتبط بالحفر في عام  مجال إصلاح الطرق، ما يقرب من 

خمس سنوات.
وفي المجمل، كلفت الأضرار المتأتية عن الحفر سائقي السيارات البريطانيين 474 مليون جنيه إسترليني 

)597 مليون دولار( العام الماضي، بحسب تقديرات »أيه أيه«.
وبحسب تقرير صادر عن هيئة “أسفالت إنداستري ألاينس” للمتخصصين في القطاع، سيتطلب الأمر 14 

مليار جنيه إسترليني )17.64 مليار دولار( لإجراء الإصلاحات المتراكمة في الطرق.
وبعد التخلي عن مشروع مكلف لسكك الحديد، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخريف 
الماضي أن الحكومة ستخصص 8.3 مليار جنيه إسترليني )10.46 مليار دولار( للسلطات المحلية التي يناط 

بها إجراء عمليات صيانة الطرق لكنها تواجه في الكثير من الأحيان أوضاعا مالية صعبة للغاية.
لكن “التمويل يمتد على أكثر من 10 سنوات، ويقولون إنه يكفي لتجديد 8000 كيلومتر من الطرق، فيما 
لا يمثل ذلك سوى 2 في المئة من الشبكة”، في حين أن 20 في المئة من الطرق تحتاج إلى تجديد أو أعمال 

كبيرة، وفق مارك موريل.
وقد خاض هذا الفني السابق هذه المعركة قبل 11 عاماً حول حفرة خطيرة في الطريق بالقرب من قريته 
بينما كانت ابنته تتعلم القيادة. ويتوقع موريل أن تكون الحفر من بين القضايا الخمس الكبرى في انتخابات 

هذا العام.
ومارك موريل ليس الوحيد الذي كرّس إبداعه في العمل من أجل القضية، ففي إسيكس )جنوب شرق(، 
أنشأ أحد السكان مشروع صور باستخدام ألعاب وشخصيات »بلايموبيل« وحتى وحش بحيرة لوخ نيس. 
وقبل عامين، تم تصوير المغني رود ستيوارت، حاملًا مجرفة بيده، وهو يسد بنفسه حفراً في الطريق قال 

إنها تسببت في ثقب سيارة إسعاف ومنع سيارته من نوع “فيراري” من المرور.
في إشارة إلى فنان الشارع بانكسي –  وفي عام 2015 في مانشستر، عمد شخص يدعى “وانكسي” – 
إلى رسم خطوط على الطريق حول الحفر لإجبار السلطات المحلية على القيام بالإصلاحات اللازمة. وقال 
الفنان الغامض لموقع إخباري محلي إن الحفر الموجودة في الطريق تسببت بدخول أصدقائه الذين يركبون 

الدراجات المستشفى.
ولا تقتصر المخاطر الناجمة عن قيادة الدراجات على أضرار بسيطة. ففي السنوات العشر الماضية، توفي 
23 من راكبي الدراجات في حوادث كان من بين العوامل المسببة لها الحفر أو عيوب الطرق، بحسب دانكن 

دوليمور، مدير الحملة في جمعية راكبي الدراجات في المملكة المتحدة )سايكلينغ يو كاي(.
وأطلقت المنظمة تطبيقاً يسمح للسلطات المحلية بالإبلاغ عن وجود حفر. وقد جرى التبليغ من خلاله عن 
عشرة آلاف حفرة سنوياً. ويؤكد دوليمور أن هذه المبادرة “تضغط على السلطات المحلية” لإصلاح العيوب 
المبلّغ عنها. لكن بالنسبة إليه، فإن النصر الحقيقي يكمن في دفع المسؤولين نحو “ثقافة صيانة الطرق” 

قبل ظهور الحفر.

مركبة خا�شة 
تدخل مداراً حول 
القمر قبل محاولة 

الهبوط
خاصة  أميركية  قمرية  وصلت مركبة هبوط 
قبل  الأربعاء،  منخفضاً  مداراً  ودخلت  القمر  إلى 
يوم واحد من محاولتها القيام بمهمة أكبر، وهي 

الهبوط على السطح الرمادي المغبر.
وأطلقت مركبة الهبوط التابعة لشركة إنتويتيف 
الماضي، محرّكها  انطلقت الأسبوع  التي  ماشينز، 
على الجانب الخلفي من جارنا بينما كانت بعيدة 

عن الاتصال بالأرض.
مركبة  مهمة  على  أم1-«  »أي  اسم  وأطلق 
الهبوط التي صنعتها »إنتويتيف ماشينز«، وهي 
هيوستن  في  وتتخذ   2013 سنة  تأسّست  شركة 

مقراً.
الرئيسي  المقر  مراقبو الطيران في  واضطر 
ظهور  حتى  الانتظار  إلى  هيوستن  في  للشركة 
المركبة الفضائية لمعرفة ما إذا كانت مركبة الهبوط 

في المدار أم أنها تندفع بلا هدف.
لها،  التابعة  الهبوط  مركبة  أن  الشركة  وأكّدت 
كانت  »أوديسيوس«،  اسم  عليها  أطلق  والتي 
أجرتها  تجارب  خلال  من  الجرم  حول  تدور 

وكالة ناسا وعملاء آخرون.
الولايات  يعيد  أن  السلس  الهبوط  شأن  من 
المتحدة إلى العمل على القمر للمرة الأولى منذ أن 
عام  في  أبولو  برنامج  »ناسا«  فضاء  رواد  أنهى 
أيضاً  الشركة، ستصبح  نجاح  وفي حالة   .1972

أول شركة خاصة تنجح في الهبوط على سطحه.
ويتّسم الهبوط على سطح القمر بالتعقيد لعدم 
وجود غلاف جوي، ما يعني أن المظلات غير قابلة 
للاستخدام وأنّ على أي مركبة فضائية استخدام 

دوافعها للهبوط.
ونجحت الهند واليابان أخيراً في الهبوط على 
تحقق  دولة  وخامس  رابع  لتصبحا  القمر،  سطح 
والولايات  السوفييتي  الاتحاد  بعد  العملية،  هذه 

المتحدة والصين.
لكن الكثير من الشركات الخاصة، بينها شركة 
أميركية أخرى، فشلت في تكرار هذا الإنجاز. ونقل 
بيان سابق عن الرئيس التنفيذي لشركة إنتويتيف 
ماشينز، ستيف ألتيموس، قوله: »نحن ندرك تماماً 

التحديات الهائلة التي تنتظرنا«.
وكالة  برنامج  من  جزءاً  الهبوط  مركبة  وتعد 
ناسا لبدء الاقتصاد القمري، وتدفع وكالة الفضاء 
القمر في  118 مليون دولار لإجراء تجاربها على 

هذه المهمة.
 92 من  أقل  من  المدار  المراقبون  وسيخفض 
كيلومتراً إلى 10 كيلومترات، وهي مناورة حاسمة 
القمر،  من  البعيد  الجانب  على  أخرى  مرة  تحدث 
قبل استهداف الهبوط بالقرب من القطب الجنوبي 

للقمر.


